
سياســـية  مصـــادر  كشـــفت   – عــدن   
لـ“العـــرب“ عـــن تزايـــد النشـــاط التركي 
فـــي اليمن خلال الآونـــة الأخيرة، في ظل 
مؤشـــرات على رغبة أنقرة في اســـتثمار 
الملـــف اليمنـــي فـــي الصـــراع مـــع دول 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية، 
بملفـــات  الدولـــي  المجتمـــع  ومقايضـــة 

التدخل التركي في سوريا وليبيا.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن مشـــروع 
التدخـــل التركي في اليمن تموله قطر عن 
طريق شخصيات سياسية وقبلية يمنية 
محســـوبة على جماعة الإخوان المسلمين 
وشـــخصيات تابعة للدوحـــة، لوحت في 
الآونة الأخيـــرة بورقة ابتـــزاز التحالف 
العربـــي والتهديـــد بدعـــوة تركيـــا إلى 
التدخل في اليمن وتشـــكيل تحالف جديد 

يضم قطر وسلطنة عمان.
وأكـــدت المصـــادر أن تركيـــا ما زالت 
تتحـــرك بحـــذر في الملـــف اليمنـــي، في 
انتظار الفرصة المواتية واتســـاع التيار 
الداعم لها في صفوف الحكومة اليمنية، 
وتسوية الأرضية المناسبة لتدخلها على 
الأرض من خلال إيجاد منفذ بحري تحت 

سيطرة عملائها في اليمن.
النشـــاط  يتركـــز  للمصـــادر  ووفقـــا 
التركي بشكل مباشـــر أو غير مباشر في 
ثلاث مناطق يمنية ســـاحلية؛ هي شبوة 
وســـقطرى ومديريـــة المخا فـــي محافظة 
تعز، التي بدأ الإخوان في اليمن بتسليط 
الضوء عليها والاحتكاك بقوات المقاومة 
المشـــتركة فـــي الســـاحل الغربـــي الذي 

تتواجد فيه هذه القوات.
وكشـــفت ”العرب“ في تقارير ســـابقة 
عـــن تواجد عناصـــر اســـتخبارية تركية 
فـــي محافظة شـــبوة تحت غطـــاء هيئة 
الإغاثة الإنســـانية التركية التي نشـــطت 
في المحافظة منذ سيطرة جماعة الإخوان 

عليها في أغسطس 2019.
كمـــا شـــرع المحافظ محمـــد صالح بن 
عديو، الذي كان يرأس الدائرة السياســـية 
لحـــزب الإصلاح في شـــبوة قبـــل تعيينه 
محافظـــا، فـــي حملـــة تعيينـــات لموالـــين 
للإخـــوان فـــي كافـــة المواقـــع العســـكرية 
والمدنيـــة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص تلك 
المرتبطة بشؤون السواحل مثل قيادة خفر 

السواحل.

وقـــال مصـــدر محلـــي فـــي شـــبوة 
إن جماعـــة الإخـــوان عمدت  لـ“العـــرب“ 
إلـــى تعيين موالـــين لها في قيـــادة خفر 
الســـواحل بشـــبوة، وأركان حـــرب خفر 
الســـواحل، والهيئـــة العامـــة للمصائد 
البحريـــة، وقيـــادة اللـــواء البحري في 
بلحـــاف وبئـــر علي والدفاع الســـاحلي، 
والقوات المشـــتركة في بلحاف وبئر علي 
التي تضم قيادات كل الجهات الســـابقة 

مجتمعة.
ويتزامـــن التغـــول الإخوانـــي فـــي 
شـــبوة، مـــع تزايـــد النشـــاط المعـــادي 
لقـــوات التحالـــف فـــي منطقـــة ”العلم“ 
المصـــادر،  بحســـب  تعرضـــت،  التـــي 
لاعتـــداءات متكـــررة بقذائـــف الهـــاون 
وقطع الإمدادات الغذائية والتموين، في 
محاولة لطرد قـــوات التحالف المتمركزة 
هنـــاك بهدف الوصول إلى ميناء بلحاف 
والسيطرة  الغاز  لتصدير  الاستراتيجي 
علـــى الســـواحل المفتوحـــة علـــى بحر 
العرب، التي قد تستخدم كبوابة للتدخل 
التركـــي ووصـــول الدعم والإمـــداد عن 
طريق القواعد العسكرية التركية القريبة 

في الصومال.
وإلى جانب النشاط المشبوه المتصل 
بالنشاط التركي في كل من تعز وشبوة، 
أكـــدت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ وجود 
أجنـــدة تركيـــة خلـــف التوتـــرات التي 
يفتعلها محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي 
محـــروس، والتي تصاعـــدت بعد عودته 
من زيارة سرية لإسطنبول التقى خلالها 
بضبـــاط اســـتخبارات أتـــراك وقطريين 

وقيادات إخوانية.
وقالت المصادر إن محافظ ســـقطرى 
ظهر برفقـــة القيـــادي الإخوانـــي عادل 
الحســـني المعـــروف بعدائـــه للتحالـــف 
العربي ومهاجمته السعودية والإمارات، 
كمـــا ظهـــر فـــي أول مقابلة تبثهـــا قناة 
”المهريـــة“ الممولـــة مـــن الدوحـــة والتي 
تســـتهدف قـــوات التحالف فـــي المهرة 

وسقطرى على وجه التحديد.
وفـــي مايـــو 2019 أصـــدر محافـــظ 
ســـقطرى رمزي محروس قـــرارا بتعيين 
رجل قطر في المهرة وسقطرى عيسى بن 
ياقوت في منصب ”شيخ مشائخ أرخبيل 
اجتماعـــي  منصـــب  وهـــو  ســـقطرى“، 
وليس سياســـيا أو إداريا ولا يستوجب 
إصـــدار قرار تعيين، بقـــدر ما هو إعطاء 
مشـــروعية للدور المشـــبوه الذي قام به 
بن ياقـــوت بعد ذلك، وظهوره المســـتمر 
على وســـائل الإعلام القطريـــة لمهاجمة 
الســـعودية والإمارات والتحريض على 

قوات التحالف في اليمـــن والدعوة إلى 
استهدافها عسكريا.

واعتبرت مصادر سياســـية يمنية أن 
الـــدور الذي تقوم بـــه الدوحة عن طريق 
عملائها فـــي اليمن يهدف في الأســـاس 
إلى تفكيك الشرعية والتحالف، وتسوية 
الأرضية للتدخل التركي عبر ثلاث بوابات 
محتملة هي شبوة وسقطري، إضافة إلى 
تعز التي يســـيطر عليها تيـــار الإخوان 
الموالـــي لقطـــر بشـــكل كامل عـــن طريق 
القيادي الإخواني حمود سعيد المخلافي 
الذي افتتح عددا من المعسكرات لتجنيد 
عناصر الإخـــوان ودعـــوة اليمنيين إلى 
العودة من الجبهات الحدودية للانضمام 
إلـــى تلك المعســـكرات التـــي يعتقد أنها 
ســـتلعب دورا فـــي المرحلـــة القادمة في 
إطار استهداف التحالف العربي وخدمة 

الأجندة القطرية والتركية.
شـــخصيات  الدوحـــة  وتســـتخدم 
سياســـية نافذة في الحكومة اليمنية من 

غير الإخوان، بهدف اجتـــذاب المزيد من 
المكونات إلى حالة الاســـتعداء للتحالف، 
ويأتي في مقدمة هذه الشخصيات وزيرا 
النقل والخدمة المدنية المستقيلان صالح 
الجبوانـــي ونبيل حســـن الفقيه، ووزير 
الداخلية أحمد الميســـري الذي ظهر قبل 
أيام في تسجيل جديد على قناة الجزيرة 
هاجـــم فيه التحالف العربي وشـــكك في 

دوره في اليمن.
وكان الجبواني قد أعلن من أنقرة في 
أواخـــر عام 2019 عن الاتفـــاق بين اليمن 
وتركيـــا علـــى ”تشـــكيل لجنة مشـــتركة 
مـــن وزارتي النقـــل في البلديـــن لوضع 
مســـودة اتفاقية تنظم التعـــاون والدعم 
والاســـتثمار التركي فـــي قطاع النقل في 
اليمـــن“، وهو ما دفـــع الحكومة اليمنية 
إلـــى التنصل من هذا التصريح نافية أي 
”ترتيبات لتوقيع اتفاقيات، وتحديدا في 
قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات 

وغيرها، بين اليمن وتركيا“.

صابر بليدي

 الجزائر – كشـــفت مســـودة الدســـتور، 
التي وزعتهـــا الرئاســـة الجزائرية على 
الأحـــزاب السياســـية ووســـائل الإعلام، 
عن مســـاعٍ لإخراج الجيش الجزائري من 

عزلته العسكرية.
وسيصبح بإمكان الجيش الجزائري 
أن يغادر الحدود للمشـــاركة في مهمة ما 
بموجب التعديلات المقترحة في مســـودة 
الدســـتور، وهو ما يعتبر خطوة مفاجئة 
للـــرأي العـــام وللطبقة السياســـية التي 
تعـــودت علـــى خطـــاب مغاير عـــن مهام 

الجيش طيلة العقود الماضية.
وبموجب التعديلات المذكورة يصبح 

بإمكان رئيس الجمهورية، بعد استشارة 
برلمانية، الإقرار بمشاركة جيش بلاده في 
مهمـــة ما خارج الحـــدود الإقليمية، وهو 
ما يعد تحولا كبيرا في مســـار مقدســـات 
والدبلوماســـية  العســـكرية  السياســـة 
الجزائرية، التي ظلـــت تمتنع عن إخراج 
جيشـــها إلـــى خـــارج حدودهـــا، بدعوى 

الامتثال للنصوص الدستورية.
وتعرضـــت الجزائـــر إلـــى ضغـــوط 
شديدة خلال السنوات الماضية، من طرف 
قوى إقليمية، من أجل إشراك جيشها في 
مهام أمنية وعسكرية في المنطقة، خاصة 
من قبل فرنســـا والولايات المتحدة اللتين 
طالمـــا طالبتـــا الجزائر بتعبئة جيشـــها 
ضمن نشـــاط الجيوش الإقليمية، خاصة 

فـــي ما يتعلـــق بالحـــرب علـــى الإرهاب 
والجريمة المنظمة.

وكلف هذا ”المقدس الجزائري“ البلاد 
خسائر دبلوماسية في العديد من الملفات 
الإقليمية، لاسيما في الحرب التي شنتها 
فرنســـا علـــى التنظيمـــات الجهادية في 
مالـــي، انطلاقـــا من باريس ومـــن قواعد 
قريبـــة، بينما تتقاســـم الجزائـــر حدودا 

برية مع باماكو.
وكمـــا غابـــت الجزائـــر عـــن قـــوات 
”برخـــان“ منـــذ عـــام 2012، تَغِيـــب أيضا 
عـــن القـــوة الأفريقية لمحاربـــة الإرهاب، 
المشـــكّلة مـــن خمســـة جيـــوش أفريقية 
اســـتفردت بملف الأمن في القارة خاصة 
بمشـــاركة  الصحـــراوي  الســـاحل  فـــي 

فرنســـية، بينما وجدت الجزائر نفســـها 
مهمشـــة رغم الجهود والإمكانيات المادية 
التي ســـخرتها، وذلك بســـبب تمســـكها 
برفض مغادرة جيشها لحدوده الإقليمية 

احتراما لدستور البلاد.
وتطـــرح هـــذه الخطوة اســـتفهامات 
بشـــأن دوافعها حيث يفســـرها البعض 
بالاستســـلام لضغـــوط خارجيـــة لم يعد 
بإمـــكان الدبلوماســـية الجزائرية تحمّل 
أعبائها، في حين يرى آخرون أنها توحي 
بتحول فـــي الإســـتراتيجية العســـكرية 
والأمنيـــة لقادة البـــلاد، في ظـــل تنامي 
المخاطـــر الأمنية الجاثمة علـــى الحدود 
الشـــرقية والجنوبيـــة مع ليبيـــا ومالي، 
وحتـــى تغيير مفهوم الأمن الذي يبدأ في 

نظر البعض من بـــؤر التوتر ومن خارج 
الحدود وليس انتظـــار الأخطار ودفعها 

من داخل الحدود.
وإلى حـــدّ الآن لم تثر المســـألة ردود 
فعل لافتة، ربما بســـبب الانشـــغال بوباء 
كورونا، لكن مناعة الجيش ستبقى محل 
تســـاؤل قياســـا بقدرة قيادة البلاد على 
تحصينـــه من الضغـــوط الدوليـــة، التي 
تريد استغلال جيوش المنطقة في حروب 

بالوكالة.
ويبـــدو أن الســـلطة الجديـــدة فـــي 
الجزائر تريد استغلال المقترحات المثيرة 
الأمازيغـــي  المكـــون  كمســـتقبل  للجـــدل 
فـــي الهويـــة الوطنيـــة ومنصـــب نائب 
الرئيس وســـحب البساط من تحت أقدام 

الإســـلاميين، لتمرير مقترح رفع الحصار 
عن الجيش في صمت.

المعروضـــة  المســـودة  واقترحـــت 
للنقـــاش اللغـــة الأمازيغيـــة فـــي خانـــة 
البنود الصماء، المحيـــدة عن التداول أو 
التعديـــل مرة أخرى، فـــي خطوة فاجأت 
مـــا بات يوصف بــــ ”التيـــار النوفمبري 
الباديســـي“ الداعـــم للســـلطة الجديـــدة 
والمناهـــض للمكون الأمازيغـــي، ولو أن 
الكثير يعتبرون المســـعى رسالة غزل من 
الســـلطة لمنطقة القبائل بغية اســـتعادة 
الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، 
إدراكا منها أنها المحرك الأساسي للحراك 
الشـــعبي والمعـــارض الأزلي للســـلطات 

المتعاقبة على البلاد.
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تحركات تركية حذرة لإيجاد 

موضع قدم على السواحل اليمنية
الإخوان يسيطرون على خفر السواحل لتسهيل النفوذ التركي في شبوة وسقطرى 

استسلام لضغوط خارجية أم تحول في الاستراتيجية العسكرية والأمنية

الجمعي قاسمي

 تونس – ســــمحت الرئاســــة التونسية 
بهبوط طائرة شحن تركية مُحملة بشحنة 
من المواد الطبية مُوجهة إلى الميليشــــيات 
والمنظمــــات الإخوانيــــة الموالية لحكومة 
فايز الســــراج، المدعومة من تركيا وقطر. 
وذلــــك في الوقت الذي احتــــدم فيه القتال 
في محيط العاصمة الليبية، وعلى تخوم 
قاعــــدة ”الوطيــــة“ العســــكرية، بــــين تلك 
الميليشيات وقوات الجيش الليبي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وســــاهم الغموض الذي اكتنف بيان 
الرئاســــة التونســــية حول هذه الخطوة، 
وتضاربــــه مــــع ما ذكرتــــه وكالــــة الأنباء 
التركية ”الأناضول“، في تزايد الشــــكوك 
والمخاوف من انعكاســــات ذلــــك على أمن 

تونس واستقرارها.
وأعلنــــت الرئاســــة التونســــية، فــــي 
بيــــان مُقتضب نشــــرته ليــــل الخميس – 
الجمعــــة فــــي صفحتهــــا الرســــمية على 
شــــبكة التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك، 
أنها ســــمحت لطائرة شحن تركية مُحملة 
بمســــاعدات طبيــــة موجهــــة إلــــى ليبيا، 
بالهبوط في مطار جربة جرجيس بجنوب 

شرق تونس.
وأشــــارت إلى أنها اشترطت أن ”يتم 
تســــليم ما بها من مساعدات موجهة إلى 
الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية 
(أمــــن وجمــــارك)، وأن تتولى الســــلطات 
التونســــية وحدها دون غيرهــــا إيصالها 
إلى معبر راس جدير ليتســــلمها الجانب 

الليبي“.
لكنها لــــم تُقدم المزيد مــــن التفاصيل 
حــــول طبيعة هــــذه المســــاعدات، والجهة 
الليبيــــة التي ستتســــلمها، فيمــــا ذكرت 
وكالة الأنباء التركية ”الأناضول“ نقلا عن 
بيان لوزارة الدفاع التركية، أن المساعدات 
المذكــــورة موجهة إلى تونــــس، وقد“جرى 
تجهيزهــــا بتعليمات مــــن الرئيس رجب 

طيب أردوغان“.
ودفــــع هــــذا الغمــــوض والتضــــارب 
بــــين بيانيْ الرئاســــة التونســــية ووزارة 
الدفــــاع التركيــــة، إلى بروز سلســــلة من 
الاستنتاجات التي تشير إلى أن مُتغيرات 
طرأت علــــى الموقف التونســــي في علاقة 
بتطــــورات الملف الليبي، واتســــعت معها 
التقديــــرات التي تقود إلــــى أن تونس قد 
تكــــون انخرطت فعلا في المحور التركي – 
القطري الذي يســــعى إلى تغيير موازين 

القوى العسكرية في الغرب الليبي.
وأمــــام هــــذا الوضــــع، حــــذر منجي 
الحرباوي، القيــــادي بحركة نداء تونس، 
من تداعيات هــــذه الخطوة التي تتناقض 

مع مــــا كانت وزارة الدفاع التونســــية قد 
أكدتــــه في وقت ســــابق عندمــــا أكدت أن 
تونس ”ليســــت منطلقا لعمليات عسكرية 
في المنطقة“، وذلك ردا على تقارير أشارت 
إلى أن تركيا تستخدم الأراضي التونسية 
لضرب مواقــــع الجيش الليبــــي في غرب 

ليبيا.
وقال الحربــــاوي لـ“العرب“ إن ”هناك 
شــــبهة في هــــذه الإمــــدادات؛ وخاصة أن 
مطارات ليبيا، مثــــل معيتيقة ومصراتة، 
تركيــــا  طائــــرات  بإمــــكان  وكان  تعمــــل. 
اســــتخدامها“، مُعتبرا في الوقت نفســــه 
أن ”تكفــــل تونــــس بإيصال الشــــحنة إلى 
جماعة الســــراج يعنــــي اصطفاف تونس 
وانخراطها المباشــــر في الحلف التركي – 

القطري – الإخواني الليبي“.
ولم يُخف الحرباوي تخوّفه من وجود 
أجنــــدات خفيــــة لا تبعث علــــى الارتياح 
وراء هــــذه الخطــــوة، قائــــلا إن ”تركيــــا 
تريد توريــــط تونس في الحلف الإخواني 
الداعم للســــراج من خلال هذه المساعدات 
المشــــبوهة“، وداعيــــا فــــي الوقت نفســــه 
الرئاسة التونســــية إلى ”توضيح طبيعة 
هذه الشحنة، حتى لا نقول إنها مورّطة“.

ومن جهته، لم يتردد محسن النابتي، 
الناطق الرســــمي باســــم التيار الشــــعبي 
التونســــي، في القول إن هبــــوط الطائرة 
التركيــــة في جنح الظــــلام في مطار جربة 
جرجيس ”كشف المســــتور، وأكد النشاط 
التركــــي المشــــبوه في تونس لاســــتهداف 

الشعب الليبي“.
وقــــال النابتي لـ“العرب“ إن ما حصل 
يؤكــــد شــــكوكنا ومخاوفنا من النشــــاط 
التركي في تونــــس، وخطورته على الأمن 

القومي التونسي قبل غيره“.
وشــــدد على أن الرئاســــة التونســــية 
”مطالبــــة بالوضــــوح وبمراجعــــة الموقف 
بشــــكل جذري حول ما يجري فــــي ليبيا، 
لأنه ليس مقبولا أن تعترف تونس وتدعم 
ا وقطريّا  ميليشيات إرهابية مدعومة تركيًّ
وإخوانيا، وأن تتحول إلى ممر لمساعدات 

مشبوهة“.

هل تتحول تونس 

إلى قاعدة إمداد 

لميليشيات السراج

مسودة الدستور تخرج الجيش الجزائري من عزلته العسكرية

انكشف أمر النشاط 

التركي المشبوه في 

تونس

محسن النابتي

أجندات خفية وراء 

هبوط الطائرة التركية 

في جربة

منجي الحرباوي

ي

ماذا وراء الهلال الأحمر التركي
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واشنطن تعود 

للتنسيق مع موسكو 

بشأن مستقبل سوريا

رمزي محروس زار 

إسطنبول سرا والتقى 

بضباط استخبارات 

أتراك وقطريين
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كورونا لم يمنع أوروبا 

من استذكار 

يوم النصر 

االجمعي قاسمي

 ماذا وراء سحب صواريخ 

باتريوت الأميركية 

من السعودية

ص٣

صابر بليدي



  الخرطــوم – أعلنــــت لجنة ســــودانية 
لمكافحــــة الفســــاد الخميس عــــن مصادرة 
عدد من قطع الأراضي والعقارات السكنية 
في العاصمة الخرطوم من أقارب الرئيس 
المعــــزول عمــــر البشــــير بعدمــــا خلصــــت 
التحقيقــــات إلى أنه تم الحصــــول عليها 

بشكل كبير بسبب العلاقات الأسرية.
وقالــــت لجنــــة إزالــــة التمكــــين إنهــــا 
صادرت عقارات من صهــــر وأبناء وبنات 
إخوة البشير وكذلك من وزير سابق للدفاع 

كان حليفا مقربا من الرئيس السابق.
الأراضــــي  ملكيــــة  اللجنــــة  ونقلــــت 
المصادرة التي بلغت مساحتها الإجمالية 
حوالي 92 ألف متر مربع إلى وزارة المالية.
وأكــــد عضو مجلس الســــيادة، محمد 
الفكــــي ســــليمان، أن الشــــركاء الثلاثة في 
الحكومــــة الانتقاليــــة ”مجلس الســــيادة، 
ومجلــــس الــــوزراء، وقوى إعــــلان الحرية 
يدعمون لجنة إزالــــة التفكيك  والتغييــــر“ 

واسترداد الأموال المنهوبة.
ودعــــا الفكــــي المســــؤولين بالحكومة 
الانتقاليــــة إلى إعلان بيانــــات إبراء الذمة 
لممتلكاتهــــم قبــــل اســــتلام المنصــــب، لأن 
المســــؤولين في العهد البائد اســــتخدموا 

السلطة للسرقة ونهب أموال الشعب.
مــــن جانبه قال عضــــو اللجنة، صلاح 
منــــاع، ”قررنــــا إنهــــاء تعاقــــد الحكومــــة 
السودانية مع شركة قراند هوليدي المالكة 
(للفنــــدق الكبير) بالخرطــــوم؛ ليؤول إلى 

حكومة السودان“.
وتابــــع ”وقــــررت حــــل مجلــــس إدارة 
عدد من الشــــركات الحكومية وهي شــــركة 
شــــركة  القابضــــة،  الســــودان  مطــــارات 
مطــــار الخرطوم الدولي، شــــركة المطارات 
الولائيــــة، شــــركة المطــــارات والمقــــاولات 
المطــــارات  هندســــة  شــــركة  والتشــــييد، 
الاستشــــارية، وشــــركة أكاديمية السودان 

للعلوم وتكنولوجيا المطار“.
كمــــا أنهت اللجنــــة العقــــد المبرم بين 
شــــركة مطار الخرطــــوم الدولي وشــــركة 
ساس لخدمات وتشغيل المطارات (يملكها 
أفــــراد نافــــذون فــــي الســــلطة) والخاص 
بتشــــغيل صــــالات كبــــار الــــزوار، صالات 

الدرجة الأولى. 
مــــن جانبــــه أكد وجــــدي صالح عضو 
اللجنــــة، أن الأموال المســــتردة مــــن أفراد 
أٍســــرة البشير ســــتؤول إلى وزارة المالية، 
موضحــــا أن اللجنة قررت إلغاء تســــجيل 
والحجز على  منظمة ”ميمــــان الخيريــــة“ 

أموال وأصول المنظمة من عقارات ودور.
وأضاف صالح ”قررت اللجنة استرداد 
قطعتي أراض من شركة لاري كوم مملوكة 
لرجــــل الأعمال عبدالباســــط حمــــزة“. كما 
قــــررت إلغاء تخصيص أراضٍ لمستشــــفى 
لابنة مأمــــون حميدة، وزير الصحة بولاية 

الخرطوم في عهد البشير.
وقــــررت كذلك مصــــادرة 9 قطع أراض 
من عبدالرحيم محمد حســــين وزير الدفاع 

الأسبق في عهد البشير.

السودان يصادر 

عقارات أسرة البشير 

السبت 22020/05/09

السنة 42 العدد 11697 أخبار
تفاؤل أميركي حذر بإحياء التعاون مع روسيا في سوريا

 واشنطن – دفعت التطورات الحاصلة 
في العلاقة بين دمشـــق وموسكو بعدما 
تحدثـــت الكثير مـــن التقارير عن تصدّع 
العلاقة بين الرئيس السوري بشار الأسد 
والرئيس الروســـي فلاديمير بوتين إلى 
ظهـــور مواقف أميركية جديـــدة متفائلة 
لكنها تبقى حذرة بشـــأن طبيعة العلاقة 

الأميركية الروسية في الملف السوري.
وأعربـــت واشـــنطن الخميـــس، عن 
استعدادها للتعاون من جديد مع روسيا 
بما قد يؤدي إلى تليين مواقف موســـكو 
في ما يخص الكثير من المسائل العالقة 

ومن بينها اللجنة الدستورية.
ولم تخـــف الإدارة الأميركية أن مرد 
تفاؤلهـــا الجديـــد جاء مبنيّا بالأســـاس 
على ما ظهر من بوادر تأزم في العلاقات 
بـــين الحليفين الروســـي والســـوري من 
جهـــة وبين موســـكو وطهـــران من جهة 

أخرى.
الخاص  الأميركـــي  الموفـــد  وأبـــدى 
المكلّف بالملف الســـوري جيمس جيفري 
تفاؤلا حـــذرا بشـــأن إمكانيـــة التعاون 
مجددا مع روسيا لوضع حد للحرب في 
ســـوريا، مشيرا إلى أن موسكو قد تكون 

ضاقت ذرعا بالرئيس بشار الأسد.

وقـــال جيفـــري ”قـــد تكون روســـيا 
مســـتعدة بشـــكل أكبر الآن، رأينا بعض 
المؤشـــرات في الإعـــلام الروســـي وفي 
تصرّفـــات روســـية معيّنة، لتكـــون أكثر 

مرونة بشأن اللجنة الدستورية“.
وانكشـــفت في الأشهر الأخيرة وبعد 
قرابـــة أربـــع ســـنوات ونصف مـــن بدء 

العملية العســـكرية الروسية في سوريا 
بوادر تصدع بين موسكو ودمشق.

وترجـــم هـــذا التبـــدّل فـــي المواقف 
الروســـية مـــن نظام الأســـد عبـــر ما تم 
استكشـــافه مـــن كتابات شـــبه رســـمية 
أصبحت تنشـــر في روســـيا وتنتقد عدم 
قدرة الرئيس الســـوري بشار الأسد على 
إيجاد تســـوية سياســـية للصراع الذي 

يمزق بلاده.
ويجمـــع الكثيـــر مـــن المراقبين على 
أن العلاقـــات بـــين الحليفـــين الروســـي 
والســـوري تعيـــش أســـوأ حالاتها منذ 
بدايـــة الحرب في ســـوريا عام 2011 وقد 
تلخّـــص ذلـــك في مقال نشـــره الســـفير 
الروسي الســـابق في دمشـــق ألكسندر 
أكســـينيونوك، الـــذي قـــال إن مواقـــف 
موسكو تعكس الإحباط الروسي المتزايد 

من الرئيس السوري بشار الأسد.
وتحـــاول الولايـــات المتحـــدة دخول 
هذه الفجوة وتوظيفها لفائدتها خاصة 
بعدما حاولت في الأشهر الأخيرة إبعاد 
أنقـــرة عـــن أي قـــرار سياســـي تتخذه 
موسكو بشـــأن الملف الســـوري مشهرة 
في ذلك ورقة حلف شمال الأطلسي الذي 

تنتمي إليه تركيا.

وقـــال جيمـــس جيفـــري ”قـــد يكون 
الروس على اســـتعداد مجددا للتباحث 
معنا بشـــأن طريقة تحل الملف السوري 
بدون انتصار عسكري، لأنه من الواضح 
جدا في هذه المرحلة بالنســـبة لروســـيا 
أنهم لن يحققوا انتصارا عســـكريا، بكل 

تأكيد ليس في وقت قريب“.
وتدعـــم روســـيا إلى جانـــب إيران، 
الأســـد بينما نشرت موســـكو قوات في 
ســـوريا عام 2015 لدعـــم حملته للقضاء 
على فصائل المعارضة من جهة، وتنظيم 

الدولة الإسلامية من جهة أخرى.
فـــي   2019 عـــام  جيفـــري  وشـــارك 
محادثـــات عقـــدت بين وزيـــر الخارجية 
والرئيـــس  بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي 
الروســـي فلاديميـــر بوتين فـــي منتجع 
سوتشـــي الروســـي حيث بحث الطرفان 
ســـبل التعاون لتحقيق تقـــدّم في الملف 

السوري.
لكـــن عمل لجنـــة مراجعة الدســـتور 
الســـوري، وهـــي عملية تدعمهـــا الأمم 
المتحـــدة، لم يحقق الكثير من التقدم منذ 
ذلك الوقت باتجّاه وضع حد للنزاع الذي 
أسفر عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص 

منذ عام 2011.

وأطلقـــت قـــوات النظـــام الســـوري 
هجوما داميا لاستعادة إدلب، آخر معقل 
لفصائل المعارضة، إلـــى أن تم التوصل 
إلـــى اتفـــاق لوقف إطـــلاق النـــار رعته 

روسيا وتركيا.
وأشـــار جيفري وهو بصدد الحديث 
عـــن مســـتقبل العلاقـــات بـــين روســـيا 
والولايـــات المتحدة إلى منشـــورات ابن 
خال الأسد، رجل الأعمال السوري النافذ 

رامي مخلوف على فيسبوك.
وقـــال إن المنشـــورات ”تكشـــف عن 
الغسيل القذر في أحد أسوأ أنظمة القرن 
الـ21“، مضيفا ”نأمل بأن تكون مؤشـــرا 
على مزيد من الاختلال والتفكك في نظام 

الشر هذا“.
واتّهـــم مخلوف ”الأجهـــزة الأمنية“ 
باعتقال موظفي شركاته وبالضغط عليه 
للتخلـــي عنها بعد يومين من مناشـــدته 
في شـــريط فيديـــو نادر الأســـد التدخل 
لإنقاذ شركة ”سيرياتل“ للاتصالات التي 

يملكها.
الرئيـــس  إدارة  أعلنـــت  أن  ومنـــذ 
الأميركي دونالد ترامب عن بدء ســـحب 
قواتهـــا من ســـوريا في عـــام 2018، أكد 
الكثيـــر مـــن الخبراء بأن هـــذه الخطوة 

تركت ســـاحة الصـــراع لفائدة روســـيا، 
وبعد ذلـــك ظهرت بـــوادر صراعات بين 
المتمركزة  والأميركية  الروســـية  القوات 

في شمال شرق سوريا.
وأكدت تقارير صحافية أميركية منذ 
منتصف شـــهر فبراير من العام الجاري 
أن روســـيا كثفـــت حملـــة الضغط على 
القـــوات الأميركيـــة المتبقية في شـــمال 

شرقي سوريا.
عســـكريون  مســـؤولون  وحمـــل 
موســـكو  أميركيـــون  ودبلوماســـيون 
المســـؤولية عـــن زيـــادة عـــدد حـــوادث 
الصدام بين القوات الروسية والأميركية 
في المنطقة، في مخالفة للاتفاقات المبرمة 

سابقا.
وتحـــدث جيفـــري قبل الإعـــراب عن 
الخطوة الجديدة في أوقات ســـابقة عن 
أن تنامـــي الحـــوادث بين العســـكريين 
الـــروس والأميركيـــين في ســـوريا أمر 

مقلق.
وأفادت مصـــادر أميركيـــة في أكثر 
من مرة أن القوات الروســـية والسورية 
تخـــرج أكثر فأكثر عن حـــدود الاتفاقات 
المبرمـــة مع واشـــنطن لتحديـــد مناطق 

النفوذ في شمال شرقي سوريا.

واشنطن تراهن على ورقة تصدع العلاقات بين موسكو ودمشق

علاقات تحكمها المصالح

 بيــروت – تتراكم الأزمات السياســـية 
في لبنان مثلما تتراكم النفايات بســـبب 
معركـــة سياســـية تـــدور منذ عـــام 2015 
بشأن العقود التي تبرم مع شركات جمع 

وتوزيع ورسكلة النفايات.
وعـــوض أن يتوجـــه ساســـة البلـــد 
لاتخـــاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي 
مزيد تفشـــي وبـــاء كورونـــا، طفت على 
الســـطح مجدّدا أزمـــة النفايـــات بعدما 
تم إغلاق مطمر منطقة الجديدة شـــرقي 
العاصمة بيـــروت، وهو ما ينـــذر بأزمة 
صحيـــة وبيئيـــة جديـــدة وباحتجاجات 

جديدة ضد هذه السياسات.
وتم إغـــلاق مطمر منطقـــة الجديدة، 
شـــرقي العاصمة بيـــروت، بعد أن وصل 
إلـــى قدرتـــه الاســـتيعابيّة القصوى، ما 
أدّى إلى تكدّس أكوام النفايات في بعض 

الشوارع.
ورأت الحكومة اللبنانية الثلاثاء أن 
يكون الحلّ مؤقتا فـــي تكديس النفايات 
الجديـــدة فـــوق جبـــل النفايـــات القديم 
بمنطقة الجديدة، عبر رفعه مترا أو مترا 

ونصف المتر بشكل إضافي.
وكلفـــت الســـلطات مجلـــس الإنماء 
والإعمـــار (حكومـــي) الثلاثاء بمناقشـــة 
هذا الحـــلّ مـــع البلديات المعنيّـــة، على 
أن يتـــم اعتمـــاده لمـــدّة 3 أشـــهر حتـــى 
تكـــون وزارة البيئة قد أنجـــزت خطتها 

الشاملة.
 ويـــرى مراقبـــون أن الأيـــام القادمة 
ســـتحمل معها بوادر ظهور احتجاجات 
منـــدّدة هـــذه الخطوة خاصـــة أن مجال 
إدارة النفايـــات الصلبة في لبنان يواجه 
تحدّيات سياسيّة وبيئيّة، إذ كشفت إدارة 
ملـــف النفايات خلال الســـنوات الماضية 

عن مشـــكلات تتعلّق باللامركزيّة وكيفيّة 
التعـــاون والتنســـيق لتقـــديم الخدمات 

العامّة.
وقـــال مـــارك ضـــو، ناشـــط بيئـــي، 
للأناضـــول، إن مشـــكلة النفايـــات فـــي 
لبنان سياســـيّة؛ فالصـــراع بين الجهات 
السياسيّة هو على التموضع الجغرافي 
للمطمر وتوزيع العقود الخاصة بالعمل.
وتابـــع ”الصـــراع الحالـــي هـــو ما 
بـــين أخذ الأمـــوال من البلديـــات لدفعها 
للشـــركات التي تجمع النفايات وما بين 

عقـــود فـــرز النفايـــات أو معالجتهـــا أو 
طمرها“.

وقـــال النائب عن منطقـــة الجديدة – 
المتن، فـــي حزب الكتائب، إلياس حنكش، 
إنها ”جريمة العصر“، وإنه سيتوجه إلى 

القضاء.
وأضـــاف حنكـــش ”فـــي الســـنوات 
الماضيـــة، رفعنا دعـــاوى قضائيّة لوقف 
الأعمـــال فـــي المطمـــر، واســـتقللنا مـــن 
الحكومة السابقة بســـبب هذه القضيّة، 
لكن لم نفز بالمعركة؛ فهناك من يســـتفيد 

ويتمـــوّل من هـــذا الملـــف“. وأضاف أن 
”الســـلطة لم تقـــم حتى الســـاعة بخطوة 
في الاتجـــاه الصحيح، لا من خلال الفرز 
(للنفايـــات) من المصـــدر ولا من تخفيف 

كميات النفايات“.
واســـتطرد ”اقترحت خلال الاجتماع 
الثلاثاء نقل النفايات إلى منطقة حدودية 
قاحلـــة، لكـــنّ الاقتـــراح قوبـــل بالرفض 
بحجـــة ارتفـــاع التكلفة، مـــن دون الأخذ 
بالاعتبار أضرار توسعة المطامر، لاسيّما 

في منطقة الجديدة المكتظة سكنيا“.

وتابع ”خلال أشـــهر معدودة ســـيتم 
وضـــع ســـكان المنطقـــة من جديـــد أمام 
خيارين؛ إمّا النفايات في الشوارع، وإمّا 

إنشاء طابق إضافي على المطمر“.
وتعود بعض فصـــول هذا الملف إلى 
2015، حـــين اســـتفاق اللبنانيـــون على 
مشهد لم يألفوه منذ نهاية الحرب الأهلية 
1990)، عندمـــا تراكمت النفايات   – 1975)
على نحو غير مسبوق في المناطق كافّة، 

مما أثار احتجاجات شعبية حاشدة.
وقـــال رئيس بلديّة منطقـــة الجديدة 
أنطوان جبـــارة ”خلال الأشـــهر الثلاثة 
ســـنضبط المشـــكلة، بتكديـــس النفايات 
فوق جبل النفايات، وسيتم رشها بمواد 

مضادة للحشرات والبكتيريا“.
أمـــا أندريه ســـليمان ممثـــل المنظمة 
الدوليّة للتقرير عن الديمقراطيّة في لبنان 
فاعتبر أن ”الحلّ يتطلّب إرادة سياســـيّة 
وتخطيطا اســـتراتيجيا بعيد الأمد، أكثر 
من الحلول التقنيّة والهندســـيّة، لاسيّما 
وأنّ الأخيـــرة موجـــودة في ظـــلّ توافر 

الجهود والخبرات“.
وعن سبب فشـــل الخطط التي قُدمت 
سابقا، أجاب ”نحن في أزمة عمرها أكثر 
من 50 عاما، فليســـت هناك إدارة رشيدة 
لحلّ المشـــكلة، فكل ما ســـبق وتقدّم هي 
خطط طـــوارئ متجدّدة وقصيـــرة الأمد 
ومبنيّـــة علـــى المحاصصـــة“. وأضـــاف 
”المقتـــرح حاليا هـــو أن تأخـــذ البلديّات 
للفـــرز  المبـــادرة  البلديـــات  واتحـــادات 
مـــن المصـــدر، انطلاقا من فـــرز النفايات 
العضويّـــة وغيـــر العضويّـــة، من خلال 
أكيـــاس مخصّصة لذلك، علـــى أن تراقب 
شـــرطة البلديّـــة الأمـــر وتنظيمـــه، ليتم 

بالشكل السليم“.

ودعا وزارتي البيئـــة والداخليّة إلى 
إعطـــاء تعليمات فورية لتنطلق البلديات 
بالتنســـيق مع اتحاداتهـــا، لتنفيذ الفرز 
من المصدر، متولّية مسؤولية هذا الملف. 

وهذه الخطة مهمّة على المدى القريب.

وعـــن الحلّ على المدى البعيد، شـــدد 
ســـليمان على ضرورة أن تتبع الحكومة 
مبـــدأ اللامركزيّـــة الإداريـــة فـــي إدارة 
النفايات، فالحكومة غير قادرة على إدارة 

نفايات البلد.
وحول خطورة إلقاء النفايات الطبيّة 
في الشوارع في ظل جائحة كورونا، قال 
ســـليمان إن ”النفايـــات الطبيّة الخطرة 
تُشـــكّل بـــين 15 و25 في المئـــة من مجمل 

النفايات“.
وحذّرت مديرة مركز حماية الطبيعة 
في الجامعـــة الأميركيّة ببيـــروت، نجاة 
صليبا، من خطورة تكديس النفايات في 
الشوارع، قائلة ”فايروس كورونا يعيش 
على الأســـطح من 3 إلى 6 ســـاعات، وإذ 
رمى أي شـــخص يحمل هـــذا الفايروس 
نفاياتـــه علـــى الطريق ســـينقل العدوى 

لغيره“.
وتابعت ”تعيـــش بعض الحيوانات، 
كالقطط والجراذين، بين أكياس النفايات، 
وإذا انتقـــل أي فايـــروس إليهـــا عبـــر 
الجلـــد فســـتنقله إلى الإنســـان في حال 

لمسها“.

ساسة لبنان يتصارعون على القمامة في زمن الوباء

ــــــات المتحــــــدة فــــــي  أظهــــــرت الولاي
ــــــرة اســــــتعدادها  الســــــاعات الأخي
ــــــاء التعاون مع روســــــيا  لإعــــــادة بن
في ســــــوريا، وفق ما أعلنه جيمس 
الخاص  الأميركي  الموفــــــد  جيفري 
المكلّف بالملف الســــــوري. ورغم أنّ 
هذا التفــــــاؤل الأميركــــــي حذر إلا 
أنه يراهــــــن وفق المراقبين على لعب 
ــــــف المتين بين  ورقــــــة كســــــر التحال
تحدثت  بعدما  وموســــــكو  دمشــــــق 
ــــــأزم العلاقــــــات بين  ــــــر عن ت تقاري
علاقــــــة  فــــــي  وخاصــــــة  الطرفــــــين 

بالرئيس بشار الأسد.

اللبنانيون بين الوباء والنفايات

سنقاضي كل متورط 

في جريمة العصر قضية 

النفايات

إلياس حنكش

موسكو قد تكون 

ضاقت ذرعا بالرئيس 

بشار الأسد

جيمس جيفري
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 بغــداد – تعتقــــد الولايــــات المتحدة أن 
المرحلــــة الحالية هي الأنســــب لتشــــجيع 
العــــراق علــــى تحصين قراره السياســــي، 
في ظل الانكفاء الإيراني الداخلي بســــبب 
جائحــــة كورونا والعقوبــــات الاقتصادية 
الأميركية التي خلّفت تداعيات كارثية في 

طهران.
ووفقا لمســــؤولين في وزارة الخارجية 
العراقية، يتواصلون مع وزارة الخارجية 
الأميركية، فإن تقدير واشــــنطن يشير إلى 
تلقي إيران صدمة هائلة خلال الشــــهرين 
الأخيريــــن تمثلت فــــي عجز الميليشــــيات 
الموالية لها عن اســــتثمار فائض الموازنة 
الســــنوية في بغداد لتمويل مشاريعها في 

العراق.
وتقــــوم التقديرات الإيرانية الســــابقة 
علــــى أن أســــعار النفــــط ســــتزداد بمعدل 
أعلى من توقعــــات الموازنة العراقية، على 
أن الفائض ســــيكون متاحا للميليشــــيات 
المســــلحة كــــي تعــــوض عجز طهــــران عن 
توفير الدعم اللازم لها، بســــبب العقوبات 

الأميركية.
لكــــن انهيار أســــعار النفــــط بالتزامن 
مع جائحة كورونا تســــبب في فشــــل هذه 

الخطة.
مصطفــــى  تولــــي  ظــــل  وفــــي  والآن، 
الكاظمــــي -الــــذي يصنــــف ضمــــن خانة 
ألد أعداء الميليشــــيات- رئاســــة الحكومة 
العراقيــــة، يبــــدو أن تمويل خطــــط حلفاء 

إيران في العراق محاط بخطر كبير.
ولا تقــــف همــــوم الإيرانيــــين عند هذا 
الحد، إذ أن الكاظمــــي يفضل التعاون مع 
الولايات المتحدة والخليج، بصراحة، على 
شــــراكة متعبة مع إيــــران، يمكن أن تضع 
بلاده ضمن دائرة المغضوب عليهم دوليا.

محمــــد  البرلمــــان  رئيــــس  ويعبــــر 
الحلبوســــي بوضــــوح عن الاتجــــاه الذي 
يجب أن يســــلكه العراق عاجــــلا لمواجهة 
تداعيات الأزمــــة الاقتصادية الناجمة عن 
انهيــــار أســــعار النفط، قائــــلا إن بغداد لا 

يمكن أن تستغني عن المجتمع الدولي.
ويضيــــف الحلبوســــي أن العراق في 
حال أراد مســــاعدات مالية عاجلة لتأمين 
رواتب موظفيه فلن يجدها لدى إيران، بل 

لدى الخليج والغرب والولايات المتحدة.
وبعد مكالمة تلقاها من وزير الخارجية 
ومواقــــف  بومبيــــو،  مايــــك  الأميركــــي 
الدعــــم الصريحة مــــن بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــــي، جاء الموقف الســــعودي ليعبر 
عــــن ملامــــح مرحلة جديــــدة بــــين بغداد 

والرياض في ظل حكومة الكاظمي.
وأكــــد ولي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمــــد بن ســــلمان دعم بــــلاده ”لما يحقق 
للعراق نماءه وأمنه وحرصها على تقوية 
العلاقــــات بــــين البلدين“. جــــاء ذلك خلال 
اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي 
مــــع رئيــــس الــــوزراء العراقي بمناســــبة 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وعبر ولي العهد السعودي عن ”تهنئته 
لرئيس الوزراء العراقي والتمنيات للعراق 

وشعبه بالتطور والازدهار“.
وتقــــول مصادر سياســــية فــــي بغداد 
إن المكالمــــة الهاتفية بــــين الأمير محمد بن 
ســــلمان ومصطفــــى الكاظمي قد تدشــــن 
مرحلــــة من التعــــاون الوثيق بــــين بغداد 
والريــــاض. وذكرت المصــــادر أن الكاظمي 
تلقــــى دعــــوة من ولــــي العهد الســــعودي 

لزيارة الرياض لتكون السعودية بذلك أول 
دولة عربية مجاورة تقدم على دعوة رئيس 

الحكومة العراقية الجديدة.
ويرتبــــط الكاظمــــي مــــع ولــــي العهد 
الســــعودي بعلاقة شــــخصية وثيقة تعود 
إلى الحقبة التي تسلم فيها رئيس الوزراء 
العراقي الحالــــي مســــؤولية إدارة جهاز 

المخابرات، صيف عام 2019.
وينســــب إلــــى الكاظمي فضــــل إعادة 
إحيــــاء العلاقات العراقية الســــعودية في 
عهد حكومة رئيس الوزراء الأســــبق حيدر 
العبادي بين 2014 و2018، إذ وصل التعاون 
السياسي والاقتصادي والأمني بين بغداد 

والرياض إلى مستوى غير مسبوق.
ويمكن أن تكون أولى خطوات التعاون 
بين البلديــــن في مجال الطاقة الكهربائية، 
التي يعاني العراق نقصا شديدا فيها، ما 
يضطره إلى استيرادها من إيران بأسعار 

باهظة.
وأقــــر وزير الكهرباء الســــابق قاســــم 
الفهــــداوي بــــأن أطرافا سياســــية منعت 
مــــن  الكهربــــاء  اســــتيراد  مــــن  العــــراق 
قياســــا  منخفضــــة  بأســــعار  الســــعودية 
بالأســــعار الإيرانية، وذلك لضمان الفائدة 
الإيرانيــــة من هذا الملف، وإن كان ذلك على 

حساب المواطن العراقي.
ويعتقــــد النائب في البرلمــــان العراقي 
رعد الدهلكــــي أن مهمــــة الكاظمي الأولى 
تتمثــــل في إعــــادة العراق إلــــى حاضنته 
العربية، مشــــيرا إلى أن تجربة العراق في 
الاســــتلقاء داخل الحضــــن الإيراني طيلة 
السنوات الـ 17 الماضية، لم تعد عليه بأي 

فائدة.
ويؤكــــد الكاتــــب السياســــي العراقي 
فاروق يوســــف على فكرة أن ”إيران غيرت 
سياســــتها في العراق“، إلا أنه يســــتبعد 
أن يصب ذلــــك التغيير في مصلحة القرار 

السياسي العراقي المستقل.
وقال يوســــف، في تصريح لـ”العرب“، 
إن ”إيران، التي لن تتمكن من الوقوف مع 
العراق فــــي ضائقته الاقتصادية بســــبب 
انهيــــار أســــعار النفط، فضلــــت أن يذهب 
العــــراق للحصــــول علــــى مســــاعدات من 
جهات أخرى، وســــيكون مــــن الصعب أن 

تثق تلك الجهات به على المدى البعيد“.
وأكد يوســــف أن ”الكاظمــــي وإن مثل 
وجها جديدا للطبقة السياســــية من جهة 
عــــدم ارتباطه بإيران، فإنــــه لن يتمكن من 
إدارة الدولــــة مــــن غير أن يقــــدم تنازلات 
للأحــــزاب المواليــــة لإيــــران، ذلــــك أن تلك 
الأحزاب قد تمكنت في أوقات ســــابقة من 
الدولة بكل تفاصيلها وملفاتها وأسرارها، 
وبالتالي فإن العمل على تصريف شــــؤون 
الدولة لن يمر إلا مــــن خلال تعاون رئيس 

الحكومة مع الأحزاب“.
وأضاف أنه إذا بقي ذلك التعاون عند 
حدود تفهم حاجة الأحزاب دون الخضوع 
لها ولسياســــتها يكون الكاظمي قد اجتاز 
عقبــــة أولى في طريق اســــتقلاله، وهو ما 
يمكن أن يصنع أرضية مشتركة للثقة بينه 
وبــــين دول الجوار العربــــي. لكنه حذر من 
أن الكاظمي إذا اكتفى بطلب المســــاعدات 
فإنه يكون قد جهز لإيران وأحزابها جولة 
أخرى، قد تكون أســــوأ من الجولات التي 
ســــبقتها، وأن التفاؤل شــــبيه بالتشاؤم، 
فكلاهمــــا مرتبــــط بمــــا ســــيتخذه رئيس 
الحكومــــة الجديد مــــن قرارات لتحســــين 
الأوضــــاع المعيشــــية لفئــــات اجتماعيــــة، 
صــــارت بســــبب الأوضــــاع الاقتصاديــــة 

المزرية تشكل خطرا على بقاء النظام.

الكاظمي يفضل التعاون 

مع الولايات المتحدة والخليج 

على شراكة متعبة مع إيران

فرصة لاستئناف مسار التقارب

عيد تقييم الخطر الإيراني على مصالح الولايات المتحدة؟
ُ
على أي أساس أ

 واشــنطن – قلّلـــت مصادر سياســـية 
وعســـكرية مـــن التأثيـــرات الأمنية التي 
يمكـــن أن تترتّـــب علـــى قـــرار الولايات 
المتّحـــدة الأميركية ســـحب مجموعة من 
صواريخ باترويوت مـــن المملكة العربية 
الســـعودية، معتبريـــن أنّ إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب أرادت من هـــذه الخطوة 
المفاجئة مســـايرة مجموعة السياســـيين 
إزاء  بتشـــدّدهم  المعروفـــين  والمشـــرّعين 
المملكـــة، والذيـــن علت أصواتهم بشـــكل 
كبيـــر خلال الفتـــرة الأخيرة مـــع تهاوي 
أسعار النفط، محمّلين الرياض مسؤولية 
ذلـــك بفعل حرب الأســـعار التي خاضتها 
ضدّ موســـكو، وكان لها أســـوأ الأثر على 

منتجي النفط في الولايات المتّحدة.
وأفاد مصـــدر عســـكري أميركي بأنّ 
واشـــنطن قرّرت ســـحب أربـــع بطاريات 
صواريـــخ باتريـــوت مـــع طواقمهـــا من 
الســـعودية بعدمـــا اعتبـــرت أنّ التهديد 
التي تمثّله إيـــران على مصالح الولايات 

المتّحدة في المنطقة قد تراجع.
وقـــال المصـــدر لوكالـــة فرانس برس 
مشـــترطا عـــدم نشـــر اســـمه إنّ اثنتـــين 
من هـــذه البطاريات نشـــرتهما الولايات 
المتحدة في الســـعودية بعـــد الاعتداءات 
منشـــآت  اســـتهدفت  التي  الصاروخيـــة 

نفطية في المملكة ”تغادران الآن“.
وتعالت في الآونـــة الأخيرة أصوات 
عدد من المشـــرّعين الأميركيـــين المطالبين 
بتغيير العلاقة الاستراتيجية التي ربطت 
بين الســـعودية والولايـــات المتّحدة طيلة 
عقـــود من الزمـــن، وصولا إلـــى المطالبة 
بمعاقبـــة المملكـــة علـــى ما يـــراه هؤلاء 
مســـؤوليتها على الخســـائر التي لحقت 

بمنتجي النفط الأميركيين.
وبينما يثير مراقبون أســـئلة بشـــأن 
عين،  الارتباطات الخارجية لهؤلاء المشـــرّ
في إشـــارة إلـــى علاقة عدد منهـــم بقطر 
الســـاعية بحماس إلى إفســـاد العلاقات 
بـــين الريـــاض وواشـــنطن، لا يســـتبعد 
البعـــض وجود شـــبهة ابتزاز سياســـي 
ومالـــي للســـعودية وراء عملية ســـحب 

بطاريات الصواريخ.
الأميركية  الشـــؤون  متابعـــو  ويقول 
إنّ الرئيـــس ترامب مضطـــر خلال الأزمة 
الداخليـــة الحـــادّة التـــي يواجهها بفعل 
جائحة كورونـــا وتأثيراتها الضارة على 
الاقتصاد الأميركي، لمسايرة رموز اليمين 

المتشـــدّد، والظهـــور بمظهر الحـــازم في 
الحفاظ علـــى مصالح الولايـــات المتحدة 
الذي يرى  تنفيذا لشـــعار ”أميـــركا أولا“ 
أنّه لا يزال قابلا للتسويق في الانتخابات 
الرئاسية المقرّر إجراؤها في شهر نوفمبر 

القادم.
كذلك يناســـب قرار ســـحب صواريخ 
نظريـــة  الســـعودية  مـــن  الباترويـــوت 
الحمايـــة مقابل المـــال الـــذي لطالما روّج 
لها ترامب نفســـه، رغم أنّ تلـــك النظرية 
تقفز على حقيقة أنّ الحضور العســـكري 
الأميركي في عـــدد من مناطق العالم، بما 
في ذلـــك منطقة الخليج والمنطقة العربية 
عموما، مصلحة أميركية بالدرجة الأولى 
حيث تعمل الجيوش الأميركية المنتشـــرة 
فـــي أنحـــاء الأرض على حمايـــة مصالح 
الولايـــات المتّحدة وتأمين نفوذها وســـدّ 
الفراغات أمام منافسيها المتحفّزين دائما 
لمـــلء تلك الفراغات، كمـــا هي الحال مثلا 
في العراق حيث يطالب ساسة ومشرّعون 
عراقيون بســـحب القـــوات الأميركية من 
هنـــاك بينمـــا تتشـــبّث واشـــنطن بعدم 

سحبها.

وكانــــت الســــعودية قــــد شــــهدت في 
ســـبتمبر الماضـــي هجوما غير مســـبوق 
اســـتهدف بصواريخ بالســـتية وطائرات 
مســـيّرة مفخّخة منشآت لشـــركة أرامكو 
النفطية وتبنّاه الحوثيون في اليمن لكنّ 
الرياض وحلفاءها الغربيين حمّلوا إيران 
التي تدعـــم هؤلاء المتمرّدين المســـؤولية 

عنه.
ببطاريتـــي  الأميركيـــون  واحتفـــظ 
باتريـــوت فـــي الســـعودية بعـــد هجوم 
صاروخي شـــنّته فصائـــل موالية لإيران 
على قاعدة التاجي العراقية شمالي بغداد 

وقتل فيه أميركيان وجندي بريطاني.
وكان مـــن المفترض أن تعـــود هاتان 
البطاريتان إلى الولايات المتّحدة للصيانة 
لكنّ القيادة العسكرية الأميركية أبقتهما 

في المملكة بسبب التوترات في حينه.
وأضاف المصدر العســـكري ”الجميع 

كانـــوا يعلمـــون أنه أمـــر مؤقـــت، ما لم 
تسُـــؤ الأمور“، موضّحا ”الأمور لم تسؤ، 
وبالتالي كان لا بدّ من إعادة  هذه الأنظمة 
الصاروخيـــة الدفاعيـــة إلـــى الولايـــات 

المتحدة“.
ويعني سحب هذه البطاريات كذلك أن 
طواقمها المؤلّفة من حوالي 300 عســـكري 

أميركي سيغادرون المنطقة أيضا.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال 
أن  الخميـــس،  ذكـــرت،  قـــد  الأميركيـــة 
واشـــنطن ستســـحب بطاريات باتريوت 

المضادة للصواريخ من السعودية.
ونقلـــت الصحيفـــة، عـــن مســـؤولين 
أميركيين قولهم إن واشـــنطن قررت إزالة 
أربع بطاريات باتريوت، وسحب عشرات 
العسكريين الذين أرسلتهم بعد الهجمات 
علـــى منشـــآت النفـــط الســـعودية العام 
الماضي. وأضافت أن سربين من الطائرات 

المقاتلة الأميركية غادرا المنطقة.
وأشـــارت الصحيفة، إلـــى أن الإدارة 
الأميركيـــة تدرس أيضـــا خفض التواجد 
البحـــري الأميركـــي في الخليـــج العربي 
قريبـــا. ولفتـــت إلـــى أن تلـــك القـــرارات 
تســـتند إلـــى أن إيـــران ”لم تعد تشـــكل 
تهديدا مباشـــرا للمصالح الاستراتيجية 

الأميركية“.
ولـــم تذكر واشـــنطن المقيـــاس الذي 
اعتمدت عليه في إعـــادة تقييمها للخطر 
الإيرانـــي، وما إذا كانـــت تعتبر أن حالة 
الضعـــف التي تمر بها إيران حاليا بفعل 
مشـــاكلها الاقتصاديـــة الحادّة ســـتدفع 

طهران إلى تغيير سياستها في المنطقة.
وقـــرأ مراقبـــون رســـالة مختلفة في 
الباتريوت  لبطاريات  واشـــنطن  ســـحب 
نفطيـــة  منشـــآت  لحمايـــة  المخصّصـــة 
ســـعودية، مفادهـــا أن واشـــنطن لم تعد 

تولي أهمية للنفط السعودي.
ويرصد هؤلاء تصاعد حالة من العداء 
للسعودية داخل بعض الأوساط الأميركية 
يمكــــن مقارنتها بحالة مشــــابهة كانت قد 
سادت في عهد الرئيس الأميركي السابق 
بــــاراك أوباما وكان مــــن نتائجها إصدار 
والــــذي  القانــــون المعــــروف بـ“جاســــتا“ 
يتيح لعوائل ضحايا أحداث 11 ســــبتمبر 
2001 مقاضاة حكومــــة المملكة ومطالبتها 
بتعويضــــات مالية باعتبــــار أن عددا من 

مواطنيها شاركوا في تنفيذ التفجيرات.
دونالد  الأميركــــي  الرئيــــس  ويعمــــل 
ترامــــب تحــــت ضغــــط الوقت حيــــث كان 
يأمل أن تســــاعده منجزاتــــه الاقتصادية 
والاجتماعية (خفض معــــدّل البطالة) في 
الحصــــول علــــى ولاية رئاســــية ثانية في 
انتخابــــات نوفمبــــر القادم، لكــــن جائحة 
كورونــــا أربكت إدارته وهــــددت حظوظه 
فــــي الوصــــول إلى هدفــــه، ودفعتــــه إلى 
محاولة تصديــــر أزمته إلــــى الخارج من 

خلال تحميل الصين مســــؤولية الجائحة 
وتســــليط ضغوط على بكين ومن يتعامل 

معها.
وطالــــت تلك الضغــــوط بلدان الخليج 
التي تربطها علاقــــات وثيقة مع الطرفين 

الأميركي والصيني.
وقــــال ديفيــــد شــــينكر مســــاعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
إن علــــى دول الخليــــج العربيــــة أن تأخذ 
علاقتهــــا بالولايات المتحدة بعين الاعتبار 
عند التعامل مع الصين، مؤكّدا قوله ”على 
هذه الدول أن تفكر في قيمة شــــراكتها مع 

الولايات المتحدة“.
وأضــــاف فــــي حديث لوكالــــة رويترز 
”نريد أن تبذل الدول الشــــريكة لنا العناية 

الواجبة“.
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الصين بالمســــؤولية عن جائحة فايروس 
كورونــــا وتدرس إدارته اتخــــاذ إجراءات 
عقابية ضد بكين بســــبب طريقة تعاملها 
مع الوباء في البداية بينما يتفاقم الضرر 

الاقتصادي وتتزايد الضحايا البشرية.
وأثنى عدد من المســــؤولين في منطقة 
الخليــــج على جهــــود بكين فــــي مكافحة 
الفايــــروس الــــذي ظهــــر أولا فــــي مدينة 

ووهان الصينية.
وكثفــــت الصين فــــي الآونــــة الأخيرة 
جهودها الدبلوماسية في الشرق الأوسط 
وأرســــلت خبراء وإمدادات طبية إلى دول 
في أنحاء العالم بينها عدة دول خليجية.

وقال شــــينكر إنــــه ينبغــــي على دول 
المنطقــــة توخي الحــــذر إزاء المســــاعدات 
الصينية، التــــي وصفها بأنها تهدف إلى 
الاســــتغلال في أغلــــب الأحيــــان، مضيفا 
أن هناك مخاوف تتعلق بمشــــاركة شركة 
هــــواوي الصينية في بناء جزء من البنية 
التحتيــــة لشــــبكة الجيــــل الخامــــس في 
منطقة الخليج التي تستضيف الأسطول 
الخامــــس للبحرية الأميركية وأكبر قاعدة 
عسكرية أميركية في المنطقة. وتابع قائلا 
إن ذلــــك ســــيجعل التواصل بــــين القوات 

الأميركية والخليجية صعبا.
ويتضــــح مــــن تصريحــــات شــــينكر، 
وكذلك من سحب صواريخ الباتريوت من 
السعودية أنّ الولايات المتّحدة تحاول أنّ 
تتخذ مــــن حضورها العســــكري ودورها 
الأمنــــي فــــي منطقة الخليــــج ورقة ضغط 
علــــى البلــــدان الغنيــــة في تلــــك المنطقة، 
لكنها لا تبدو فــــي وارد الذهاب بعيدا في 
تنفيذ تهديداتهــــا لأنّ لها مصالح حيوية 
هناك، وقد ســــبق لإدارة الرئيس السابق 
باراك أوباما أن لوّحت سنة 2013 بسحب 
الأســــطول الأميركي الخامــــس من مملكة 
البحريــــن إثر خلافــــات مــــع المنامة على 
ملفّات حقوقية من دون أن تقدم فعلا على 

أي خطوة في ذلك الاتجّاه.

شبهات ضغط وابتزاز وراء سحب صواريخ 

باتريوت الأميركية من السعودية

ــــــات صواريخ باتريوت من  قــــــرار الولايات المتحدة الأميركية ســــــحب بطاري
الســــــعودية، لا يبدو أنّه قد اُتّخذ على خلفيات عسكرية وأمنية، بقدر ما أنّه 
مرتبط بحســــــابات سياســــــية تخصّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ومساعي 
ــــــات نوفمبر القادم،  ــــــر للحصول على عهدة رئاســــــية ثانية في انتخاب الأخي
ــــــو كان ذلك على  الأمــــــر الذي يضطره لمســــــايرة مجموعات ضغط نافذة ول

حساب الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتّحدة.

وسيلة حماية أم أداة ضغط سياسي
مساعدة العراق لا تأتي 

من إيران بل من الخليج 

والولايات المتحدة

محمد الحلبوسي

على دول الخليج أن 

تفكر في قيمة شراكتها 

مع الولايات المتحدة

ديفيد شينكر
عدنان درجال وزير فوق 

التصنيفات الطائفية
ص7



السبت 2020/05/09 4

السنة 42 العدد 11697 أخبار

تركــــــز الولايات المتحدة، خــــــلال الفترة الأخيرة، على إظهــــــار حجم النفوذ 
الروســــــي في ليبيا دون غيره واســــــتدعاء صورة الدور الذي لعبته موسكو 
في ســــــوريا لتغيير التطــــــورات الميدانية. وعبّر متابعون للشــــــأن الليبي عن 
اســــــتغرابهم من تجاهل واشــــــنطن للنفوذ التركي في طرابلس، لكن آخرين 

ردوا ذلك إلى حسابات دولية معقدة.

واشنطن تضخم الدور الروسي وتتغاضى عن العبث التركي في ليبيا

الخارجية الأميركية لسان حال الإسلاميين وأردوغان

 تونــس –  تفاقمت التجاذبات وتصفية 
مكونــــات  بيــــن  السياســــية  الحســــابات 
الائتــــلاف الحكومي في تونــــس، ما ينذر 
بقرب انفــــراط عقده خاصة مع غياب مبدأ 
التضامــــن بينــــه ما يربــــك الأداء في فترة 
تواجــــه فيها البــــلاد تحديــــات اقتصادية 
واجتماعيــــة كبيــــرة نتيجة تفشــــي وباء 

كورونا.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن التونســــي 
أن حركــــة النهضة الإســــلامية تعمل عبر 
تصعيدهــــا للخلافــــات مع شــــركائها في 
الحكم إلى إرباك الأداء الحكومي وتثبيت 
حالــــة من عدم الانســــجام تمهــــد الطريق 
أمام ســــحب الثقــــة من رئيــــس الحكومة 
إلياس الفخفاخ وتشــــكيل حكومة جديدة 
تستجيب لأجنداتها وتصوراتها للمرحلة 
المقبلــــة. ودعــــت حركــــة النهضــــة خلال 
الدورة 39 لمجلس شــــورى الحركة، رئيس 

الحكومــــة إلى مراجعــــة الموازنة وتغيير 
البرنامــــج الحكومــــي بمــــا يتماشــــى مع 
تداعيــــات وبــــاء كورونا وإيجــــاد البدائل 
لتوفير المــــوارد الماليــــة دون المزيد من 

الضغط على الموظفين والعمال.
وتأتــــي الدعوة بعد مرور شــــهر على 
تصديق البرلمان التونســــي على مشروع 
قانــــون تفويض الصلاحيات التشــــريعية 
للســــلطة التنفيذية ما يسمح لها بإصدار 
مراســــيم حكومية لتســــيير الأوضاع زمن 

كورونا.
وكان الفخفاخ قد أكد أن تونس تعيش 
مرحلة غير مســــبوقة تتطلــــب تكاثف كل 
الجهود لتجاوز مخلفاتها على المستوى 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي، لكــــن الحركة 
برنامــــج  بمراجعــــة  طالبــــت  الإســــلامية 
الحكومة، دون تقديــــم بدائلها، في خطوة 

تكشف تنامي الخلافات داخل الحكومة.
(التيــــار  الحكــــم  حلفــــاء  والتقــــط 
الديمقراطــــي وحركــــة الشــــعب) تحركات 

حركة النهضة الإعلامية والسياسية التي 
تنتقد فيهــــا الأداء الحكومي، في محاولة 
لإعطــــاء انطباع ســــلبي عــــن المجهودات 
الحكومية وبالتالــــي تحضير الرأي العام 

لسقوطها.
رئيــــس  لــــدى  الدولــــة  وزيــــر  وقــــال 
الحكومــــة المكلــــف بالوظيفــــة العمومية 
والحوكمــــة ومكافحة الفســــاد محمد عبو 
(التيار الديمقراطي) ”لمن ينتظر ســــقوط 
الحكومة، نقــــول له إنها باقيــــة إلى غاية 

نهاية العهدة وبكل الوسائل“.
وتشــــير مصــــادر سياســــية مطلعــــة 
أن حركــــة النهضــــة تدفع باتجاه إســــقاط 
حكومــــة الفخفــــاخ واســــتبدالها بحكومة 
تســــتوعب حزب قلب تونــــس (ثاني الكتل 
البرلمانيــــة) وهــــو مــــا يرفضــــه التيــــار 
الديمقراطي وحركة الشــــعب. وتزامنا مع 
تحركات الحركة الإسلامية، برزت مؤخرا 
دعوات على وســــائل التواصل الاجتماعي 
تطالب بإســــقاط الحكومــــة وحل البرلمان 
وإعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية، 
ما يعمّق الأزمة السياسية في البلاد التي 
انطلقــــت بصــــراع صلاحيات بيــــن حركة 
النهضة ورئيس الجمهورية قيس ســــعيّد 
على إثــــر تنصيب مــــا يعــــرف بـ“حكومة 
وإسقاط مرشــــح الحركة لتولي  الرئيس“ 

رئاسة الحكومة حبيب الجملي.
ونشــــر النائب عن حركة الشعب خالد 
الكريشــــي تدوينة على صفحته بفيسبوك 
قال فيها إن ”دعاة الانقلاب على الشرعية 
الدســــتورية والقانونية يستغلون ضعف 
مكوناتــــه  بيــــن  الحكومــــي  التضامــــن 
والاختلاف بين الرئاسات الثلاث (رئاسة 
الجمهورية والحكومة والبرلمان) لإسقاط 
الحكومة وافتكاك السلطة“، متسائلاً ”هل 
فشــــل الحكومة وضعــــف أدائهــــا يبرران 
الدعــــوة إلى إســــقاطها، والحــــال أنها لم 

تستكمل المئة يوم؟“ وشدّد الكريشي على 
أن ”الدعــــوة إلــــى إســــقاط الحكومة، وإن 
كانت من حقّ هذه الأطراف، فإنها لا تعني 
تحول الأمر إلى الدعوة لإســــقاط النظام“، 
لأن ذلــــك ”يشــــكل قفــــزاً نحــــو المجهول، 

وموجباً حتى للمساءلة القانونية“.
وتابــــع ”هــــؤلاء يراهنــــون علــــى مــــا 
وصفــــه بانفصام حركــــة النهضة، كمكون 
مــــن مكونــــات هــــذا الائتلاف، وتشــــتتها 
بين ائتلافيــــن، الأول تشــــريعي مع حزب 
قلــــب تونس وائتــــلاف الكرامــــة والثاني 
الشــــعب  حركــــة  مــــع  تنفيــــذي  ائتــــلاف 
والتيــــار الديمقراطي وتحيا تونس وكتلة 

الإصلاح“.

ودشــــنت حركــــة النهضــــة الخلافات 
بين الســــلط الثلاث (رئاســــة الجمهورية 
قــــدم  عندمــــا  والبرلمــــان)  والحكومــــة 
رئيس حركــــة النهضة ورئيــــس البرلمان 
راشد الغنوشــــي توصيات بشــــأن كيفية 
اعتبرهــــا  كورونــــا  فايــــروس  مواجهــــة 
رئيس الجمهورية قيس ســــعيّد تدخلا في 
صلاحياتــــه ودعا حينها في رســــالة غير 
مباشرة للغنوشي إلى ”احترام صلاحيات 

كل طرف“. 
ويرى متابعون أن اســــتبعاد ســــعيّد 
للغنوشــــي وعدم توجيه دعوة له لحضور 
اجتمــــاع مجلــــس الأمــــن القومــــي الذي 
خصــــص للنظر فــــي الأزمــــة الليبية يؤكد 
الخلاف العميق بين الرجلين على ملامح 

الخارطة الدبلوماسية الإقليمية.

 الربــاط – قـــرّر عـــدد مـــن المغاربـــة 
العالقيـــن في الخارج جراء تفشـــي وباء 
كورونـــا تنظيم وقفة احتجاجية، الاثنين 
المقبـــل، أمام القنصليـــات المغربية في 
الخـــارج للمطالبة بالعـــودة إلى بلادهم، 
ما يحرج الحكومة المغربية المرتبكة في 

تسوية هذا الملف.
وقـــال تجمـــع المغاربـــة العالقيـــن 
فـــي بلـــدان العالـــم فـــي بيـــان لهـــم إن 
قـــرار الاحتجـــاج جـــاء ”بعـــد شـــهرين 
مـــن الصبـــر دون أن تحـــدد الحكومـــة
فـــي  للشـــروع  تاريـــخ  أي  المغربيـــة، 
ترحيلنـــا“، فيمـــا يقـــدر عـــدد المغاربة 

العالقين بـ27850.
وطالب العالقون من مجلس النواب، 
بصفته مؤسســـة لها حـــق الرقابة على 
العمل الحكومـــي، أن يمارس صلاحياته 
لحـــثّ الحكومـــة المغربية علـــى تحمل 
مسؤولياتها وترحيل العالقين في أقرب 

وقت.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة المغربيـــة 
ســـعدالدين العثماني الخميس إنّ عودة 
المغاربـــة العالقين في الخـــارج مرهون 
بقرار فتح الحدود، مشـــيرا إلى أن وزارة 
الشـــؤون الخارجية والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج تكلفت بــــ5700 منهـــم، أي ما 
يمثل 25 في المئـــة، من خلال 155 مركزا

 وخلية في مختلف ســـفارات وقنصليات 
المملكة.

ولفت العثماني إلى أن ”عودة هؤلاء 
المغاربـــة حـــق ولابـــد مـــن أن نجد حلا 

للموضـــوع، ولدينا كل الســـيناريوهات 
ونشـــتغل عليها، وبمجرد أن يتخذ قرار 

فتح الحدود المغلقة سيدخلون“.
وعلقـــت النائبـــة ابتســـام العزاوي 
بالقـــول  العثمانـــي  تصريحـــات  علـــى 
”رئيـــس الحكومـــة فشـــل مـــرة أخـــرى 
فـــي الإجابـــة عـــن أحد أهـــم الأســـئلة، 
المتعلقـــة بمتـــى وكيف ســـتكون عودة 
المغاربـــة العالقيـــن بالخارج“، مشـــيرة 
إلـــى أن ”هـــؤلاء يحتاجـــون ونحتـــاج
 جميعـــا لمعلومة تحيـــي الأمل وتخفف 
الـــذي  الرهيـــب  النفســـي  الضغـــط 

يعيشونه“.
وتابعـــت النائبة عن حـــزب الأصالة 
أكثر  ”مضـــى  المعـــارض  والمعاصـــرة 
مـــن 45 يوما منـــذ تفعيل القـــرار المهم 
والبحريـــة  البريـــة  الحـــدود  لإغـــلاق 
والجويـــة، لكـــن لا وجـــود لرؤيـــة حول 
وليـــس  العـــودة،  عمليـــة  تواريـــخ 
الاســـتراتيجية حـــول  معلومـــة  هنـــاك 
العـــودة  عمليـــة  لتنظيـــم  المعتزمـــة 

والأولويات“.
وتســـبب تعليـــق جميـــع الرحـــلات 
الجويـــة وإغلاق الحـــدود من قبل جميع 
الـــدول لمحاصرة فايـــروس كورونا، في 
بقاء الآلاف من المغاربة في عدد من دول 
العالم أغلبهم يواجهون أوضاعا صعبة 
رغـــم تدخـــل القنصليـــات والســـفارات 

المغربية.
وقال رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية إن ”الحديث عـــن عدم وجود 
خطة لإجـــلاء العالقين اعتراف بالإفلاس 

الحكومي“.

 واشــنطن –  تقـــود وزارة الخارجيـــة 
الأميركية حملة سياســـية وإعلامية ضد 
الجيش الليبي تقـــوم على اتهامه بتلقي 
دعم عســـكري ولوجيســـتي من روســـيا 
وســـوريا دون تقديم أي أدلـــة تثبت تلك 
الاتهامـــات، مقابل تغاضيهـــا عن العبث 
التركي الذي وصل حدّ إرسال قيادات من 
تنظيـــم داعش وجبهـــة النصرة من إدلب 
للقتـــال في صفـــوف ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق فـــي طرابلـــس وهو مـــا أثبتته 

العديد من المقاطع المصورة.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  واتّهمـــت 
الخميس موســـكو بتصعيـــد حدّة النزاع 
في ليبيا حيـــث أكّد تقرير للأمم المتحدة 
وجـــود مرتزقة روس يقاتلون في صفوف 
قوات المشـــير خليفة حفتر، داعية طرفي 
النزاع الدائـــر في هذا البلد للتوصّل إلى 

تسوية سلمية للنزاع.
وقال كريس روبنســـون، المتخصّص 
في شـــؤون روسيا بالخارجية الأميركية، 
للصحافيين إنّ الدعم الروســـي ”أدّى إلى 
تصعيـــد كبير لحدّة النـــزاع وإلى تدهور 

للوضع الإنساني في ليبيا“.
وأضاف روبنســـون ”غالبا ما تُعتبر 
فاغنـــر، عـــن خطـــأ، بأنّها شـــركة أمنية 
خاصـــة، لكنّها في الواقـــع أداة للحكومة 
لتحقيق  الكرملين  يســـتخدمها  الروسية 

أهدافه بتكلفة أقل ومخاطر أقل“.

وتنفي الســـلطات الروسية استخدام 
متعاقدين عســـكريين في أي ساحة قتال 
خارجيـــة وتقـــول إن أي مدنييـــن روس 
ربمـــا يقاتلون في الخارج هم متطوعون. 
وينفي الجيـــش الوطني الليبي تلقي أي 

دعم أجنبي.
واعتبر هنري ووستر، المسؤول عن 
شمال أفريقيا في الخارجية الأميركية أنّ 
موسكو لا تبدو على استعداد للانسحاب 
من ليبيـــا التي أصبحت بالنســـبة إليها 
بعد ســـوريا جزءا مـــن اســـتراتيجيتها 

للتأثيـــر في المنطقة. وقال ”لا يأملنّ أحد 
أن تحزم روســـيا حقائبها وتغادر بعد أن 

استثمرت في الصراع الليبي“.
وانضم مبعـــوث الولايـــات المتحدة 
الخـــاص إلى ســـوريا جيمـــس جيفري، 
إلى حملـــة وزارة الخارجية حيث أكد في 
تصريحات الجمعة أن الروس يعملون مع 
النظام الســـوري لنقل مقاتلين وعتاد إلى 
ليبيـــا، وهي نفس الرواية التي ما انفكت 
الآلـــة الإعلاميـــة التابعة لتيار الإســـلام 
السياسي في الترويج لها ما يعزز الآراء 
التي تعتبر أن الخارجية الأميركية باتت 

تتحدث بلسان حال الإسلاميين وتركيا.
وكانت الاتهامات الأميركية لروســـيا 
بالانخـــراط فـــي الصـــراع الليبـــي قـــد 
تراجعت حدتها خلال الأشـــهر الماضية 
وســـط أنباء عن فتور العلاقة بين القائد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر 
وموســـكو بعد رفضه التوقيع على اتفاق 
لوقـــف إطلاق النار بالعاصمة الروســـية 
في يناير الماضي، لتعود بشـــكل مفاجئ 
هذا الأســـبوع وهو ما يطرح التساؤلات 

بشأن عودة العلاقات بين الطرفين.
وتدعـــم روســـيا منـــذ 2014 الجيش 
الليبـــي فـــي حربـــه علـــى المجموعـــات 
الإرهابيـــة، لكن بـــوادر تراجـــع في هذا 
الدعم بـــدأت تظهر خلال الفترة الماضية 
عندما أعلنت روسيا تحفظها على عملية 
”إيرينـــي“ لمراقبـــة توريد الأســـلحة إلى 
ليبيا وهـــي العملية التي تزعج أساســـا 
حكومـــة الوفـــاق وحليفتهـــا تركيا التي 

تدعمها بالأسلحة والمقاتلين.
واعتبـــر ذلـــك التحفـــظ بدايـــة تبدل 
فـــي الموقـــف الروســـي بعـــد تفاهمات 
بين الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
ونظيره التركـــي رجب طيب أردوغان في 
يناير الماضي، ولاسيما عقب انتكاسات 
مني بها الجيش بعد خســـارته لمدينتي 
صرمـــان وصبراتة وعدد مـــن المدن على 

الشريط الساحلي.
الوفاق  حكومة  ميليشـــيات  ونجحت 
خلال شـــهر أبريل الماضـــي في تحقيق 
تقـــدم عســـكري بفضـــل الدعـــم التركي 
وتحـــاول حاليـــا بســـط ســـيطرتها على 
قاعدة الوطية العسكرية ومدينة ترهونة 

أبرز مدن الغرب الداعمة للجيش.

ويعكس صمت واشـــنطن عن التدخل 
التركي فـــي ليبيا تأييـــدا ضمنيا بهدف 
تحقيـــق توازن عســـكري يجبـــر الجيش 
علـــى الخضوع لعملية سياســـية تنتهي 
بتســـوية على مقاس الإســـلاميين، فيما 
يذهب البعض إلى اعتبار أن تركيا تقاتل 
بالوكالة عن الولايات المتحدة في ليبيا.

ويفســـر مراقبون هـــذه الحملة التي 
تشنها الولايات المتحدة بوجود مخاوف 
من إمكانية شن الجيش بدعم من حلفائه 
خلال الأيام القادمة لهجوم من شـــأنه أن 
يفقـــد تركيا وحكومة الوفاق الانتصارات 
التـــي حققتهـــا، ما يبدد رهان واشـــنطن 
على اســـتئناف عملية سياســـية تضمن 

استمرار الإسلاميين في الحكم.

الأميركـــي  الموقـــف  ويتســـم 
بالغمـــوض ممـــا يجري فـــي ليبيا حيث 
لا تدعـــم واشـــنطن بوضـــوح أي طـــرف 
لكـــن البيانـــات الصـــادرة عنهـــا تؤكـــد 
انحيـــاز وزارة الخارجيـــة للإســـلاميين 
فـــي حين عكـــس الاتصـــال الـــذي جرى

 بيـــن الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
والمشـــير حفتر العـــام الماضي تعاطف 
البيـــت الأبيـــض مـــع الجيـــش، إذ قـــال 
الاثنيـــن إن  حينهـــا  الأبيـــض  البيـــت 
قد تقاســـما رؤية للتنمية السياســـية في 

ليبيا.
ويقول بعض المســـؤولين السابقين 
والمحلليـــن إن إدارة ترامـــب تدعـــو إلى 
حل سياســـي يضع حـــدا للقتـــال، لكنها 

تواجه صعوبات في التوصل إلى سياسة 
استراتيجية فعالة في ليبيا. وإلى حدود 
اليـــوم، تركـــز الولايـــات المتحـــدة على 
الحفاظ على تدفـــق إمدادات النفط ودعم 

مكاسب مكافحة الإرهاب.
ووصف مســـؤول كبير سابق النهج 
الأميركـــي تجاه ليبيا بأنـــه يتلخص في 
جملـــة ”اســـتمروا في مدّنـــا بالنفط ولن 
نتدخل بـــأي طريقة تتجـــاوز ما نقوم به 

الآن“.
وفيما توحي واشـــنطن بـــأن التدخل 
الروســـي ســـيكون حاســـما فـــي ليبيا، 
ســـيكون مـــن مصلحـــة حكومـــة الوفاق 
تضخيم الوجود الروسي الداعم للجيش 

الليبي.

وتركـــز الولايـــات المتحـــدة، خـــلال 
الفتـــرة الأخيرة، على إظهار حجم النفوذ 
الروسي في ليبيا واستدعاء صورة الدور 
الذي لعبته موسكو في سوريا في تغيير 
التطـــورات الميدانيـــة لصالـــح الرئيس 

بشار الأسد.
أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
واشـــنطن لا تريـــد أن تفـــوت فـــي ملعب 
جديـــد ذي بعـــد اســـتراتيجي لروســـيا

 بعـــد ســـوريا، وهو مـــا يفســـر التركيز 
الإعلامـــي علـــى وجـــود مرتزقـــة روس 
اســـتهداف  علـــى  قـــادرة  ودفاعـــات 
الطائـــرات الأميركية، وربمـــا الأوروبية،
 إذا نجح الروس في تثبيت وجودهم على 

الأرض.
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 أثينــا – أعلنـــت اليونـــان الجمعـــة عن 
إرســـالها مبعوثة خاصة إلى دمشـــق، في 
خطوة رأى فيها مراقبون محاولة من أثينا 
للتقرب من الســـوريين تستهدف بالأساس 
تطبيع العلاقات وبناء تحالف بين البلدين 
قادر على مواجهة أطماع تركيا في شـــرق 

المتوسط.
وأعلن بيان لوزارة الخارجية اليونانية 
أن وزير الخارجية نيكـــوس دندياس عينّ 
السفيرة السابقة تاسيا أثاناسيو مبعوثة 

خاصة إلى سوريا.
وأوضحت الـــوزارة أيضا أن تاســـيا 
أثاناســـيو المبعوثة الخاصة إلى ســـوريا 
”كانـــت ســـفيرة لليونـــان في دمشـــق من 
2009 إلى 2012، عندما أشرفت حينها على 

تعليق عمل بعثتنا الدبلوماسية هناك“.
وأعلن رئيس الدبلوماســـية اليونانية 
على حســـابه في تويتر بدء هذه الانطلاقة 
بقوله ”بموجب قراري، يتم تعيين السفيرة 
تاسيا أثاناســـيو كمبعوثة خاصة لوزارة 

الخارجية اليونانية للشؤون السورية“.
وفـــي قراءاتهـــم لهـــذا التحـــرك قـــال 
مراقبـــون إن أثينـــا تحاول بناء شـــراكات 
مهمـــة لأطراف تـــدرك اليونان مســـبقا أن 

علاقاتها مع أنقرة ليست على ما يرام.
وتمنح مثـــل هذه الخطـــوات اليونان 
حظوظا أوفر فـــي مواجهة تحركات أنقرة 
في شرق المتوســـط حيث تنقب عن ثروات 
الطاقـــة رغـــم إدانتها مـــن قبـــل المجتمع 

الدولي والاتحاد الأوروبي.

قالـــت  التركيـــة  الخارجيـــة  وكانـــت 
منذ أيـــام إن اليونـــان وجمهورية قبرص 
تتجاهـــلان عن عمـــد الحقوق الســـيادية 
والمشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك شرق 
البحر المتوســـط. وتعارض كل من قبرص 
واليونـــان والاتحاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة ومصر وإسرائيل أنشطة التنقيب 

التي تجريها تركيا شرق المتوسط.
ونقلت صحيفة غريك سيتي تايمز عن 
بيان للخارجية اليونانيـــة قوله إن ”الأمر 
سيشـــمل اتصالات حول الأبعـــاد الدولية 
لسوريا والأعمال الإنســـانية ذات الصلة، 
فضـــلا عن تنســـيق الإجـــراءات في ضوء 

الجهود الجارية لإعادة بناء سوريا“.
ورأت الصحيفـــة فـــي هـــذا الإجـــراء 
”خطوة اســـتراتيجية للغاية من قبل وزارة 

الخارجيـــة حيث تمّ تكليف شـــخص على 
دراية بســـوريا وســـلطاتها، ما يشير إلى 
أنها ليســـت سوى مســـألة وقت حتى تتم 

إعادة فتح السفارة في دمشق“.
وأشـــارت الصحيفـــة اليونانيـــة إلى 
أنـــه ”بإعـــادة فتـــح العلاقات مع ســـوريا 
ســـوف يميل توازن القوى في شرق البحر 
المتوســـط مرة أخرى لصالح اليونان، لأن 
تركيـــا ليس لديها أي حليـــف في المنطقة، 
المســـلمين  الإخـــوان  حكومـــة  باســـتثناء 
المحاصـــرة في ليبيا التي هي على وشـــك 
الانهيـــار تحت ضغـــط الجيـــش الوطني 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر“.
ووفقـــا لمـــا يـــراه مراقبـــون، تتصاعد 

منذ أشـــهر التوترات بين تركيا وعدة دول 
في شـــرق البحر المتوســـط في أخطر أزمة 
واجهتهـــا المنطقة منذ أواخر تســـعينات 
القـــرن الماضي. ولفتـــت الصحيفة إلى أن 
”تركيا علـــى الرغم من أنهـــا قضت ثماني 
ســـنوات في محاولة الإطاحة بالأســـد من 
خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك محاولة 
غـــزو لمحافظة إدلـــب في وقت ســـابق من 
هذا العـــام، بالإضافة إلى دعـــم المنظمات 

الإرهابية، إلا أنها فشلت في كل مسعى“.
وتشـــهد العلاقات التركيـــة اليونانية 
توترا كبيرا في عدّة مجالات، خاصة في ما 

يتعلق بجزيرة قبرص المقُسّمة.
 ورفضت أثينا تســـليم تركيا 8 ضباط 
من الجيش التركي متهمين بالمشـــاركة في 

محاولة الانقلاب في تركيا يوليو 2016.
وترفـــض أثينـــا التحـــركات التركيـــة 
التـــي تشـــمل التنقيب عن الغـــاز في مياه 
متنازع عليها، فضلا عن الاتفاقات الأمنية 
التـــي وقعتهـــا أنقرة نوفمبـــر الماضي مع 
حكومة الوفاق الليبية التي تزودها تركيا 
بالذخائـــر والمعدات العســـكرية فضلا عن 
مواصلة تكديس المرتزقة السوريين للقتال 

ضد الجيش الليبي.
كما حرضت تركيا عشـــرات الآلاف من 
اللاجئين على اجتياز حدودها مع اليونان 
فـــي مـــارس، وهـــو مـــا أدى إلى نشـــوب 
اشتباكات بين الحرس الحدودي اليوناني 
وهـــؤلاء المهاجريـــن وجعل أثينـــا تواجه 

انتقادات من منظمات حقوقية.
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 مدريد – أعلنت الســـلطات الإســـبانية 
الجمعـــة أن الشـــرطة تمكنت مـــن توقيف 
مغربي في برشـــلونة يُشـــتبه فـــي صلته 
بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وكان يخطط 

لتنفيذ هجوم إرهابي.
وقالـــت قـــوات الحـــرس المدنـــي إنها 
احتجزت المشـــتبه به الـــذي وصفته بأنه 
أصبح شـــديد التطرف، وذلك بعد تحقيق 
مشـــترك مـــع قـــوات الأمـــن فـــي المغـــرب 

والولايات المتحدة.
وأضافت في بيان نشـــرته الجمعة بأن 
”المشـــتبه به كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي 
تفاصيله غير معلومة“. وقالت الشرطة إن 
صلات المشتبه به بتنظيم الدولة الإسلامية 

تعـــود إلى أربع ســـنوات علـــى الأقل على 
الرغم من أنه لم يظهر أي علامات واضحة 
علـــى تطرفه حتـــى وقت قريـــب. وأضافت 
الشرطة أن اهتمام الرجل المغربي بالحركة 
الجهاديـــة زاد بعـــد أن فرضت إســـبانيا 
إجـــراءات العزل العام بهـــدف كبح جماح 

فايروس كورونا المستجد في ١٤ مارس.
وتابعت الشـــرطة أنه منـــذ ذلك الحين 
أظهـــر المشـــتبه بـــه ولاءه لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية علنا وأعلن عن كراهيته للغرب 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
كمـــا قـــام بعدة جـــولات مريبـــة حول 
المدينة تعتقد الشرطة أنه كان يقوم خلالها 
برصد أهداف محتملـــة لمهاجمتها. وقالت 

الشرطة إنه كان يســـتجيب، على الأرجح، 
لدعوات من جانب تنظيم الدولة الإسلامية 
لأتباعه في الغرب لشـــن هجمات في البلاد 

التي يقيمون بها.
وكانـــت إســـبانيا قـــد شـــهدت عـــدة 
اعتـــداءات تبناهـــا تنظيـــم الدولـــة. وبدأ 
داعش هجماته من كتالونيا شـــمال شرقي 

إسبانيا، في أغسطس ٢٠١٧. 
وأســـفرت هجماتـــه آنذاك عـــن مقتل 
وإصابـــة العشـــرات فـــي عمليتـــي دهس 

وانفجار داخل منزل.
وجـــاءت هـــذه الهجمـــات فـــي أعقاب 
عمليات دهـــس وقعت في نيس بفرنســـا، 

وبرلين ولندن وتبناها داعش.

 كابول – اتهم نواب بالبرلمان الأفغاني 
الجمعة إيران بإغـــراق مهاجرين أفغان 
عمـــدا، تحـــت تهديد الســـلاح، وذلك في 

قضية تثير توترا بين البلدين.
وقـــال نائبـــان إن حـــرس الحـــدود 
الإيراني قتل ٤٥ عامـــلا أفغانيا مهاجرا 
كانـــوا يحاولون العبور إلـــى إيران هذا 
الشـــهر بعدما أجبرهم علـــى النزول في 

نهر جبلي متدفق تحت تهديد السلاح.
وتســـببت هـــذه الواقعـــة فـــي أزمة 
اللتـــين  الجارتـــين  بـــين  دبلوماســـية 
تجمعهمـــا روابط تجاريـــة واقتصادية 
وثقافيـــة. ونفـــت إيران وقـــوع مثل هذا 

الحادث على أراضيها.

وقالت الســــلطات الأفغانية الخميس 
إنها انتشلت ١٢ جثة أخرى خلال اليومين 
الماضيــــين من نهــــر هريرود الــــذي يمثل 
معظــــم القطاع الجبلي الشــــمالي للحدود 
الأفغانية مع إيــــران ليرتفع عدد الوفيات 

المؤكدة إلى ١٧.
وقال مســــؤولون أفغــــان وناجون إن 
الواقعة حدثت في الأول من مايو الجاري، 
وذلك في وقت تنشغل فيه كابول بمكافحة 
فايروس كورونا المســــتجد وسط تصاعد 
للقتــــال بــــين حكومتهــــا وحركــــة طالبان 

المتمردة.
وأفادت الســــلطات الأفغانية الجمعة 
أن عدد حالات الإصابة بالعدوى في أنحاء 
أفغانســــتان وصــــل إلــــى ٣٥٦٣ الخميس 

بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات ١٠٦.
وقــــال حبيــــب الرحمن بيــــدرام وهو 
نائــــب بالبرلمان من إقليم هــــرات الغربي 

الذي تحدث مــــع ناجين إن حرس الحدود 
الإيراني قبض على مجموعة من ٥٧ رجلا 

كانوا يحاولون دخول إيران من هرات.
وقــــال ”احتجــــزت القــــوات الإيرانية 
هــــؤلاء العمــــال، وبعــــد ٢٤ ســــاعة اقتيد 
العمــــال الأفغان إلى ضفة النهر، وضُربوا 
وتم إجبارهم على القفز في النهر للعودة 

إلى أفغانستان“.
وأضــــاف بيــــدرام وهو أحــــد أعضاء 
فريق من ١٦ فردا شــــكلته حكومة الرئيس 
أشــــرف غني للتحقيق، إن من يســــتطيع 
الســــباحة قفز فــــي النهر المتدفــــق بينما 
تعرض الباقون للضرب والتهديد بإطلاق 
الرصاص عليهم قبل أن يقفزوا أو يدفعوا 

في الماء.
وتابــــع ”من بــــين ٥٧ عامــــلا أجبرتهم 
قــــوات الأمــــن الإيرانية على النــــزول في 
النهــــر، نجا ١٢ فقط“ ممــــا يعني أن ٤٥ قد 

ماتوا حتما.
وأكد النائب الأفغاني أن خمس جثث 
انتشلها أحد الرعاة عند مصب النهر في 

تركمانستان.
وقــــال عضــــو البرلمــــان عبدالســــتار 
حســــيني الذي يحقق فــــي الواقعة أيضا 
إن بعض المتوفين مــــن العمال جاؤوا من 
إقليــــم فراه الــــذي يمثلــــه والمتاخم لإقليم 

هرات.
وتأتــــي هــــذه التطــــورات فــــي وقت 
تســــتضيف فيه إيران أكثر مــــن مليوني 
مهاجر أفغاني والذين ترزح بلادهم تحت 

وطأة الحرب. 
وقال عبدالغني نــــوري حاكم مقاطعة 
جولــــران فــــي إقليم هــــرات، الواقعة على 
الجهــــة المقابلة من ضفــــة النهر الإيرانية 
التــــي يزعم المحققــــون أن الحــــادث وقع 
عندها، إنــــه تم العثور على ١٧ جثة حتى 

الآن.
وقــــال إن تحقيقــــا أوليــــا أظهــــر أن 
المهاجريــــن أُلقــــي بهــــم فــــي النهر تحت 

تهديد السلاح في منطقة تسمى ذو الفقار 
بإيران.

وأضـــاف المســـؤول الأفغانـــي ”بناء 
علـــى إفادات الناجـــين والكدمات البادية 
علـــى جثـــث الضحايا، فقد تعـــرّض لهم 
الحرس الإيراني بالضرب بالأســـلاك ثم 
أجبرهم تحت تهديد الســـلاح على القفز 

في النهر“.
وفـــي الثاني من مايـــو أصدر عباس 
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  موســـوي 
الإيرانيـــة بيانا يقـــول إن الواقعة حدثت 

على الأراضي الأفغانية.
وقـــال إن ”حرس حـــدود الجمهورية 
الإيرانية نفوا وقـــوع أي أحداث متعلقة 

بهذا على أراضي بلادنا“.
وقالـــت الســـفارة الإيرانيـــة والمكتب 
القنصلي في أفغانستان الخميس إنهما 
لا يستطيعان إضافة شيء لبيان الوزارة. 
وتقول إيـــران إن نحو ٢٫٥ مليون مهاجر 
أفغاني، ســـواء بطريقة مشروعة أو غير 
مشروعة، دخلوا أراضيها بحثا عن حياة 
أفضل بعد فشلهم في العثور على وظائف 

في أفغانستان التي مزقتها الحرب.
ويقـــول مســـؤولو الأمم المتحـــدة إن 
تفشـــي فايروس كورونا فـــي إيران دفع 
أكثـــر مـــن ١٥٠ ألف أفغانـــي، بما في ذلك 

المرحلون، للعودة إلى بلادهم.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأفغانيـــة 
الأربعـــاء إن طهـــران وافقـــت على إجراء 
تحقيق مشترك في الحادث للوقوف على 

الحقائق وتحديد الجناة.
ودخلت الولايـــات المتحدة، التي تعد 
عدو إيران اللدود، على الخط بدعم خطوة 

كابول إجراء تحقيق في الحادثة.
وأكدت ســـفارة الولايات المتحدة في 
كابول أنها تدعم قرار الحكومة الأفغانية 

فتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.
وقالت نائبة مســـاعد وزير الخارجية 
الأميركـــي لجنـــوب آســـيا أليـــس ويلز 
عبـــر تويتـــر إن ”معاملة إيران القاســـية 
وانتهاكاتهـــا بحـــق المهاجريـــن الأفغان 
المزعومة في هذه التقارير مروّعة“. ودعت 
إلى ”محاســـبة من تثبت مسؤوليتهم عن 

هذا النوع من الانتهاكات“.

إسبانيا تعتقل متطرفا مغربيا خطط 

لتنفيذ هجمات إرهابية

أفغانستان تنتشل جثث مهاجرين 

أغرقهم الأمن الإيراني عمدا
واشنطن تدعم إجراء تحقيق حول إغراق الأفغان

تواجه طهران اتهامات أفغانية بإغراق مهاجرين أفغان كانوا ينوون العبور 
ــــــة، حيث أكد نواب من البرلمان الأفغاني تورط الأمن  إلى الأراضي الإيراني

الإيراني في حادثة غرق 45 مهاجرا.

ضحايا فايروس العنف في أفغانستان وإيران

الاستفزازات التركية توفر فرصة دبلوماسية لليونان للتحرك

 برلين – توقعت منظمات أوروبية مساء 
الخميس أن تشهد المرحلة المقبلة محاولات 
جديـــدة مـــن المهاجرين للعبور مـــن تركيا 
نحو قلـــب أوروبا، وذلك في مؤشـــر ينذر 
بتجدد المواجهة بـــين الأوروبيين والأتراك 

حول هذا الملف.
وكشـــف تقريـــر داخلـــي لوكالـــة خفر 
السواحل ومراقبة الحدود التابعة للاتحاد 
أنـــه من المتوقع أن  الأوروبي ”فرونتكس“ 
يحـــدث تدفـــق آخـــر لمهاجريـــن يحاولون 
العبور إلى القـــارة الأوروبية عندما ترفع 
تركيا القيـــود المتعلقة بفايـــروس كورونا 

المستجد.
وذكرت وثيقة فرونتكس، والمؤرخة في 
الـ5 من مايـــو الجاري، أنه بمجرد تخفيف 
القيود في محافظات كاناكالي وإسطنبول 
وإزميـــر التركيـــة، يمكـــن أن تتبـــع ذلـــك 
تحركات لمجموعات كبيـــرة من المهاجرين 
نحو الحـــدود اليونانية التركية، حســـب 
الألمانية  ما أفادت به صحيفـــة ”دي فيلت“ 

الجمعة.

ويضيف التقرير الصـــادر عن الوكالة 
والمكلفـــة  الأوروبـــي،  للاتحـــاد  التابعـــة 
بالســـيطرة على حدود منطقة شـــنغن، أنه 
تم إرســـال 262 ضابط شـــرطة إضافيا من 
مناطـــق أخرى فـــي اليونان إلـــى المنطقة 
المحيطة بنهر إيروس، وهي منطقة صراع 

ساخنة.
وكانت الحدود التركيـــة اليونانية قد 
شـــهدت معارك محتدمة فـــي نهاية فبراير 

وأوائل مـــارس الماضيين بـــين المهاجرين 
وحرس الحدود اليوناني بضغوط تركية.

وأعلنـــت أنقـــرة آنذاك أنهـــا لن تمنع 
في المســـتقبل المهاجرين من الوصول إلى 
جارتها اليونان وبالتالي التسلل إلى قلب 
أوروبـــا وذلك في محاولة من تركيا لابتزاز 
الأوروبيين وتلقّي الدعم العسكري لمواجهة 

القوات السورية في محافظة إدلب.
وانخفـــض عـــدد طالبـــي اللجـــوء في 
الجـــزر اليونانية الخمس التي باتت نقطة 
دخول للراغبين فـــي الوصول إلى الاتحاد 
الأوروبي للمـــرة الأولى منـــذ يناير 2019، 
بحسب المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
وقالت المفوضية إنّه في أبريل ســـجل 
وجود 38291 شـــخصا في المخيمات مقابل 

42052 شخصا في فبراير.
وعزا ممثل المفوضية في البلاد فيليب 
لوكلير هذا التراجع فـــي أرقام المهاجرين 
إلى ”الانخفاض الكبيـــر في عدد الوافدين 
إلـــى الحدود البرية والبحريـــة“ من تركيا 
المجـــاورة ونقل المهاجريـــن الذين يعانون 
وضعـــا غيـــر مســـتقر إلـــى بـــر اليونان 

الرئيسي.
وانخفضـــت الأعـــداد الوافدة بســـبب 
القيـــود على الحركة التـــي فرضتها تركيا 
لوقف تفشـــي فايروس كورونا، فضلا عن 

الدوريات اليونانية المكثفة على حدودها.
وقالت المفوضيـــة إنّ المقيمين في جزر 
ليســـبوس وخيوس وســـاموس وليروس 
وكـــوس مـــا زالـــوا يواجهـــون الاكتظاظ 
وظروفا غيـــر صحية فـــي المخيمات التي 
تم بناؤها أساســـا لاستيعاب 5400 مهاجر 

على الأكثر.
وقال لوكلير في مؤتمر صحافي ”رأينا 
رد فعـــل اليونان في مواجهـــة كوفيد – 19 

وقد تحركت بشكل جيد وسريع“.
ولكنّـــه فـــي المقابـــل، حـــضّ الحكومة 
اليونانية على الســـماح للاجئين ”بكســـب 

قوتهم والاندماج فـــي المجتمع اليوناني.. 
لمســـاعدة هؤلاء الناس علـــى الوقوف مرة 
أخرى“، والسماح بإغلاق مخيمات الجزر.

واتخـــذت اليونان التي تشـــكو نظاما 
صحيا مترديـــا إجراءات مبكـــرة لمواجهة 
فايـــروس كورونا ما جعـــل عدد الإصابات 
علـــى أراضيها أقل مما هو حاصل في عدة 

دول أوروبية.
ونقلت الحكومة اليونانية الأحد نحو 
400 مهاجـــر من المخيم المكتـــظ في جزيرة 

ليسبوس.
وأعلنت الإذاعة اليونانية الرسمية أن 
المهاجرين تم نقلهم، وهم يرتدون كمامات 
وقفـــازات على متن حافـــلات حملت نصف 
عدد الركاب المخصص لها لأســـباب تتعلق 
بالنظافة الصحية، إلـــى جزيرة ميتليني، 
ومن هناك ســـيتم نقلهم على متن عبارتين 

إلى بر اليونان.
ومـــن جانبهـــا، ذكـــرت وزارة الهجرة 
والمرضـــى  الســـن  كبـــار  أن  اليونانيـــة 
والعائلات سيكونون في طليعة المهاجرين 
الذين ســـيتم نقلهم إلى بر اليونان، حيث 
ســـيتم إيواؤهـــم فـــي فنـــادق ومســـاكن 

مستأجرة ومخيمات في كل أنحاء البلاد.
ومنذ تفشي كوفيد – 19 كثفت الحكومة 
اليونانيـــة رقابتهـــا الصحية في مخيمات 
وســـاموس  وكيـــوس  ليســـبوس  جـــزر 
وليـــروس وكوس، ووفـــرت أطقما إضافية 

وحاويات تصلح لتكون وحدات عزل.
وفي الوقت نفسه، لا يُسمح للمهاجرين 
بمغـــادرة المخيمات إلا في نطـــاق محدود 

وبتصريح من الشرطة.
وكانت الحكومة اليونانية نقلت خلال 
الأســـابيع الماضية مئـــات المهاجرين إلى 
بر اليونان، وفي الوقت نفســـه لم تشـــهد 
الأسابيع الماضية قدوم مهاجرين من تركيا 
إلى الجـــزر اليونانية بالتوازي مع تكثيف 
اليونانيـــين تحركاتهـــم الرافضـــة لإيواء 

هؤلاء.

أوروبا تتوقع تدفقا للمهاجرين عبر تركيا 

اليونان تتجه لتطبيع العلاقات مع سوريا 

لمواجهة تحركات تركيا في المتوسط

تخفيف قيود كورونا في 

كاناكالي وإسطنبول 

وإزمير التركية ستتبعه 

تحركات لمهاجرين نحو 

الحدود اليونانية التركية

معاملة إيران القاسية 

وانتهاكاتها بحق 

عة
ّ
الأفغان مرو

أليس ويلز



 باريس - لم تفشل أجهزة الاستخبارات 
فـــي العالم في توقـــع انتشـــار فايروس 
كورونـــا المســـتجد، بـــل مـــا حصـــل أن 
الحكومـــات تجاهلت تحذيراتهـــا. وإزاء 
جســـامة الأزمـــة، قـــد تعمـــد الســـلطات 
مستقبلا إلى تعزيز دور هذه الأجهزة في 

رصد المخاطر الصحية.
باغت وبـــاء كوفيد – 19 معظم الدول 
التي أخفقت في رصد بوادره، فلم ينجح 
العالـــم في اكتشـــاف المريـــض رقم صفر 
فيمـــا لا يزال مصـــدر المـــرض والعدوى 

موضع نقاش دولي .
لكن بالنسبة لوكالات التجسس التي 
يقوم نهجها برمته على التيقظ والرصد، 
فإن ”المشكلة هي مشكلة رصد وترقب من 
قبل السياســـيين وليس الأجهزة“، برأي 
المســـؤول الكبير الســـابق فـــي المديرية 
العامة الفرنســـية للأمـــن الخارجي آلان 
شويه الذي يبدي استياءه حيال إمكانية 

التشكيك في أداء زملائه السابقين.

وقـــال ”الأوبئـــة تحصل بمعـــدل كل 
خمـــس ســـنوات، كان مـــن الواجـــب أن 
تشـــكل محط اهتمام السلطات السياسية 

الفرنسية“.

وأكد هـــذا الـــرأي البروفيســـور في 
جامعة هارفارد روبرت بليندون مشـــددا 
رصـــدت  الأميركيـــة  الأجهـــزة  أن  علـــى 
قبل فتـــرة طويلة خطر الوبـــاء و“أبلغت 
الرئيـــس دونالـــد ترامب بـــأن لديها أدلة 

على وباء محتمل“.

وتقـــوم أجهـــزة الاســـتخبارات منذ 
وقت طويـــل بترصّد المخاطـــر الصحية. 
فالأجهـــزة الأميركيـــة على ســـبيل المثال 
راقبـــت عن كثب فايـــروس قصور المناعة 
أو  (إتش.آي.فـــي  المكتســـبة  البشـــرية 
الأيـــدز). وذكـــر الأســـتاذ المحاضـــر في 
الاســـتخبارات والأمن الدولي في جامعة 
غلاسكو باسكتلندا داميان فان بويفيلدي 
أنه ”في أواخر التسعينات، أقامت تقارير 
رابطا بين الأمن الصحي ومخاطر المجاعة 

والجفاف وصولا إلى مخاطر الحرب“.
وفـــي ينايـــر 2000، أصـــدرت وكالـــة 
الاســـتخبارات المركزية الأميركية ”ســـي.

تقريـــرا عرضـــت فيـــه مخاطـــر  آي.إي“ 
الأمـــراض المعدية على مســـتوى العالم. 
ورأى فـــان بويفيلدي أن كل هـــذا العمل 
”كان يســـتحق النظـــر إليـــه بالمزيـــد من 

الجدية“ من قبل حكومات العالم.
لكـــن روبرت بلينـــدون لفـــت إلى أن 
المسؤولين السياسيين المنتخبين يترددون 
بصـــورة عامة في تخصيـــص ميزانيات 
كبـــرى لمخاطر تبقـــى افتراضيـــة. وقال 
”الســـؤال الحقيقـــي المطروح هـــو معرفة 
إن كنـــا سنســـتخلص العبرة ونســـتثمر 
حتى تتمكن البلدان بعد خمس أو عشـــر 
سنوات من التحرك على وجه السرعة في 

حال حصول أمر كهذا من جديد“.

مع مـــا تأتى عـــن فايـــروس كورونا 
المستجد من وطأة اقتصادية واجتماعية 
وجيوسياســـية، فـــإن هـــذا الموضوع قد 
يضاف إلى قائمـــة أولويات أجهزة الأمن 
التـــي تحظى بإمكانات كبرى على صعيد 
الاســـتخبارات البشـــرية والصـــور عبر 
ومراقبة  والاتصالات  الصناعيـــة  الأقمار 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي وبيانات 

الاتصالات.
وقال فان بويفيلدي إن ”هذه الوسائل 
يمكن أن تكون مفيدة بصورة خاصة حين 

يسعى بلد لحجب مدى تفشي وباء“.
وهـــذا مـــا تصـــوره قلـــة الشـــفافية 
التـــي أبدتهـــا دول عديدة فـــي تعاطيها 
مـــع الوبـــاء، والانتقـــادات الموجهة إلى 
واختـــلاف  العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة 
قررتها  التـــي  الوطنية  الاســـتراتيجيات 
البلدان في غالب الأحيان دون التنســـيق 

مع الدول المجاورة.
وبعدما أحدثت اعتداءات 11 سبتمبر 
2001 ثورة في نمـــوذج مكافحة الإرهاب، 
هل يعطي وباء كوفيد – 19 أبعادا جديدة 

لمعايير استباق المخاطر؟
توقـــع خبيـــر المســـائل الأمنيـــة في 
مركز ”بي.آي.آر“ المســـتقل للدراسات في 
موســـكو فاديم كوزيولين ”قيـــام أولوية 
أمنيـــة جديـــدة“ في روســـيا، مـــع إقامة 
”دوائـــر جديـــدة متخصصـــة فـــي الأمن 
في الأجهزة الروســـية المكلفة  الوبائـــي“ 
منذ وقت طويل برصـــد المخاطر النووية 

والبيولوجية.
وأوضح معهد البحث الاســـتراتيجي 
فـــي الكلية الحربية الفرنســـية في وثيقة 
نشرت الخميس أن ”صدمة الوباء ستولد 
مطالبة بدور جديد لأجهزة الدفاع والأمن 
حول هذه التحديات، بما في ذلك من قبل 

أجهزة الاستخبارات“.
وإذ شـــددت الوثيقة علـــى أن الأزمة 
خطـــأ  بمثابـــة  اعتبارهـــا  يمكـــن  ”لا 
اســـتخباراتي“، فإنها لفتت إلى أنها ”قد 
تحـــرك محـــاولات أطراف غير رســـميين 
لحيـــازة أســـلحة بيولوجيـــة. إنـــه تحد 
أسلحة  مباشـــر لجهود مكافحة انتشار“ 

الدمار الشامل.
ويثيـــر كل ذلك ســـؤالا شـــائكا: فمع 
تزايد اليقظـــة والترصد، هـــل يطلب من 
الأطباء القيام بأنشـــطة استخباراتية أو 
هل يطلب من الجواسيس امتهان الطب؟

وقـــال الطبيـــب المتخصـــص في علم 
الأوبئة بنجامين كيريـــو بهذا الصدد إن 
”الأطبـــاء يحبون تقاســـم معرفتهم، لا بل 
نشـــرها، ما يثير اســـتياء جميع عناصر 

الاستخبارات“.
وشـــدد كيريو الذي عمل مستشـــارا 
طبيـــا للحلـــف الأطلســـي في بروكســـل 
على أنه ســـيترتب على العالمين تقاســـم 
المعلومـــات والمخـــاوف قائـــلا ”إن أردنا 
تحقيـــق تقدم، لا مفرّ مـــن التعاون في ما 

بيننا وتبادل الثقة“.

 برليــن - أحيـــى الغرب الـــذي يواجه 
المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار 
الجمعة، ذكرى مرور 75 عاما على انتهاء 
الحرب العالمية الثانية، في ظل إجراءات 
عزل غير مســـبوقة بدأت ترفـــع تدريجيا 
بينمـــا مـــا زال الوبـــاء يحصـــد أرواحا 

خصوصا في الولايات المتحدة.
كمـــا أن فايـــروس كورونا المســـتجد 
الذي أودى بحياة نحو 267 ألف شـــخص 
في العالم خلال خمســـة أشـــهر، تســـبب 
بحســـب الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيو غوتيريش بـ“مشاعر عارمة من 

الحقد وكراهية الأجانب“.
 ودعا العديد من القادة الأوروبيين إلى 
استعادة روحية الانتصار الذي تحقق في 
1945 في مكافحة جائحة كورونا المستجد 
في ذكرى إحيــــاء نهاية الحــــرب العالمية 

الثانية في الثامن من مايو.
وأكــــد الرئيــــس الألماني فرانــــك فالتر 
شــــتاينماير بالمناســــبة ”علينــــا ألا نقبل 
بأن يتبدد أمام أعيننا نظام الســــلم“ الذي 
أقيم منذ 1945، مضيفا ”نريد تعاونا أكبر 
وليــــس أقل في العالم بما في ذلك لمكافحة 

الوباء“.
وقال شـــتاينماير“آنذاك تم تحريرنا. 
اليوم يتعين أن نحرر أنفسنا بأنفسنا من 
النازية الجديـــدة والكراهية والتحريض 
ومعاداة الأجانب وازدراء الديمقراطية“. 
إلى“المســـؤولية  شـــتاينماير  وأشـــار 
الألمانيـــة تجـــاه أوروبـــا باعتبارها أحد 
نتائج التاريخ، مضيفا أن هذه المسؤولية 
مستمرة حتى في أزمة جائحة كورونا“.

وكان الرئيـــس الألمانـــي قـــرّر تنظيم 
مراســـم رســـمية كبيرة دعـــي إليها 1600 
شخص، لكنها ألغيت بسبب الوباء. ولم 
يحصـــل احتفال ضخم في هـــذه الذكرى 

سوى مرة واحدة في ألمانيا في 1995.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، قـــام شـــتاينماير 
بوضـــع  ميـــركل  أنجيـــلا  والمستشـــارة 
إكليلي زهـــور على نصب ضحايا الحرب 
والهولوكوســـت (محرقـــة اليهـــود فـــي 
الحرب العالمية الثانية) التي قتل خلالها 
ستة ملايين يهودي. واقتصرت الفعاليات 

على العاصمة الألمانية.
وبلهجة اتخـــذت بعداً قوميـــاً، قارن 
رئيـــس الـــوزراء بوريس جونســـون بين 
مخاطبـــاً  وكتـــب  والحاضـــر،  الماضـــي 
المحاربين القدامى، أنه ”في هذه الذكرى، 
نخـــوض معركـــة جديدة ضـــد فايروس 
كورونا المستجد الذي يتطلب بذل جهود 
وطنية بتلك الروحية التي جســـدتموها 

قبل 75 عاما“.
وبعدما أشـــار إلى إلغـــاء الاحتفالات 
وإجـــراءات التباعـــد الاجتماعـــي، قـــال 
جونسون ”اســـمحوا لنا أيها المواطنون 
الفخـــورون، أن نكون أول مـــن يعبر لكم 
عن امتناننا وشـــكرنا من أعماق قلوبنا، 

ونقسم بأننا سنتذكركم دائما“.
الجـــو  ســـلاح  مـــن  ســـرب  وحلـــق 
البريطانـــي فـــوق العاصمـــة فـــي طلعة 
قنـــوات  التزمـــت  فيمـــا  اســـتعراضية 

التلفزيون بدقيقة صمت.
وكان وبــــاء كوفيــــد – 19 الــــذي أودى 
بحيــــاة نحو 270 ألف شــــخص في جميع 
أنحــــاء العالــــم منذ ظهوره في ديســــمبر 

فــــي الصين، حاضــــراً في كل 
خــــلال  مــــكان 

احتفــــالات 8 
أمايــــو، التي 
نظمت بالحد 

الأدنى.
وفي 
فرنسا، 
ترأس 

الرئيس 
إيمانويل 

ماكـــرون احتفـــالاً مقتضباً فـــي باريس 
في ســـاحة ليتوال التـــي خلت تقريباً من 
الحضور. ووضع إكليلا من الزهور أمام 
تمثال الجنرال ديغول على وقع الموسيقى 
العسكرية، واجتاز شارع الشانزليزيه في 

موكب صغير.
وفي الولايات المتحدة، وضع الرئيس 
دونالـــد ترامب إكليل زهـــور أمام نصب 
الحـــرب العالميـــة الثانية في واشـــنطن، 
بينمـــا تنظـــم وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
مـــن جهتهـــا ”يومـــا لانتصـــار أوروبا“ 
افتراضيا، مع برنامج مباشـــر يبث على 

موقعها وشبكات التواصل الاجتماعي.
لكـــن الاحتفالات فـــي ألمانيـــا جلبت 
اهتمامـــاً خاصاً لأن هـــذا البلد لا يحتفل 
عـــادة بذكرى استســـلام النظـــام النازي 
للحلفـــاء. وقررت بلدية برلـــين هذه المرة 
جعل المناســـبة يـــوم عطلة، فـــي مبادرة 
تقتصـــر علـــى العاصمة الألمانيـــة وعام 

.2020

ودعا الرئيس الألمانـــي مواطنيه إلى 
اعتبار 8 مايو ”يـــوم امتنان“ وليس يوم 
مـــرارة للهزيمة والمعاناة التي لحقت بهم 
مـــن جراء قصف الحلفاء وطرد الســـكان 
الألمـــان مـــن مناطـــق أوروبيـــة أو فقدان 

أراض.
وقال شـــتاينماير ”اليوم نحن الألمان 
يمكننـــا القول إن يـــوم التحرير هو يوم 
امتنان … لقد اســـتلزم الأمر ثلاثة أجيال 

حتى أمكننا قول ذلك بصدق“.
وفـــي عـــام 1985، بمناســـبة الذكرى 
الأربعـــين لانتهاء الحرب، تحدث الرئيس 
الألماني حينها ريتشـــارد فون ويســـاكر 

لأول مرة عن ”يوم التحرير“.
وباســـتخدام كلمـــة ”الامتنـــان“ هذه 
المرة، تتخذ ألمانيا خطوة أخرى في وقت 
يشـــكك فيه أقصى اليمـــين بثقافة التندم 

الألمانية عن الجرائم النازية.
ودان حزب البديل لألمانيا الاحتفالات. 
وقـــال زعيمه ألكســـندر غولاند إن الثامن 
مـــن مايو مـــا زال ”هزيمة مطلقـــة“، لأن 
ألمانيـــا فقدت ”اســـتقلاليتها“ في القدرة 

على ”صنع مستقبلها“.
ورد رئيس الجالية اليهودية جوزيف 
شوســـتر بـــأن ”الألمـــان يقدمون بشـــكل 
أساســـي على أنهـــم ضحايـــا … أجد أن 
هذا تهوين تاريخي غير مسؤول للجرائم 

النازية“.
عـــروض  لا   ،19  – كوفيـــد  وبســـبب 
ضخمـــة ولا احتفـــالات عامة هـــذا العام 
كما هو الحال بالنســـبة لجميع الأحداث 
العالميـــة منـــذ شـــهرين، فـــي شـــلل غير 

مسبوق في العالم.
يتجلـــى  موســـكو  وفـــي 
بوضـــوح تأثير الوبـــاء على 
الاحتفـــالات. فهذه الســـنة لن 
العســـكري  العـــرض  يجـــرى 
الكبيـــر في الســـاحة الحمراء. 
ولم تبق الســـلطات سوى على 
الشـــق الجـــوي مـــن الاحتفالات 
”يـــوم  فـــي  الســـبت  وســـيجرى 
الذي تحتفل به موســـكو  النصر“ 
في التاسع من مايو في كل سنة.

المسؤولية الألمانية 
تجاه أوروبا مستمرة 
حتى في أزمة كورونا

فرانك فالتر شتاينماير

كورونا يتطلب بذل 
جهود بالروحية التي 

تجسدت قبل 75 عاما

بوريس جونسون

مع تزايد اليقظة، هل 
يطلب من الأطباء القيام 
بأنشطة استخباراتية أو 

هل يطلب من الجواسيس 
امتهان الطب

أجهزة الاستخبارات أطباء 
بمجسات حساسة لاكتشاف الأوبئة

أوروبا تكافح كورونا 
مستحضرة مأساة 

الحرب العالمية الثانية الحكومات تجاهلت تحذيرات الأجهزة الأمنية من انتشار وباء كورونا

من المتوقع أن تتولى أجهزة الاستخبارات دورا أكبر بعد تجاهل تحذيراتها 
في الأزمة الصحية، واستخلاصا للعبرة من أزمة فايروس كورونا المستجد 
ستبذل أجهزة الاســــــتخبارات كل ما في وسعها لترصد الأوبئة مستقبلا، 
وســــــيضاف هذا الموضــــــوع إلى قائمة أولويات أجهــــــزة الأمن التي تحظى 

بإمكانات كبرى.

الوباء يعطي أبعادا جديدة لمعايير استباق المخاطر

كورونا حاضر في ذكرى الحرب العالمية الثانية
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السنة 42 العدد 11697

و

ة الثان ة الم ال ال ى ذك ف اض نا ك

ي ي
كل ف راً حاض الصين، ف
ي يم ي ي ي

العالم ف مسبوق في كل فــــي الصين، حاضــــرا
خــــلال مــــكان 

8احتفــــالات 8
أمايــــو، التي
نظمت بالحد

الأدنى.
وفي
فرنسا، 
ترأس 

الرئيس 
إيمانويل

مسبوق في العالم.
يتجلـــى موســـكو  وفـــي 
بوضـــوح تأثير الوبـــاء على
الاحتفـــالات. فهذه الســـنة لن
العســـكري العـــرض  يجـــرى 
الكبيـــر في الســـاحة الحمراء.
ولم تبق الســـلطات سوى على
الشـــق الجـــوي مـــن الاحتفالات
”يـــوم فـــي  الســـبت  وســـيجرى 
الذي تحتفل به موســـكو النصر“
في التاسع من مايو في كل سنة.

 لندن - حققت البشـــرية أحيانا تقدما 
اجتماعيـــا هامـــا على أنقـــاض كوارث 
كبرى، فشـــهدت زوال النظـــام الإقطاعي 
في أعقاب وباء الطاعون الأسود، وقيام 
نظام الرعايـــة الاجتماعيـــة إثر الحرب 

العالمية الثانية.
فايـــروس  تفشـــي  مواجهـــة  وفـــي 
حكومات  اتخـــذت  المســـتجد،  كورونـــا 
عديدة تدابير كانـــت ترفضها حتى الآن 
باعتبارها من باب ”اليوتوبيا“، فوزعت 
”شـــيكات“ على الأفراد وعـــززت الرعاية 

الصحية للأكثر هشاشـــة وأمنت ملاجئ 
للمشـــردين وقطعت وعودا بالاســـتثمار 
بكثافة في النظام الصحي. فهل تستمر 

هذه التدابير بعد الأزمة؟
ســـلط الفايروس الضوء على أهمية 
دور العمال الأكثر هشاشـــة من سائقين 
وعمـــال صناديـــق وموزعـــين ومعلمين 
وممرضـــين يتقاضون أجورا متدنية ولا 
يحظـــون بكثيـــر من الاعتبـــار في غالب 
الأحيان، وهم الذين مكنـــوا البلدان من 

الاستمرار في ظل الحجر المنزلي.

ويبلــــغ عــــدد العمال المســــتقلين في 
المملكــــة المتحــــدة خمســــة ملايــــين، ولا 
اجتماعي.  بضمــــان  معظمهــــم  يحظــــى 
وخوفــــا مــــن أن يواصلــــوا العمل حتى 
إذا أصيبوا بفايروس كورونا المستجد، 
قررت رئاســــة الحكومــــة منحهم تغطية 
صحيــــة منــــذ اليــــوم الأول وليــــس في 
اليوم الخامس كما كان ســــاريا قبل ذلك، 
ومنحهــــم مســــاعدات البطالــــة الجزئية 
ذاتها الممنوحة للموظفين، وقدرها 80 في 
المئة من متوسط عائداتهم الشهرية حتى 

حدود 2500 جنيه استرليني في الشهر.
وإذا كان وزير المالية ريشي سوناك 
تحـــدث عن إبطاء هذه المســـاعدات، فإن 
أســـتاذ الأنثروبولوجيـــا الطبيـــة فـــي 
ديفيد نابيير رأى  جامعة ”يو.ســـي.إل“ 
أنه ســـيكون مـــن الصعب انتـــزاع هذه 
المكاســـب منهـــم بالكامل بعدمـــا ”عول 
الأقويـــاء علـــى الأكثـــر ضعفـــا لضمان 

استمراريتهم“.
وحققــــت فكرة تأمين دخل أساســــي 
شــــامل تقدما فــــي دول ومناطق شــــتى 

تمتــــد مــــن هونــــغ كونــــغ وصــــولا إلى 
الولايات المتحــــدة حيث تطغى المصلحة 
الذاتية. وسعيا منها لضمان استمرارية 
الرئيــــس  إدارة  قامــــت  الاقتصــــاد، 
الجمهــــوري دونالد ترامب بتوزيع مبالغ 
مالية مباشرة تصل إلى ثلاثة آلاف دولار 
للعائلة ضمن خطتها لإنعاش الاقتصاد .

وأظهـــرت دراســـة أجرتهـــا جامعة 
أوكسفورد أن 71 في المئة من الأوروبيين 
يؤيدون مبدأ تأمين دخل أساسي شامل، 
بعدما كان هذا المفهوم يعتبر ”راديكاليا، 
بـــل مـــن بـــاب اليوتوبيا“، بحســـب ما 

أوضح البروفسور غارتون آش.
ويدعو الكثيرون إلـــى اغتنام عودة 
”يد“ الدولة لتوجيه السياسة الصناعية 
على غـــرار ما حصل مع خطة مارشـــال 
بعـــد الحـــرب العالمية الثانيـــة، وإعطاء 

منحى ”أخضر“ للاقتصاد.
ودعا مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيــــرول قــــادة العالم إلــــى ”ضمان وضع 
مسألة الانتقال في مجال الطاقة في مقدم 

استجابتهم لوباء كوفيد – 19“.

هل دق كوفيد - 19 ساعة الصفر 
للتحول نحول الأفضل



 بغداد - بعد نحو خمســـة أشـــهر من 
الجمود السياســـي، تمكّن رئيس الوزراء 
العراقـــي الجديد مصطفـــى الكاظمي من 
تمرير حكومة غير مكتملة الأركان وكسب 
ثقة البرلمان وســـط أوضاع معقدة محلية 

وإقليمية ودولية. 
وفجـــر الخميـــس، صـــوت البرلمـــان 
بأغلبيـــة الأعضـــاء الحاضرين على منح 
الثقة للكاظمي و15 وزيرا، فيما لم يحظ 5 
مرشـــحين بالثقة، وشغور حقيبتي النفط 
والخارجية. وســـترث الحكومة الجديدة  
اقتصـــادا مأزوما وعلاقات دبلوماســـية 
في أدنى مســـتوياتها، وســـيكون عليها 
التعامل مع احتمـــال تجدّد الاحتجاجات 
الشـــعبية في مواجهة سياســـة تقشف لا 

مفر منها.
وكان الكاظمـــي مـــن بـــين الأســـماء 
المتداولـــة لشـــغل رئاســـة الحكومة منذ 
اســـتقالة ســـلفه عادل عبدالمهـــدي مطلع 
ديسمبر الماضي تحت ضغط احتجاجات 
شعبية غير مســـبوقة مناهضة للحكومة 
والنخبـــة السياســـية المتهمة بالفســـاد 

والتبعية للخارج.
غير أن الكاظمي لم يكن الخيار الأول 
للقوى السياسية وخاصة الشيعية التي 
تتولى تسمية رئيس الوزراء على اعتبار 
أن المنصـــب مـــن حصتهـــا وفـــق العرف 
السياســـي المتبـــع منـــذ 2003 والمعروف 
باســـم المحاصصة، حيث رشحت القوى 
السياسية الشيعية محمد توفيق علاوي 
ثم عدنـــان الزرفي اللذين لـــم ينجحا في 
دعم الحشـــد اللازم لتمريـــر حكومتيهما 

في البرلمان.

الخيـــار  كان  الكاظمـــي  أن  ويبـــدو 
الأخيـــر، إلا أن الرجـــل، المعـــروف بفض 
النزاعات والتوسط بين القوى السياسية 
المتصارعـــة على مدى ســـنوات، نجح في 

الاختبار.
واثـــق  السياســـي  الباحـــث  ويـــرى 
الجابـــري أن ”القوى السياســـية منحت 

الثقـــة لحكومـــة الكاظمي، بعـــد رفضها 
فـــي الســـابق، لقلـــة الخيـــارات المتاحة 
والتحديات الكبيـــرة التي تواجه العراق 
على مســـتويات عدة ســـواء الصحية أو 

الاقتصادية أو الأمنية“.
ويضيـــف الجابـــري، وهـــو عضـــو 
فـــي مركـــز ”كتّـــاب العـــراق“، أن ”الكتل 
السياسية ترى أن هذه الحكومة ستكون 
انتقاليـــة، لذلك لـــم ترد أن تغامـــر أكثر، 
وقـــررت المضـــي بمنـــح الثقـــة لحكومة 

الكاظمي“.
ويعتقـــد الجابـــري أن ”بعض القوى 
بتمريـــر  مقتنعـــة  كانـــت  السياســـية 
الحكومـــة، إلا أن بعضها كان مرغما على 

هذا الخيار لعدم وجود طريق آخر“.

إرضاء الحراك الشعبي

رئيـــس  منصـــب  الكاظمـــي  شـــغل 
المخابرات منذ يونيو 2016 ولغاية تسلمه 
رئاســـة الحكومة، وإضافة إلى دوره في 
مكافحـــة الإرهاب والتهريب على أنواعه، 
طور الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط 

بين القوى السياسية. 
ويبـــدو أن اختيـــار الكاظمـــي فـــي 
الأمتـــار الأخيـــرة جـــاء أيضـــا إرضـــاء 
للحراك الشـــعبي الذي يصر على رئيس 
وزراء مســـتقل بعيد عن الأحزاب وتبعية 

الخارج.
الجابري  السياســـي  الباحث  ويقول 
إن ”القـــوى السياســـية تحـــاول إعـــادة 
الثقـــة إلـــى الشـــارع من خـــلال الابتعاد 
عـــن المحاصصة ولو ظاهريـــا، رغم أنها 
تتدخل عن طريق وجودها العميق داخل 
الـــوزارات، لكنها لم تفرض شـــخصيات 
بحد ذاتها علـــى الكاظمي للحصول على 

حقائب وزارية معينة“.
ويعتقد أن ”الكتل السياســـية اليوم 
تمهـــد لمرحلة مقبلة للشـــروع بانتخابات 
مبكرة، رغم مساعي بعض الكتل للحفاظ 
علـــى ما يمكن الحفاظ عليه من مكاســـب 

داخل الحكومة“.
نـــادر  بإجمـــاع  الكاظمـــي  وحظـــي 
من القـــوى السياســـية عنـــد تكليفه من 
قبل رئيـــس الجمهورية بمهمة تشـــكيل 

الحكومة في 9 أبريل الماضي.
ومع وصول المشاورات خط النهاية، 
ســـحبت كتل سياســـية دعمها للكاظمي 
لعدم رضاها عن قائمة المرشـــحين لشغل 

الحقائب الوزارية.

وقبل أيــــام قليلة من تمرير الحكومة، 
أعلنــــت كتــــل سياســــية أنها لــــن تصوت 
لصالــــح حكومة الكاظمــــي وهي ائتلاف 
 329 أصــــل  مــــن   26) القانــــون“  ”دولــــة 
مقعــــدا فــــي البرلمــــان) بزعامــــة رئيــــس 
الوزراء الأســــبق نوري المالكي، وائتلاف 
(21 مقعــــدا) بزعامــــة إيــــاد  ”الوطنيــــة“ 
(14 مقعــــدا)  عــــلاوي، وحــــزب ”الحــــل“ 

بزعامة جمال الكربولي.
ولم تكــــن الأصــــوات المعارضة قادرة 
علــــى وضــــع العصا فــــي عجلــــة حكومة 
الكاظمــــي، إذ نالــــت ثقة الكتل الشــــيعية 

والسنية والكردية البارزة.
ويــــرى الباحــــث فــــي مركــــز ”الهدف 
للدراســــات“، مقره بغداد، هاشــــم الكندي 
أن الدعم الأميركي للكاظمي ســــهّل تمرير 
حكومته إلى جانب تأييد القوى الشيعية 
 54) البارزة لها وهي تحالف ”ســــائرون“ 
مقعــــدا) المدعومة مــــن التيــــار الصدري، 
(42 مقعــــدا) بزعامــــة رئيس  و“النصــــر“ 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي و“الحكمة“ 

(18 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم.
ويضيف أن الســــنة والأكــــراد دعموا 
الكاظمــــي بعــــد ضمــــان مصالحهــــم في 

الحكومة الجديدة.
ورحّب وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو الخميس خلال اتصــــال هاتفي 
أجراه مــــع مصطفى الكاظمي، بتشــــكيل 
الحكومــــة الجديــــدة. وقالــــت الخارجية 
الأميركيــــة، فــــي بيــــان، إن بومبيو بحث 
مع الكاظمي ســــبل ”العمل سويا لتوفير 

الازدهار والأمن للشعب العراقي“.
كذلك رحبت كل من إيران والسعودية 
بالحكومــــة، فقــــد هنــــأ وزيــــر الخارجية 
الإيراني محمد جــــواد ظريف في تغريدة 
عبــــر تويتــــر رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
بنجاحــــه في مهمتــــه، كما بعــــث العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
برقيــــة تهنئة إلى الكاظمــــي بعد نيله ثقة 

البرلمان.

تحديات هائلة

تنتظــــر حكومــــة الكاظمــــي تحديات 
هائلة تتمثل أولها في استكمال تشكيلته 
الحكوميــــة التي لا تزال 7 مقاعد شــــاغرة 
فيهــــا بينها وزارتــــان ســــياديتان وهما 
النفــــط والداخليــــة، حيــــث يتوجب عليه 
مواصلة المشــــاورات الشــــاقة مــــع القوى 
السياسية لتمرير بقية الوزراء في الأيام 

والأسابيع المقبلة.
ورغــــم أن الكتلــــة النيابيــــة الموالية 
لإيران فــــي البرلمان العراقي لم تتمكن من 
عرقلة تمرير الحكومة الجديدة برئاســــة 
مصطفــــى الكاظمي، إلا أنها تســــببت في 
إبعاد بعض مرشــــحيه المفضلين عن عدد 

من الحقائب.

وهـــددت كتلـــة الفتح برئاســـة هادي 
العامـــري، التـــي تضم ممثلين عـــن أبرز 
لإيران،  المواليـــة  العراقيـــة  الميليشـــيات 
بالوقوف ضد الكاظمي خلال جلسة منح 

الثقـــة، لكنها لم تتمكن مـــن مواجهة المد 
المؤيد لرئيس الحكومة الجديدة.

 وعلـــى صعيد آخر، تســـلم الكاظمي 
مهامه وســـط أزمة جائحـــة كورونا التي 

تجتـــاح العالـــم، فعليـــه إثبـــات جدارة 
حكومتـــه بمحاربة الفايـــروس وتخفيف 
تداعياته الاقتصادية، وكذلك الاســـتعداد 
لإجراء انتخابات مبكرة والســـيطرة على 

السلاح المنفلت.
وعلى الكاظمي الاستعداد لأزمة مالية 
وشـــيكة بعد انهيـــار أســـعار النفط في 
الأســـواق العالمية والتي تشـــكل الأموال 
المتأتيـــة من بيع الخام نحـــو 95 في المئة 

من إيرادات الدولة.
كما أن عليه إرضاء الحراك الشـــعبي 
الـــذي يســـتعد لاســـتئناف الاحتجاجات 
بعد انتهاء قيـــود كورونا، حيث يعترض 
المتظاهرون على طريقة تشكيل الحكومة 
ومحاولـــة الكاظمـــي اســـترضاء القوى 

السياسية في اختيار مرشحيه.
وبعـــد حصولـــه علـــى دعـــم الطبقة 
السياســـية العراقية التي تحتكر السلطة 
منـــذ 16 عامـــا، ســـيضطر الكاظمي إلى 
إعـــادة نســـج الروابط التـــي تقطعت مع 
العراقيـــين الغاضبـــين الذيـــن تظاهروا 
خلال أشهر ضد السياسيين ”الفاسدين“ 

وطالبوا بالتغيير. 
ويقـــول الباحث الكنـــدي إن حكومة 
الكاظمي تشـــكلت كســـابقاتها اســـتنادا 
و“صفقات  إلـــى ”المحاصصة الحزبيـــة“ 
اللحظـــات الأخيرة“، وهو مـــا لا يرضي 

الشارع العراقي المنتفض.
ويضيف أن الأحزاب النافذة لن تتيح 
المجال للكاظمي بـــإدارة حكومته بحرية، 
مردفا ”لـــن يكون بالإمكان محاســـبة أي 
وزير من مبدأ (غطيلي وأغطيلك)، وهكذا 

فإن الفشل سيتكرر“.
”الأمـــر  بالقـــول  الكنـــدي  ويختـــم 
ليـــس مرتبطـــا بالأســـماء، وإنمـــا نهج 
القوى السياســـية التي ترفـــض مغادرة 
المحاصصة والمكاســـب، لذلك فإن حكومة 

الكاظمي لن تحقق النجاح كسابقاتها“.
wوجـــاء تمريـــر الحكومـــة العراقية 
بعد أشـــهر من الجمود السياسي بعد أن 
أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة 
السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي استقال 

على إثرها مطلع ديسمبرالماضي.

الالتفاف حول الكاظمي توافق هش بين الأحزاب العراقية

تسلّم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس مهام منصبه من 
رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي بمراســــــم رسمية، وبذلك 
نجــــــح الكاظمي المفاوض الماهر ورجل المخابرات فــــــي الاختبار وبات أمام 
تحديات هائلة أبرزها استكمال تشكيلته الحكومية، كما يتعين عليه تسخير 

شبكة علاقاته الواسعة لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.

إرث ثقيل بانتظار الكاظمي

رئيس الوزراء الجديد أمام تحدي حصر السلاح ومواجهة تغول الميليشيات

 بغــداد - علـــى نحو مفاجـــئ، وجد 
نجـــم الكـــرة العراقية والقائد الســـابق 
عدنان درجال  لمنتخب ”أسود الرافدين“ 
نفســـه يبدّل قميـــص الرياضة بقميص 
السياســـة، عقب تسميته وزيرا للشباب 
والرياضة في الحكومة التي نالت الثقة 
الأربعـــاء، في خطوة أبعـــد من طموحه 
المعروف إلى رئاســـة الاتحـــاد العراقي 

لكرة القدم.
بـــدأ درجـــال، المدافـــع الصلـــب 

ذو القامـــة الطويلـــة، مســـيرته 
الكروية في صفوف نادي 

الزوراء العريق في العام 1979 
لثلاثة مواسم، قبل الانتقال 
إلى نادي الطلبة، ومنه في 

العام 1984 إلى فريق 
الرشيد، الذي 

كان يرعاه 
عدي صدام 

حسين، 
حيث أنهى 

مسيرته 
كلاعب 

بعد خمس 
سنوات.

في العام 
1992 عينّ 

درجال مدربا 
لمنتخب 
بلاده، 
قبل أن 
يواصل 

مشـــواره التدريبي في قطـــر منذ العام 
1995، مع أندية الوكرة والشمال والسد 
والعربـــي، حتـــى اعتزالـــه فـــي العـــام 
2014 متفرغا لعالم التجـــارة والتحليل 

الرياضي في قنوات تلفزيونية عدة.
بعـــد 25 عامـــا من مغـــادرة العراق، 
عاد درجال للمرة الأولى في العام 2018، 
طامحـــا إلـــى منصـــب رئاســـة الاتحاد 

العراقي لكرة القدم.
لكـــن الاتحـــاد حينهـــا، اعتبـــر أن 
الأوراق التـــي قدمها درجال لخوض 
الانتخابات ”مزورة“. ومرر رئيس 
مســـعود  عبدالخالـــق  الاتحـــاد 
قرارا شـــكليا اعتبره صادرا عن 
لجنـــة الانضباط يفيـــد بحرمان 
درجال من المشاركة في الانتخابات 

ومزاولـــة العمـــل الإداري فـــي 
مجـــال كـــرة القـــدم لخمـــس 

سنوات.
بادر حينها 
الوزير الحالي 
إلى تقديم

دعوى قضائية أفضت إلى صدور أحكام 
بالسجن في حق مســـؤولين رياضيين، 
ودعوى أخرى ضد مسعود ونائبه علي 
جبار متهما إياهمـــا بالتلاعب بالنظام 
الأساسي للاتحاد، فاضطر الطرفان إلى 
التوصل إلى تســـوية قضت باســـتقالة 

الاتحاد.
بعد الاســـتقالة، أعلـــن درجال نيته 
الترشـــح إلـــى منصب رئاســـة الاتحاد 
مجـــددا، قبـــل أن تتـــم تســـميته وزيرا 
للشـــباب والرياضة فـــي حكومة رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويأتـــي تســـلم درجـــال 
فـــي  الجديـــدة  مهمتـــه 
وقت تشـــهد فيه الوزارة 
مستحكمة  حادة  خلافات 
مع اللجنـــة الأولمبية منذ 
تشـــكيلها في العام 

.2004
وأثارت 
تسمية 
درجال جدلا 
كبيرا، إذ أنه 
الشيعي الذي 
طرح اسمه 
من ”تحالف 
القوى“ السنية. 
وبالتالي صار 
محل مشادات 
بين مسؤولي 
الطائفة، قبل 
أن يفض 

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي النزاع 
بالقـــول في تغريـــدة عبر حســـابه على 
”تويتـــر“ أورد فيها إن درجال ”خارج كل 

الحسابات الطائفية“.
وأرفق الحلبوســـي تغريدته بفيديو 
لأحد الأهـــداف الشـــهيرة لدرجـــال في 
مرمى كوريا الجنوبية خلال التصفيات 
المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في العام 

.1982
وكان الكاظمي قد اقترح أسماء عدة 
لشـــغل وزارة الشـــباب والرياضة، لكنه 
اصطدم برفض بعض الكتل السياســـية 

وخاصة الشيعية.
السياســـة  زواريـــب  فـــي  لكـــن 
والصفقات، قد يكون درجال وزيرا أبعد 

من الرياضة نفسها.
فاللاعـــب الدولـــي الســـابق الـــذي 
يؤاخـــذ اليوم بقربـــه من نظـــام صدام 
حسين، كان قد استغل ذلك القرب لنسج 
علاقات متينة فـــي الخليج عموما، وفي 
قطر خصوصا، إذ تشـــير مصـــادر إلى 
قربه من العائلة الحاكمة وبعض الأمراء 

الذين يشاركونه تجارته.
وبالتالي، فإن ســـنّة العـــراق، الذين 
يـــرون فـــي دول الخليـــج، وإن وجـــدت 
القطيعة اليوم مع قطر، ســـندا للطائفة 
في التوازن مع الدعم الإيراني للشـــيعة، 
يعتبرون درجال بابا ذهبيا مفتوحا على 
تلـــك الدول فـــي إطار سياســـة الانفتاح 

الإقليمي.
وفي آخـــر ظهور له خـــلال مؤتمر 
صحافي في منتصـــف فبراير الماضي 

بالعاصمة بغداد، تناول فيه مســـتقبل 
كرة القدم في العراق، قال درجال ”نريد 
أن يكون الرياضيون جزءا من منظومة 

الإصلاح في البلد“.
لاقـــى تعيـــين ”صخـــرة الدفـــاع“ 
وزيرا، ترحيبا من الأوساط الرياضية. 
فقـــد اعتبـــر القائد الســـابق للمنتخب 
العراقـــي يونس محمود أن درجال هو 

”اختيار موفق“.

أما المدير التنفيذي للجنة الأولمبية 
العراقيـــة جزائر الســـهلاني، فأشـــار 
إلـــى أن ”درجـــال ســـيعمل قريبـــا من 
الرياضيـــين (…) وهـــذا ســـيمكنه من 
حـــل الكثير من المشـــاكل في الوســـط 

الرياضي وإعادة الاستقرار إليه“.
في الاتجاه نفســـه، ذهب الإعلامي 
الرياضي المخضرم غازي شـــايه قائلا 
إن ”درجـــال الأكثر درايـــة بكل مفاصل 
العمل الرياضي (…) ســـيواجه مشاكل 
ماليـــة بســـبب الوضـــع الاقتصـــادي 
الصعـــب فـــي البلـــد، لكنه ســـيحاول 

تحقيق شيء“.

عدنان درجال وزير عراقي فوق التصنيفات الطائفية

الكاظمي اقترح أسماء 
عديدة لشغل وزارة 

الرياضة، لكنه اصطدم 
برفض بعض الكتل 

وخاصة الشيعية
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الكتل السياسية ترى أن 
هذه الحكومة ستكون 

انتقالية، لذلك لم ترد أن 
تغامر أكثر وقررت منح 

الثقة لحكومة الكاظمي

بـــدأ درجـــال، المدافـــع الصلـــب 
و القامـــة الطويلـــة، مســـيرته 

كروية في صفوف نادي 
العام 1979 زوراء العريق في
لاثة مواسم، قبل الانتقال
ى نادي الطلبة، ومنه في
1984 إلى فريق عام

رشيد، الذي 
ن يرعاه 

دي صدام 
سين،

يث أنهى 
سيرته
لاعب

عد خمس 
نوات.

في العام 
199 عينّ

رجال مدربا
نتخب
لاده،

ل أن 
واصل

لكـــن الاتحـــاد حينهـــا، اعتبـــر أن 
همها درجال لخوض  الأوراق التـــي قد
”مزورة“. ومرر رئيس  الانتخابات
مســـعود  عبدالخالـــق  الاتحـــاد 
قرارا شـــكليا اعتبره صادرا عن
بضباط يفيـــد بحرمان لجنـــة الان
درجال من المشاركة في الانتخابات

ومزاولـــة العمـــل الإداري فـــي 
مجـــال كـــرة القـــدم لخمـــس 

سنوات.
حينها  بادر
الوزير الحالي
إلى تقديم

مجـــددا، قبـــل أن تتـــم تســـميته وزيرا
للشـــباب والرياضة فـــي حكومة رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويأتـــي تســـلم درجـــال
فـــي الجديـــدة  مهمتـــه 
وقت تشـــهد فيه الوزارة
مستحكمة حادة  خلافات 
مع اللجنـــة الأولمبية منذ
تشـــكيلها في العام

.2004
وأثارت
تسمية
درجال جدلا
كبيرا، إذ أنه
الشيعي الذي
طرح اسمه
من ”تحالف
السنية. القوى“
وبالتالي صار
محل مشادات
بين مسؤولي
الطائفة، قبل
أن يفض



لقد قيل إنه كائن ميت. وقيل 
أيضا إنه ليس ميتا وليس 

حيا. أي أنه بين بين. كما أنه يعيش 
بطريقة مجازية على السطوح لأوقات 

متفاوتة حسب نوع السطح. تلك 
نظرية فرضت على البشر استعمال 

القفازات والمواظبة على غسل 
اليدين. غير أن هناك نظرية أخرى 
تقول إنه ينتقل عن طريق الهواء 

فقط وهو ما يعني أن الاقتراب 
من شخص مصاب هو وحده ما 

يشكل خطرا. تلك نظرية تحث على 
استعمال الكمامات.

في المحيط الاجتماعي وبعد 
أنباء الموت الجماعي المروّعة صار 
الحذر هو الغالب. يمكنك أن تخرج 

من البيت من غير قفازات لكن 
بشرط أن لا تمسّ شيئا. تقفز بين 
درجات السلم مثل عصفور وحين 

تصل إلى الباب ستكون عاجزا عن 
فتحه بأصابعك. تلك مشكلة يمكن 

تداركها من خلال استعمال المناديل 
الورقية. أما حين تتسوق فعليك أن 

تضرب بأصابعك على شاشة الشراء 
لكي تتمكن من دفع ثمن مشترياتك. 

ستكون هناك مجازفة يمكنك عبورها 
حين تعود إلى البيت وتغسل يديك 

حسب تعليمات منظمة الصحة 
الدولية.

أما بالنسبة للكمامات فإن 
استعمالها ليس يسيرا. منذ أن 

حللت في لندن وأنا أرى صينيات 
وصينيين وهم يرتدون الكمامات 

أثناء تنقلهم عبر قطار الأنفاق. كنت 
حينها أشعر بالاختناق بسبب ما 

تتركه صورهم من أثر نفسي علي. 
ولمناسبة انتشار الوباء جربت 

استعمال الكمامة وفشلت. لذلك 
حرصت على مسافة تبعدني عن 

الآخرين الذين صار علي أن أتعامل 
معهم باعتبارهم مرضى. تلك 

ظاهرة ستقود في ما بعد إلى جنون 
جماعي.

ولكن الفجيعة تكمن في مكان 
آخر.

كانت ووهان هي المدينة التي 
انطلق منها الفايروس ليصول 

ويجول بين مختلف أنحاء العالم. 
لقد حمله المسافرون معهم بالخطأ 
إلى بلدان عديدة. ستكون مساءلة 

الصين قضية معقدة. لن تربح الصين 
تلك القضية ولكنها لن تخسرها. 

يوم ظهرت الإصابات الأولى بالمرض 
المميت كان كل شيء غامضا ويمكن 

للصين أن تجد في ذلك الغموض 
عذرا. غير أن ما فعلته إيران في 
مرحلة ما بعد اكتشاف الوباء لا 

يمكن السكوت عليه. لقد ساهمت 
دولة الولي الفقيه بحكم سيطرة 

ميليشياتها في نشر الفايروس في 
دول، كانت حكوماتها قد منعت 

السفر من وإلى إيران.
قامت شركة طيران ماهان وهي 
واحدة من شركات الحرس الإيراني 

المشمولة بالعقوبات الأميركية 
بنقل الفايروس إلى العراق ولبنان 
وسوريا ودولة الإمارات من خلال 

رحلات عديدة في الوقت الذي كانت 
فيه الحكومات في تلك الدول قد 

أغلقت الحدود الجوية مع إيران. ذلك 
ما يجب البحث عن أسبابه.

كان الفايروس يسافر إذا في 
سياق سياسة إيرانية مخترقا حدود 

دول، وقعت ضحية للاستقواء 
الإيراني. غير أن ما يصعب القبول به 
أو تصديقه أن شركة ماهان قد سيرت 

رحلات عديدة من إيران إلى دولة 
الإمارات. ما هو مؤكد أن طائرات 

تلك الشركة قد حطت مرات عديدة في 
مطاري النجف ورفيق الحريري وهي 

تحمل الفايروس من غير أن يكون 
مسموحا للسلطات الصحية بأن 

توقفه لكي تتمكن من احتوائه.
ما فعلته إيران لا يقل عما فعلته 
الصين على مستوى خدمة انتشار 

الفايروس. الفرق بين الدولتين يكمن 
في أن الصين قد تجد في الجهل 

حجة للتهرب من المساءلة وهو ما لا 
تملكه إيران. فالأخيرة قامت بنشر 

الفايروس في كل بلدان الشرق 
الأوسط والخليج العربي عن قصد 

مسبق.
لقد أصرت إيران على نقل مرضى 

مصابين بالفايروس اللعين إلى 
العراق طمعا في الشفاء بتقربهم من 

الأضرحة الدينية أو أن يقع موتهم 
على الأراضي المقدسة بالنسبة لهم. 

وهو ما أدى إلى أن تكون النجف 
واحدة من أكثر المدن العراقية تعرضا 
لهجمات الفايروس. أما في لبنان فقد 
كان الفايروس الإيراني يهبط برعاية 
حزب الله. وهو ما حدث في سوريا 

واليمن.
جريمة إيران تكمن في أنها لم 
تتستر على الفايروس مثلما تؤكد 

التهمة الموجهة إلى الصين بل إنها 
قامت بدور الموزع للوباء بأسلوب 

الـ“ديلفري“. وهو ما يعني أنها كانت 
تعرف ما الذي تنقله إلى زبائنها 

الذين قُدر لهم أن يقعوا تحت هيمنة 
ميليشياتها المسلحة.

بدأت الكثير من الدول تفكر في 
العودة تدريجيا إلى الوضع 
الطبيعي، بعد أن تسبب فايروس 

كورونا في خسائر تتجاوز الأبعاد 
الاقتصادية المباشرة إلى انسداد 

شرايين في السياسة والأمن والحياة 
المجتمعية السليمة، وكادت بلدان 

عديدة تفقد مناعتها الذاتية للعيش 
في ظل الوضع الاستثنائي الراهن، 

حيث أرهقها التعب، ونال من قدرتها 
على الصمود لفترة طويلة.

ضرب البعض توقيتات متباينة 
للعودة، ولم تجرؤ دولة عظمى أو 

صغرى على تحديد مواعيد نهائية 
للشفاء من الوباء، واستئناف العمل 

بالشكل الطبيعي، والذي لن يعود إلى 
صورته الأولى، فقد دخلت متغيرات 
قاسية أجبرت الكثير من الدول على 

تعديل مناهج حياتها، ووضع ضوابط 
لها، تتناسب مع حجم التداعيات التي 

تخلفها الجائحة.
يشير التردد في تحديد مواعيد 

حاسمة للنشاط إلى أن الأزمة ممتدة 
لأجل غير مسمى، ولا أحد يعرف 

عمق تأثيراتها الحياتية بالضبط، أو 
الحدود التي يمكن أن تقف عندها، أو 
حتى طريقة التوصل إلى لقاح يتكفل 

بوقف زحفها، فالأنواع التي أعلن 
عنها مؤخرا لا تزال في طور التجارب 

السريرية، ولم تتمكن جهة واحدة 
من تأكيد الثقة في دواء معين يمكن 

تعميمه رسميا.
كما أن الأخطار المترتبة على 

التسرع في العودة قد تكون جسيمة، 
ومن الصعوبة تحمل تكاليفها المادية 

والمعنوية، فالكل يعلم أن ضحايا 
كورونا لم يبلغوا أرقام ضحايا 

الإنفلونزا الموسمية وثمة مبالغات 
في بعض التقديرات، مع ذلك يمثل 

الاعتراف بذلك وتبني سياسة 
مناهضة للعزل مجازفة كبيرة تكبح 

قيادات تصرخ ليلا ونهارا من خسائر 
التباعد الاجتماعي.

تحتاج العودة إلى مسودة سلوك 
تحدد المرغوب والمسموح، وهي مسألة 

ليست هينة وتتطلب حزما وصرامة 
من الحكومات، وقبولا وتجاوبا 

وتعاونا من الشعوب، وذلك أشد 
وعورة في الدول التي اعتادت الحياة 
بقدر من العشوائية، لكنها لا تستطيع 

الإعلان عن عدم قدرتها على ضبط 
منظومتها الحياتية، فهناك سباق 

محموم نحو الالتزام بالطقوس التي 
فرضها كورونا.

تكمن المشكلة في الجزء الغاطس 
من الفايروس الذي لم يتم اكتشافه 
بعد، فكثير من المعلومات المتداولة 

متضاربة ومتناقضة، وتحمل 
ازدواجية لافتة في المنشط والمكره، 

وبدت هذه النتيجة رادعا في البداية 
للخوف من المجهول، لأنه لم تتم 
معرفة تفاصيل المرض ومصدره 

وأسبابه وطرق عدواه ووسائل 
علاجه. عقب مضي نحو ثلاثة أشهر 
من الفزع العالمي العام، بدأت تظهر 

علامات تمرد وعدم استسلام للجائحة 
ومخاوفها، وتعلو أصوات جهات 

كثيرة على الخمول، ويتبنى البعض 
فكرة التكيف معها كسائر الأمراض 

المتوطنة، كي يدب النشاط في الحياة، 
ويتم الاستعداد لوضع قواعد رشيدة 

وجديدة تساعد في تجاوز الآلام.
تعتزم بعض الدول الخروج من 
المأزق تدريجيا في الزمان والمكان، 

ولا توجد بيانات مؤكدة حول موعد 
العودة في أي دولة أعلنت استعدادها 

لذلك ووضعت توقيتات مبدئية 
وحددت مناطق للحركة وما يحمله ذلك 
من ضوابط، كأن هناك اتفاقا على عدم 
الخروج عن الإجماع العالمي، والمراقبة 

الدقيقة لتصرفات الآخرين، ومرجح 
أن يصل الأمر إلى التوصل إلى وثيقة 

ضمنية يمكن الاسترشاد بها في 
رسم خارطة للممكن والمستحيل من 

الخطوات المتبعة لاحقا.
بدأ كورونا يستنزف الكثير من 

الوقت والجهد والقدرات بطريقة 
تضاعف من التريث وتفرض المزيد 
من الحذر، وتتمهل بعض الدول في 
الإقدام على تحرك ما بشأن العودة 
إلى الحياة الطبيعية قبل أن تنظر 
إلى ما يفعله غيرها، بما يوحي أن 
هناك خارطة طريق قد يتم التوافق 
عليها والاسترشاد بها. الأمر الذي 

يفتح المجال نحو عولمة سلوك الدول، 
فقد أثبت كوفيد – 19 حجم الترابط 

الإنساني، فما يظهر من أمراض ينتقل 
بسهولة بين القارات.

تعلي دول عدة من تبني توجهات 
وتعميم مبادئ سياسية واقتصادية 
وقيم مجتمعية لدى الآخرين، لكن لم 
يخطر على بالها أن تفرض مصفوفة 

صحية عليهم، وهو ما تميل إليه 
الكثير من 
التوقعات. 

فلم يعد 
العالم 
قرية 

صغيرة، 
فقد صار 

غرفة واحدة يعيش 
داخلها الجميع. المتقدمون 

والمتخلفون. الأغنياء 
والفقراء. الأصحاء 

والمرضى. الأمر الذي يقود 
إلى رسم معالم واضحة 

يهتدي بها الجميع أيضا.
تتضمن المعالم وصفة 

صحية في الظاهر، غير 
أن مضمونها سوف 
يكون شاملا لأدبيات 
وسلوكيات مختلفة 

تندرج في سياق 
العولمة الجديدة التي 
لن تتوقف عند الأطر 

الثقافية التقليدية، 
وتتسع لتشمل 
جوانب مؤثرة 

في خصوصيات الحياة، ما يفضي 
على المدى القريب إلى تلاشي الكثير 
من القيم التي تميز كل دولة، لأن ما 

يجري داخل دولة يؤثر على غيرها أو 
حتى له أصداء ضئيلة خارجها، فمن 

الضروري اتباع الأسس التي ترسمها 
التوجهات البازغة.

تقود هذه المنظومة إلى تنحية 
سيناريوهات متعددة تم تداولها 

مؤخرا حول الصدام بين الولايات 
المتحدة والصين، متوقع أن يخسر فيه 
الطرفان جزءا من مقوماتهما الفاعلة، 

وتنشب حالة طويلة من العداء، وتظهر 
استقطابات حادة في العالم، تتخطى 
عملية التقسيمات التي تدور في فلك 
الشرق والغرب، والشمال والجنوب، 

وتتشظى أقاليم عدة، وربما تدخل في 
نفق يصعب الخروج منه بسلام.

تتجاوز المنظومة الجديدة 
انعكاسات كورونا المباشرة التي 

ستكون المدخل لما هو أوسع نطاقا 
منها، وتضم مناحي استراتيجية في 

صميم الحياة التي يعيشها العالم، 
وتجعل بعض الدول الأقوى تتحكم 

فيها وتحدث تأثيراتها بشكل جماعي 
وأسهل، حيث يتطلب الوضع الحالي 

التعامل مع كل دولة على حدة مطلوب 
إحداث تحول ما فيها، ما يفرض دفع 
تكاليف مرتفعة دون امتلاك يقين كاف 

للحصول على العائد المطلوب.
لا تتوقف قضية العولمة على رغبة 
دولة بعينها لها قوة وسلطان ونفوذ 

على مستويات مختلفة، بل تمكن أكثر 
من دولة من امتلاك الآليات المناسبة 

للتعاطي مع الأوضاع العالمية، 
وكلما زاد الانخراط في هذه 

المعادلة ارتفع عنصر التأثير 
والتأثر. وقد يبدي البعض 

ممانعة أو رفضا، لكن في النهاية 
هناك شبكة تضم مسودة عالمية 

يصعب الفكاك منها.
ظهرت ملامح منها مع عدوى 

العزل والتباعد اللذين أوقعهما 
كورونا، فكل دولة تشد الأخرى. انظر 

إلى طرق الوقاية التي جرى 
التعامل بها مع المرض، 

وحجم النشاط الذي 
دب في دبلوماسية 

الصحة، ولاحظ 
معالم الانسحاب 
منها حتى الآن، 

تكتشف أن 
مفردات 

المنظومة 
بدأت تغزو 

وتتشكل 
فعلا، 

وتنتظر 
الإعلان عن 

مكوناتها، 
وضوابط التقيد 
بها، والعقوبات 

المنتظرة لمن 
يخرق قواعد 

العولمة 
الجديدة.
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محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

العودة تحتاج إلى مسودة 
سلوك تحدد المرغوب 

والمسموح، وهي مسألة 
ليست هينة وتتطلب حزما 

وصرامة من الحكومات، وقبولا 
وتجاوبا وتعاونا من الشعوب

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفايروس الطائر 
برعاية إيرانية

ما فعلته إيران لا يقل عما فعلته 
الصين على مستوى خدمة 

انتشار الفايروس. الفرق بين 
الدولتين يكمن في أن الصين 

قد تجد في الجهل حجة للتهرب 
من المساءلة وهو ما لا تملكه 

إيران. فالأخيرة قامت بنشر 
الفايروس في كل بلدان الشرق 

الأوسط والخليج العربي عن 
قصد مسبق
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عليها والاسترشاد بها. الأمر الذي 
يفتح المجال نحو عولمة سلوك الدول، 
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الإنساني، فما يظهر من أمراض ينتقل 
بسهولة بين القارات.

تعلي دول عدة من تبني توجهات
وتعميم مبادئ سياسية واقتصادية

وقيم مجتمعية لدى الآخرين، لكن لم 
يخطر على بالها أن تفرض مصفوفة

صحية عليهم، وهو ما تميل إليه 
الكثير من 
التوقعات. 
فلم يعد
العالم
قرية

صغيرة، 
فقد صار

غرفة واحدة يعيش
داخلها الجميع. المتقدمون

والمتخلفون. الأغنياء 
والفقراء. الأصحاء

والمرضى. الأمر الذي يقود 
إلى رسم معالم واضحة 

يهتدي بها الجميع أيضا.
تتضمن المعالم وصفة 
صحية في الظاهر، غير
أن مضمونها سوف

يكون شاملا لأدبيات 
وسلوكيات مختلفة 

تندرج في سياق 
العولمة الجديدة التي 
لن تتوقف عند الأطر
الثقافية التقليدية،
وتتسع لتشمل
مؤثرة جوانب

دولة بعينها لها قوة وسلطان ونفوذ 
مستويات مختلفة، بل تمكن أكثر على
من دولة من امتلاك الآليات المناسبة 

للتعاطي مع الأوضاع العالمية، 
هذه  وكلما زاد الانخراط في
المعادلة ارتفع عنصر التأثير
والتأثر. وقد يبدي البعض

النهاية  ممانعة أو رفضا، لكن في
هناك شبكة تضم مسودة عالمية

يصعب الفكاك منها.
ظهرت ملامح منها مع عدوى 

العزل والتباعد اللذين أوقعهما 
كورونا، فكل دولة تشد الأخرى. انظر 

إلى طرق الوقاية التي جرى 
التعامل بها مع المرض، 
وحجم النشاط الذي
دب في دبلوماسية

الصحة، ولاحظ 
معالم الانسحاب 
منها حتى الآن،
تكتشف أن
مفردات 
المنظومة

بدأت تغزو
وتتشكل 
فعلا،

وتنتظر 
الإعلان عن
مكوناتها،

وضوابط التقيد 
بها، والعقوبات

المنتظرة لمن 
يخرق قواعد
العولمة

الجديدة.



تعيش تونس على وقع حالة من 
السجال في ما يتعلق بالموقف 

والدور في الشأن الليبي، بعد أن 
تواترت التسريبات عن تورط قوى 

سياسية نافذة في فتح أراضي البلاد 
لدعم التدخّل التركي في الجارة 

الشرقية الجنوبية، وبعد أن اتهمت 
قوى ليبية عسكرية وقبلية وبرلمانية 

وإعلامية السلطات التونسية 
بالانخراط في العدوان التركي على 

بلادهم.
يبدو الوضع متشعبا بشكل غير 

مسبوق، في العام 2011 كانت حكومة 
تونس ترسل شاحنات المؤونة إلى 
النظام في طرابلس وتقبض المقابل 

حالا وتفتح حدودها لتهريب السلاح 
والخبراء الأجانب والمرتزقة لدعم 

المتمردين وخاصة في جبل نفوسة.
ومن يذكر تلك الأيام يدرك كيف 

تحولت مناطق الجنوب التونسي إلى 
جبهة مفتوحة ضد نظام معمر القذافي، 

وكيف كانت قطر صاحبة قرار فاعل 
على مستويات عدة، وكان سلاحها 

يأتي في صناديق عليها شعار الهلال 
الأحمر، وتحت يافطة العمل الخيري 

والإنساني من أجل دعم جماعات كان 
أغلبها مرتبطا عقائديا بمشروع جماعة 
الإخوان، وبتنظيم القاعدة الذي تحول 
ضمن توافق مخابراتي إقليمي ودولي 

أي جناح عسكري للجماعة في إطار 
منظومة ما سمي بالربيع العربي.
للتاريخ، كانت أغلب القبائل 

المتاخمة للحدود مع تونس موالية 
للنظام السابق، ولا تزال كذلك. وقد 

تسبب الموقف التونسي في شرخ معها. 
ولعل قصة آخر أمين للجنة الشعبية 

العامة في عهد القذافي البغدادي 
المحمودي، من الأخطاء التي زادت 

في بلورة رأي عام معاد لتونس على 
حدودها. يمكن فهم ذلك بأن رجلا 

كالباجي قائد السبسي رحمه الله، 
ورغم تجربته السياسية الطويلة، لم 

يكن مطلعا بما فيه الكفاية عن طبيعة 
المجتمع الليبي وعن تشعب العلاقات 
والحساسيات القبلية وتداخلها بين 

البلدين.

اليوم نعود إلى ذات المشكلة، 
فليبيا لا تزال تعيش على إفرازات 

التدخل الأجنبي في العام 2011. 
ويبدو أن أهم تلك الإفرازات أن 

الإسلاميين اعتقدوا أن ما حدث كان 
من أجل عيونهم. وأنهم الموعودون 

دون غيرهم بالحكم والسلطة والنفوذ، 
ولو عبر اعتماد الإرهاب والجماعات 

المسلحة، والاستمرار في نهب المال 
العام، وتدمير مؤسسات الدولة 
والاستمرار في محاولات تمزيق 

النسيج الاجتماعي من خلال محاولة 
إذلال القبائل الليبية التي تمثل أغلبية 

الشعب بدعوى أنها كانت الحاكمة 
خلال عهد القذافي، وسيطرة فئة 

بعينها على مفاصل الدولة ومفاتيح 
المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية 

للنفط.
اعتمد الإسلاميون في ذلك على 

الجماعات الإرهابية والميليشيات 
المنفلتة، ما أدى إلى إطلاق عملية 
الكرامة في مايو 2014. وانقلبوا 

على نتائج انتخابات يونيو من ذلك 
العام من خلال منظومة فجر ليبيا 

التي أحرقت الأخضر واليابس تحت 
غطاء أيديولوجي إخواني وجهوي 

مصراتي، علما وأن أغلب قيادات 
إخوان ليبيا من مدينة مصراتة.

وأدى تواطؤ المجتمع الدولي 
إلى إعلان اتفاق الصخيرات في 

ديسمبر 2015 لإعادة تدوير الإخوان 
من خلال المجلس الرئاسي الذي 

لم يكن منتخبا، ولم يحظ بشرعية 

شعبية ولا دستورية، ولم تنل حكومته 
ثقة البرلمان المنتخب، والذي واجه 

صراعات في داخله، وإلى تصدعات 
أفقدته قدرته على القيام بدوره، كما 
أنه فشل في أن يحقق المطلوب منه 
وفق الاتفاق وبقي أسيرا لجماعة 

الإخوان وأمراء الحرب.
تحوّلت عملية الكرامة التي قادها 

الجيش إلى حراك شعبي في أغلب 
أرجاء البلاد. ونجحت القوات المسلحة 
في السيطرة على منابع الثروة وعلى 

أغلب مساحة البلاد وحدودها مع 
دول الجوار، ما عدا حدودها مع 

تونس. واقتربت من الوصول إلى 
قلب العاصمة، بدعم شعبي كبير، 

فالعسكريون هم أبناء القبائل والمدن 
الليبية وكذلك من أبناء الأقليات 
العرقية والثقافية، ومثلوا في ما 

بينهم مصالحة وطنية حقيقية لضمان 
استمرارية المؤسسة العسكرية.

اعتبر الإسلاميون أنهم 
المستهدفون بالعملية نظرا لتورطهم 
في دعم الإرهاب في المنطقة الشرقية 

وارتباطهم بمشروع لا يعترف بسيادة 

الدولة الوطنية، وينظر إليها كجزء من 
مشروع عابر للحدود، تقف تركيا وقطر 

في مقدمة داعميه.
لذلك تدخلت الدولتان بقوة ضد 
الجيش. وجاء أردوغان بالآلاف من 
المرتزقة من الفصائل الموالية له في 

شمال سوريا ليحرروا ليبيا من 
شعبها. وظهر اندفاع أطراف تونسية 

لدعم مشروع جماعة الإخوان على 
حساب شرعية المجتمع الليبي. ومرة 
أخرى وقعت السياسة التونسية في 

فخ المعادلة الليبية. وخرجت أصوات 
من داخل ليبيا تتهم سلطات تونس 
بدعم الغزو التركي الحامل لمشروع 
عقائدي يحاول الاستناد إلى تاريخ 

الاحتلال العثماني الذي قاومته القبائل 
الليبية بشراسة لا يزال الأحفاد ينقلون 

مآثرها عن الأجداد.
ويبدو أن تونس تتجه لخسارة 

علاقتها بالمجتمع الليبي من أجل عيون 
الجماعة. ولعل ما دوّنه الدبلوماسي 
الليبي السابق محمد سعيد القشاط 

منذ أيام خير دليل على ذلك، ولعل ما 
يكتبه الشعراء الشعبيون من هجاء 

للموقف التونسي، سيبقى شاهدا 
تعتمد عليه الأجيال القادمة في التأريخ 
للأحداث السيئة، بعد أن كانت الأجيال 
السابقة تفاخر بالتضامن بين البلدين 

في مواجهة الغزاة الأجانب.
إن الموقف التونسي الحالي وإن 

كان مرتبطا بجماعة الإخوان في 
البلدين ومصيرها الذي تراه واحدا، 

إلا أنه سيكون ذا تأثيرات سلبية على 
العلاقة المستقبلية بين الشعبين. ولعل 
الرئيس قيس سعيد الذي يراهن على 

دور قبائل ليبيا وعلى البعد الاجتماعي 
للحل يدرك أن العالم المفتوح بات يمنح 

للمراقبين فرصة مراقبة أي تحرك في 
البر والبحر والجو، ولم يعد هناك أي 
مجال لإخفاء الوقائع، كما أن مطارات 

طرابلس ومصراتة لا تزال تستقبل 
الطائرات التركية بشكل يومي، لذلك لا 
حاجة لنقل مساعدات طبية عبر مطار 

جربة، مثلما أعلن عنه أمس.
من يعرف ليبيا يعرف أن مشروع  
تركيا وقطر والإخوان لن ينجح. وأنه 

لن يزيد الوضع إلا تدهورا، بل قد 
يؤدي إلى حرب شاملة لن ينتصر فيها 

إلا الشعب الليبي سواء عاجلا أو 
آجلا، وسيكون عاجلا.

أفادت مصادر متقاطعة عن إخلاء 
الحرس الثوري الإيراني بعض 
قواعده في سوريا  للمرة الأولى منذ 

العام 2011. أتى ذلك بعد تصعيد 
إسرائيلي، بداية هذا الأسبوع، تمثّل 

بقصف مستودعات ومقار للميليشيات 
في محافظتي حلب ودير الزور.

وخلافا لما جرى في العامين 2018 
و2019 من ردود إيرانية مقننة، يبدو 
أن طهران فضّلت هذه المرة الانكفاء 

التدريجي ليس من أجل إعادة الانتشار 
أو تحضير لعمل عسكري، بل على 

الأرجح من أجل توجيه رسالة للأطراف 
المعنية واستكشاف مواقف موسكو 
وواشنطن من هذه الخطوة. ومما 

لا شكّ فيه أن هذا التطور يندرج في 
سياق ”لعبة“ ثلاثية الأبعاد بين روسيا 

وتركيا وإيران.
وبما أن التنسيق المتبادل بين 
روسيا وإيران لا يرقى إلى مصاف 

التحالف، ويشوبه خلافات حول 
مستقبل سوريا وحكمها، تنظر طهران 

بعين الريبة للترتيبات الروسية – 
التركية في الشمال السوري وتراقب 

إمكانيات التقاطع الأميركي معها. 
وهكذا يمكن للانسحاب الجزئي 

الإيراني أن يكون مدخلا لإبقاء نفوذ 
طهران بأشكال متعددة خاصة خلال 
حقبة الشهور القادمة التي سترسم 

صورة مبدئية وحاسمة للتركيبة 
السورية الجديدة.

مقابل ”اتفاق أستانة“ والأدوار 
الغربية والعربية، لم يكن الدور 
الإسرائيلي خفيا على الساحة 

السورية، وبرز منذ الشهور الأولى 
للحراك السوري تحفّظ إسرائيلي اتجاه 
تغيير حاسم في دمشق من دون اتضاح 

صورة البديل الملائم.
لكن إسرائيل انتقلت من الدور 

المراقب والمؤثر على صناع القرار من 

الغربيين والروس إلى الانخراط في 
”اللعبة الكبرى“ حول سوريا عبر 

التفرغ لاستهداف الوجود الإيراني بدءا 
من العام 2013، والتركيز على منع نقل 

السلاح النوعي لصالح حزب الله.
بيد أن تمركز الحرس الثوري 
الإيراني وحزب الله والميليشيات 

العراقية والباكستانية والأفغانية، منع 
سقوط النظام وكان يتم التغاضي عنه 
إسرائيليا ما دام الاستنزاف مستمرا 

والدمار يشمل الحجر والبشر في 
بلد شكل شعبه رأس حربة في رفض 
إسرائيل في الإقليم. لكن اتضح مع 
الوقت فشل الرهان الإسرائيلي على 
التقاطع الكبير مع الرئيس فلاديمير 

بوتين (الذي أنقذ النظام في العام 2015 
بعد عدم قدرة المحور الإيراني لوحده 

على الصمود) في تحجيم وإنهاء 
الوجود الإيراني العسكري، خاصة أن 

انتزاع إيران لقاعدة ثانية على الحدود 
مع إسرائيل بعد قاعدتها في الجنوب 

اللبناني، يمكن أن يشكل تهديدا نسبيا 
أو مكسبا إيرانيا في التنافس على 

النفوذ في الإقليم.

من هنا أتت الغارات الجوية 
والصاروخية الإسرائيلية المتتالية على 
الأراضي السوري تحت عنوان المصالح 
الأمنية مع دعم أميركي وتفهم روسي. 

وبالرغم من بعض المتاعب في التنسيق 
الروسي – الإسرائيلي صمد تفاهم 

الطرفين على عدم استهداف النظام 
والاكتفاء بضرب المحور الإيراني.

وفي هذا الإطار يمكن أن نضيف 
ما أدلى به أخيرا الموفد الأميركي 

والمسؤول عن الملف السوري جيمس 
جيفري الذي حدد  أن ”سياسة بلاده 

تتمحور حول خروج كل القوات 
الأجنبية من سوريا بما فيها القوات 
الأميركية مستثنيا روسيا، عازيا ذلك 

إلى أن روسيا موجودة في سوريا قبل 
العام 2011 أي تاريخ انطلاق الانتفاضة 
السورية على عكس كل القوى الأخرى“، 
فهل يخفي ذلك إمكانية التفاهم الدولي 
من فوق لإنهاء وجود القوى الإقليمية 

في سوريا بدءا بإيران ووصولا إلى 
تركيا.

بالطبع، يتطلب هكذا اتفاق لتصفية 
آثار الحروب السورية انتظار ما بعد 

الانتخابات الرئاسية الأميركية وتهدئة 
بين واشنطن وموسكو تتيح نسج 

ترتيب منحصر بسوريا أو على نطاق 
أوسع.

في السنة العاشرة من المحنة 
السورية، يبرز تعفن الوضع على 

أكثر من صعيد اقتصادي – اجتماعي 
وسياسي. وأتى الخلل والسجال في 

موضوع رامي مخلوف على خلفية 
انتقادات ساقتها وسائل إعلام روسية 

ودوائر مقربة من الكرملين لنهج 
الرئيس السوري وأسلوب حكمه، 

وكل ذلك يشي بخلط الأوراق تمهيدا 
للترتيب المنتظر حول الحكم السوري.

وفي غمرة هذه المتغيرات، أكد 
مسؤولون عسكريون إسرائيليون، في 
5 مايو الحالي، أن ”القوات الإيرانية 
بدأت الانسحاب من سوريا وإغلاق 

قواعدها العسكرية وسط ارتفاع 
في وتيرة القصف الإسرائيلي على 

مواقعها“. وأكدت مصادر سورية 
مستقلة أن الحرس الثوري الإيراني قام 
بإخلاء عدد قليل من القواعد العسكرية 
التي كانت تحت سيطرته. ولوحظ كذلك 

انخفاض في عدد الميليشيات العاملة 
تحت الإمرة الإيرانية في سوريا رغم 

أن هذا الانخفاض ربما يعود لتطور 
الوضع الميداني وليس بسبب الضربات 

الإسرائيلية.
وبعد هذا ”التباهي“ بإنجازات، 

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن ”بلاده 
ستواصل عملياتها في سوريا حتى 

رحيل القوات الإيرانية منها“. لكن 
مصادر عسكرية تتابع الوضع السوري 
تقلل من المكاسب الإسرائيلية المفترضة، 

لأن الحرس الثوري والميليشيات 
التابعة له سرعان ما كانت تقوم بترميم 

كل بنية تحتية مدمرة واستبدالها. 
وفي لعبة المطاردة يبدو الحصاد 

الإسرائيلي متباينا خاصة مع تغلغل 
إيران واستحواذها على ميليشيات 
متنوعة تمولها وتساندها، وحسب 

آخر التقارير نسجت إيران في الأشهر 

الأخيرة شبكات من التجنيد والتشيع 
في جنوب سوريا وشرقها أتاحت 

تأطير أكثر من عشرة آلاف شخص، 
وفي مناطق من الشمال السوري في 
حلب وقربها تتم إعادة انتشار نحو 

الأرياف لضمان استمرار الوجود 
الإيراني والحليف على تخوم إدلب 

وعلى الحدود مع لبنان والعراق وصولا 
إلى دمشق.

ويمكن القول إنه في مقابل قيام 
إسرائيل بضرب إيران في سوريا، وعدم 
استطاعة إيران الرد عليها مباشرة، بل 

غالبا ما يكون الرد بالوكالة أي أنها 
تحارب بـ“حزب الله“ وبميليشيات 

شيعية عراقية وأخرى غير عربية. وهذا 
يعقّد المهمة الإسرائيلية لأن البعض 

يشبه ترابط المنظومة السورية الحاكمة 

مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بمثابة ”التوأم السيامي“ مما يعني 

تشابك ملف الحل السياسي الداخلي 
والوجود العسكري الخارجي.

ومما لا شك فيه أن الانهيار 
الاقتصادي والمالي في سوريا تبعا 

للانهيار المالي في لبنان وتعثر الحكم 
السوري الذي تعمق مع شح الدعم 

الإيراني المالي، وهذا سيلقي تبعات 
إضافية على روسيا والتي تواجه 

بدورها تحديات اقتصادية زادت في 
زمن كورونا. وكل هذا يدفع للقول 

إن الانسحاب الجزئي الإيراني الذي 
اعتبرته واشنطن ناقصا ولم تسوّقه 
موسكو، لا يحدث تغييرا ملموسا بل 

ربما يمثل إرهاصات لإعادة تشكيل 
المشهد السوري المضطرب.
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 الخرطــوم - رفعت اللجنة الاقتصادية 
في حركة قوى الحرية والتغيير الحاضنة 
السياسية للحكومة الانتقالية السودانية، 
مــــن ســــقف تحركاتهــــا مؤخرا مــــن أجل 
الإســــراع في إصلاح معايير تجارة السلع 

والخدمات.
وتشكل عمليات الوســــاطة والاحتكار 
من قبل بعض أصحاب النفوذ والشــــركات 
التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير 
صداعــــا مزمنــــا كونهــــا تبعث بمكاســــب 
البــــلاد، التــــي تعانــــي أصلا مــــن أزمات 
البنيويــــة  السياســــات  خلفتهــــا  ماليــــة 
الفاشــــلة فــــي عهد الرئيــــس المخلوع عمر 

البشير.
ويستشــــعر المواطنــــون خطــــر الأزمة 
الاقتصاديــــة الراهنة وتداعياتها المحتملة 
مســــتقبلا بعــــد أن بعث خبراء بإشــــارات 
ســــلبية تحذر من آثار كارثية ما لم يحدث 
تغييــــر جــــذري فــــي الوضع وبالســــرعة 

المطلوبة.
ويــــرى عادل خلف اللــــه عضو اللجنة 
الاقتصادية بقــــوى الحريــــة والتغيير أن 
الدولــــة عليهــــا تولي مهمة توفير الســــلع 
الأساسية للمواطنين عبر شركات القطاع 

العام بشكل يتخطى الوسطاء.
الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى خلــــف الله قولــــه إن ”هذه 
العملية ستوفر أموالا لخزينة الدولة يمكن 
أن توظفهــــا الحكومة فــــي الدعم الحقيقي 
والارتقاء  الضروريــــة  والخدمات  للســــلع 
بالبنــــى التحتية مــــع توجيــــه إمكانيات 
القطــــاع الخاص الوطني للاســــتثمار في 
الإنتاج ومغادرة دور السمسار والوسيط 

الطفيلي“.
وتعانــــي البلاد من أزمات متجددة في 
الخبــــز والطحين والوقود وغــــاز الطهي، 
نتيجة ارتفاع ســــعر الدولار مقابل الجنيه 
في الأســــواق الموازية، إلى أرقام قياســــية 

مقابل الدولار الواحد.
وللحصــــول علــــى اقتصــــاد مســــتقر، 
يبدو رفع الدعم عن الســــلع الاستراتيجية 

وفــــي مقدمتها المحروقــــات والقمح، أولى 
الخطوات نحو الإصلاح.

وتشمل السلع المدعومة مواد أساسية 
كثيرة على رأســــها المحروقات التي تضم 
البنزين والغازولــــين وغاز الطبخ، إضافة 

إلى القمح والأدوية.
وبحسب إحصائيات سابقة، فإن قيمة 
الدعم على المحروقات بجميع مشــــتقاتها 
يصــــل إلى 2.25 مليار دولار ســــنويا، فيما 

يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار.

ويؤكــــد وزراء المالية الذيــــن تعاقبوا 
في حكومات البشــــير الســــابقة، أن الدعم 
تســــتفيد منه شــــريحة الأغنياء من خلال 

شراء المواد المدعومة بأسعار زهيدة.
واعتبر خلف الله أن الســــعر التجاري 
الجديد للوقود، الذي أعلنته وزارة الطاقة 
مؤخــــرا يمثــــل خروجا عن الاتفــــاق الذي 
تم بين قــــوي الحرية والتغييــــر ومجلس 
الوزراء في ديســــمبر الماضــــي وتعد على 

الموازنة.
ولفت إلــــى أن تحرير أســــعار الوقود 
تحت غطاء الســــعر التجــــاري يؤكد على 
أن وزارة الماليــــة متمســــكة بتنفيذ وصفة 
صنــــدوق النقد الدولــــي المجربة، والتي لا 
تقدم حلول لقضايا الاقتصاد الســــوداني 

المشلول.
ويعتقد خبراء أن تراجع أسعار النفط 
لمــــا دون 18 دولارا للبرميل في الأســــواق 
العالمية، والتي من المتوقع أن تستمر على 
المدى القريب، فإن الأســــعار التي أعلنتها 
وزارة الطاقــــة والتعدين تحوّل المحروقات 

إلى مصدر داعم للموازنة.
ويعــــد وزيــــر المالية إبراهيــــم البدوي 
أحد أبرز مناهضي الدعم الحكومي للسلع 

الأساســــية ونشــــبت خلافــــات بينه وبين 
اللجنــــة الاقتصادية لقــــوى التغيير حول 
رفع الدعم إذ يتمســــك التحالف السياسي 
بعــــدم زيــــادة أســــعار الوقــــود والكهرباء 
والقمح والأدوية ويحث للبحث عن بدائل 

أخرى.
لكــــن وزارة المالية شــــرعت منذ يناير 
الماضــــي فــــي تقليــــص جزئــــي للدعم عن 
الوقوع بتحويل 80 فــــي المئة من محطات 
الوقــــود فــــي العاصمــــة الخرطــــوم إلــــى 
محطــــات تجارية تبيع 2.5 لتر من البنزين 
بقيمة 120 جنيهــــا (2.2 دولار) مرتفعا من 

30 جنيها.
وحــــذر خلــــف الله مــــن مغبــــة إلغاء 
تخصيــــص نحــــو عشــــرة فــــي المئــــة من 
حصيلــــة الصــــادرات المخصصــــة للدواء، 
التي تم إقرارها في اجتماع يوم 25 أبريل 
الماضــــي، ومــــن أن تكون مقدمــــة لتحرير 

أسعار الدواء.
وكان البــــدوي قــــد نشــــر تغريدة على 
حسابه في تويتر الأربعاء الماضي تتضمن 
بيانــــات تظهــــر تحويل الدعم من الســــلع 
الأساسية إلى زيادة رواتب القطاع العام.

عجــــز  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
الموازنــــة الحاليــــة يبلــــغ أكثــــر مــــن 220 
مليــــار جنيه (4 مليــــارات دولار) ومع ذلك 
تعهد الوزير بزيــــادة الرواتب وهي أرقام 
فلكية ربما سيشــــعر الموظفــــون بالصدمة 
لأنهــــا أجــــور خياليــــة غير موجــــودة في 

الواقع.
تتطلـــع  بينمـــا  الضغـــوط  وتأتـــي 
الخرطـــوم إلـــى إيفـــاء المانحـــين ضمن 
بتعهداتهم  السودان“  ”أصدقاء  مجموعة 
خـــلال مؤتمـــر دولي مقرر الشـــهر المقبل 
في برلين بعد أن تأجل في أبريل الماضي 

بسبب أزمة وباء كورونا.
ختـــام  فـــي  المجموعـــة  وتعهـــدت 
اجتماعها الذي نظمته فرنســـا الخميس 
الماضـــي عبـــر تقنية الفيديـــو كونفرنس 
وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسســـة 
دولية، بتقديم دعم مالي للســـودان بقيمة 

100 مليون يورو.
وتتوقع الحكومة السودانية أن يكون 
معدل النمو للبلاد هذا العام سالب اثنين 
في المئة بسبب ما قد تخلفه أزمة كورونا 
من آثـــار اقتصادية، لكن صنـــدوق النقد 
الدولي يرجح بلوغه ســـالب 7.2 في المئة 

بالاستناد الى تفشي الجائحة.

 تونــس - أعطـــت انطباعـــات خبراء 
تونســـيين حول عودة منحـــى التضخم 
إلى الصعود مرة أخرى صورة قاتمة عن 
الوضع الاقتصادي المتأزم، والذي زادت 
مشكلة جائحة كورونا من متاعبه بشكل 

لم يكن في الحسبان.
ارتفاع  تواصل  اقتصاديـــون  ورجح 
الأســـعار خلال الفتـــرة المقبلـــة في ظل 
الظـــروف الراهنـــة والمتزامنة مع شـــهر 
رمضـــان، وهو مـــا قد يزيد مـــن معاناة 
آلاف المواطنين وخاصة الذين يعيشـــون 

تحت خط الفقر.
وتأتـــي هذه المخاوف بعد أن أظهرت 
بيانات رســـمية نشـــرها المعهد الوطني 
للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم بنهاية 
الشـــهر الماضـــي لتبلغ مســـتوى 6.3 في 
المئة بعد أن كانت في حدود 6.2 في المئة 
خلال شـــهر مارس و5.8 فـــي المئة خلال 

شهر فبراير الماضي.
وأرجـــع المعهـــد ذلـــك إلى تســـارع 
وتيرة تطور أســـعار الســـلع الأساسية 
والمشـــروبات مـــن 5.1 فـــي المئـــة خلال 
مـــارس إلـــى 6.2 فـــي المئـــة فـــي أبريل 

الماضي.
كما شـــهدت أســـعار المواد المصنعة 
ارتفاعا بنســـبة 7.6 في المئـــة في أبريل 
قياســـا بالشـــهر الســـابق ويعـــود ذلك 
بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد صيانة 

المنازل.
ويرى خبراء أن الارتفاع المستمر في 
معدلات التضخم، رغم أنه تراجع قياسا 
بالســـنوات الثلاث الماضية، فهو بحاجة 
إلى معالجة ســـريعة، في ظـــل الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبـــة التـــي يواجهها 
مؤشـــرات  تصاعد  نتيجة  التونســـيون 
الغلاء وضعف القدرة الشرائية للمواطن 

خصوصـــا مـــع ظرفيـــة مواجهـــة وباء 
كورونا المستجد.

وعــــزا الخبيــــر معز الجــــودي ارتفاع 
نســــبة التضخم إلى ”تزايــــد الطلب على 
الاســــتهلاك مــــن قبــــل المواطنــــين مقابل 
نقص كبير في العرض الراجع بالأســــاس 
إلى التوقف شــــبه الكلي لنشــــاط مختلف 
شــــركات  مــــن  الاقتصاديــــة  المؤسســــات 
ومصانع ومحال تجارية، بســــبب الحجر 
الصحي الشــــامل الذي فرضته السلطات 

للتوقي من الوباء“.
وقال الجودي، الــــذي يرأس الجمعية 
التونســــية للحوكمة، فــــي تصريح خاص 
لـ“العــــرب“، إنــــه ”لا بد من إعــــادة هيكلة 
عملية الإنتاج وتشديد الرقابة الاقتصادية 

بشكل أكبر مما هو عليه اليوم“.
وأوضح أن الســــلطات عليها مكافحة 
الاحتــــكار والمضاربة والأســــواق الموازية 
والتهريــــب، بالإضافــــة إلــــى التحكــــم في 
الطلــــب مع ضــــرورة أن يعــــي المواطنون 
كيفية الاســــتهلاك وفق مــــا وصفه بـ“ذكاء 

حسب الحاجة“.
وفي ظل ما يحصل بدأت محنة صنّاع 
السياســــات المالية التونســــية تتفاقم بين 
مواجهة ارتفاع التضخم وغليان الأسعار 

وبين حماية النموّ الاقتصادي الهش.
القديمــــة  المشــــكلة  هــــذه  أن  ويبــــدو 
الجديدة تطرح مسألة تدخل البنك المركزي 
بقوة باعتباره صمام الأمان في مثل هكذا 
ظــــروف، كما تفعل البنــــوك المركزية حول 

العالم.
وقال الجودي إن ”السياسات النقدية 
للبنــــك المركزي تحتاج إلى مراجعة عميقة 
من أجل التعامل مع المشــــاكل الاقتصادية 
بأكثــــر مرونة، علاوة عن مســــاعدتها على 

تعديل التوازنات المالية للبلاد“.
واضطــــر المركزي في مــــارس الماضي 
بفعل الضغوط المســــلطة علــــى الاقتصاد 

بســــبب كورونا إلى اتخــــاذ خطوة خفض 
أســــعار الفائــــدة بنحو مئة نقطة أســــاس 
للمــــرة الأولى منذ أكتوبــــر 2015، لتصبح 

عند 6.75 في المئة.
ويؤكــــد المحللــــون أن تدخــــل البنــــك 
المركــــزي لتعديل التوازنــــات المالية، يمكن 
أن تكون له تأثيرات إيجابية على مستوى 
كبح مستوى التضخم، كما يمكن أن تكون 
له آثار علــــى تكاليف تمويل المؤسســــات 

وقروض الأفراد.
وتشــــهد نســــبة التضخم فــــي تونس 
ارتفاعــــا متســــارعا. ورغــــم كل محاولات 
الحكومــــات الســــابقة للحــــدّ مــــن غليان 
الأســــعار، الذي تزايد مــــع تواصل انهيار 
قيمة الدينــــار أمام الدولار واليورو، إلا أن 

كل المحاولات باءت بالفشل.
ووفــــق بيانــــات المركــــزي، فإن ســــعر 
الصرف الرســــمي للعملة المحلية عند 2.9 
دينار لكل دولار ونحو 3.1 دينار لكل يورو.

ولا تستهدف السياسة النقدية لتونس 
تخفيضــــا في قيمــــة الدينــــار، حيث نفت 
الســــلطات في الكثير من المناسبات نيتها 
تحرير ســــعر الصرف رغم أن هذه القضية 
لا تــــزال تثير جدلا واســــعا في الأوســــاط 

الاقتصادية.
ومن المتوقــــع أن تتواصــــل الضغوط 
التضخميــــة ليــــس بســــبب تراجــــع قيمة 
العجــــز  بســــبب  أيضــــا  ولكــــن  الدينــــار 
التجاري، الذي تراجع في الأشــــهر الثلاثة 
الأولى من هــــذا العام نتيجة تراجع إيقاع 
نشــــاط المبادلات التجارية على مســــتوى 

العالم.
وبحســــب معهد الإحصاء، بلغ العجز 
التجاري في الربع الأول من العام الجاري 
إلــــى حدود 3.5 مليارات دينــــار (1.2 مليار 
دولار) قياســــا بحوالــــي 3.97 مليار دينار 
(1.37 مليــــار دولار) بمقارنة ســــنوية، أي 

بتراجع قدّر بنحو 11.8 في المئة.
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للعرض فقط

شركات القطاع العام 

عليها توفير السلع دون 

وسطاء

عادل خلف الله

الاقتصاد التونسي 

يقع في فخ أزمة ارتفاع التضخم
غليان الأسعار يعمق تدهور القدرة الشرائية للمواطنين

ألقت أزمة وباء كورونا بالمزيد من التبعات المزعجة على الاقتصاد التونسي، 
نتيجة عودة أســــــعار الاستهلاك إلى الغليان مرة أخرى بما يفوق إمكانيات 
المواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة، التي تضررت بشــــــكل غير مســــــبوق من 
جبل الأزمات الذي يعترض محاولات الســــــلطات ضخ دماء جديدة لإعادة 

عجلة النمو إلى الدوران.

تواجــــــه الحكومة الســــــودانية ضغوطا شــــــديدة من الأوســــــاط الاقتصادية 
للإســــــراع في تغيير معايير تجارة الســــــلع والتصدي لجشــــــع الوســــــطاء 
والمحتكرين في الســــــوق من أجل المضي قدما في بناء أســــــس مســــــتدامة 
تساعد في انتشال الناس من أزماتهم المعيشية، التي عانوا منها طيلة حكم 

نظام عمر البشير.

ضغوط على الحكومة السودانية

لإصلاح معايير تجارة السلع

انتعاش مؤقت لأسواق النفط

بفضل تخفيف قيود الوباء
 سنغافورة - عادت آمال منتجي النفط 
للانتعـــاش مـــرة أخرى بعـــد أن ارتفعت 
الأســـعار الجمعـــة في الأســـواق الدولية 
مدعومـــة بتخفيـــف العديـــد مـــن الدول 
إجراءات العزل الصحي بســـبب تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
ولكن المحللين يعتقدون أنها مســـألة 
مؤقتـــة بالنظر إلى التخمـــة المتوفرة في 
الســـوق رغم الخطـــوات التـــي اتخذها 
تحالـــف أوبـــك دبليو بلس قبل أســـابيع 
لإحلال التوازن للأســـعار التي تدحرجت 
إلـــى مســـتوى بلـــغ أقـــل مـــن عشـــرين 

دولارا.
وســـجلت أســـعار النفط ارتفاعا في 
أســـواق آســـيا ومـــن المتوقـــع أن تنهي 
تعاملات الأســـبوع بمكاسب كبيرة وسط 

مؤشرات على عودة الطلب.
وارتفـــع ســـعر نفـــط غرب تكســـاس 
الوســـيط الأميركـــي 4.5 في المئـــة ليبلغ 
24.62 دولارا للبرميل، وقد ســـجل ارتفاعا 

بنحو 25 في المئة هذا الأسبوع.

كما ارتفع ســـعر خام برنت بأكثر من 
ثلاثـــة في المئة بقليل وجـــرى التعامل به 
عنـــد 30.38 دولارا للبرميـــل، وقد ســـجل 

ارتفاعا بنحو 15 في المئة هذا الأسبوع.
وكانت أســـواق النفط قد تضررت في 
الشهر الماضي بشكل أكثر مما هو متوقع 
فـــي وقت خنق الفايروس الطلب بســـبب 
إغلاق أنشـــطة تجارية وفرض قيود على 
السفر. وقد تراجع الخام الأميركي للمرة 

الأولى إلى ما دون الصفر.
لكنهــــا بدأت تســــجل تحســــنا خلال 
الأسبوع الجاري مع بدء تخفيف إجراءات 
الحجــــر الصحــــي في دول من آســــيا إلى 

أوروبا بعد أن تخطت ذروة الوباء.
وينســـب هذا التحسن إلى اتفاق بين 
كبـــار المنتجين لخفـــض الإنتاج بنحو 10 
ملايين برميل يوميـــا، والذي بدأ تطبيقه 

في الأول من مايو الجاري
وما زاد من تحســـن الأســـواق إعلان 
الســـعودية الخميس أنها سترفع أسعار 
جميـــع درجـــات النفط تقريبا لشـــحنات 

شـــهر يونيو المقبل ما يشير إلى رغبتها 
في رفع الأسعار.

لكن المحللين يحذرون من أن الانتعاش 
يســـعى  وقـــت  فـــي  تدريجيـــا  ســـيكون 
المســـتثمرون لمعرفة ســـرعة عـــودة الطلب 
على النفـــط بعد توقف مفاجئ للأنشـــطة 

الاقتصادية العالمية.
وقال المحلل في مجموعة أكســـيكورب 
ســـتيفن إينيس لوكالة رويترز إن ”الناس 
عـــادوا لركوب ســـياراتهم للتنقـــل أو فقط 
للخـــروج من المنـــزل، وهذا ممتـــاز للطلب 
على البنزين إذ أنه يوفر المرحلة الأولى في 

انتعاش أسعار النفط“.
وأضـــاف ”لكن من أجـــل الحفاظ على 
هـــذا الانتعـــاش نحتـــاج لأكثر مـــن قيادة 
الناس لســـياراتهم في أحيائهـــم. نحتاج 
للمحركات الصناعيـــة وهي تنطلق بكامل 

قوتها وأن تحلق الطائرات في الأجواء“.
وشـــكل نجاح قادة السعودية وروسيا 
والولايات المتحدة في ضم كل من المكسيك 
والنرويـــج إلى قائمة الـــدول الموافقة على 
خفـــض الإنتـــاج لتحقيـــق أكبـــر خفـــض 
تاريخي لإنتاج النفط فـــي العالم لمواجهة 
تداعيات انتشـــار فايروس كورونا خطوة 

مهمة لدفع الأسعار إلى الارتفاع.
لأدنـــى  النفـــط  أســـعار  وتراجعـــت 
مســـتوياتها في 20 عامـــا، إذ أدت تدابير 
عالميـــة للحيلولـــة دون انتشـــار فايروس 
كورونا إلى انهيـــار الطلب على الخام في 
ذات الوقـــت الـــذي خاضت فيه موســـكو 
والرياض معركة على الحصص السوقية، 

مما ضخ مزيدا من النفط.
ووضعـــت أوبـــك+، التـــي تجمـــع بين 
منظمة البلدان المصدرة للبترول وروســـيا 
وحلفـــاء آخرين، خططـــا لتخفيضات تبلغ 
في المجمل 10 ملايين برميل يوميا في مايو 
ويونيو، مع مطالبات من مسؤولي أوبك+ 
للمنتجين فـــي الولايات المتحـــدة وغيرها 

بخفض 5 ملايين برميل أخرى يوميا. الترقب سيد الموقف

 بروكسل - يستعد الاتحاد الأوروبي 
للإعلان عن شـــطب تونس مـــن لائحته 
المتعلقـــة بمكافحة غســـيل الأموال، في 
خطوة يؤكد خبراء أنها ستعطي دافعا 
قويـــا للحكومة من أجل المضي قدما في 

سياسات الإصلاح.
إنها  الأوروبيـــة  المفوضية  وقالـــت 
تعد قائمة معدلة للـــدول، التي ”لا تبذل 
الجهد المطلوب لمكافحة عمليات غســـيل 
الأمـــوال“، وذلـــك بعد موجـــة الغضب 
الدولي التـــي أثارتها قائمتها الصادرة 

في العام الماضي.
وترغـــب المفوضيـــة فـــي ضـــم 12 
دولة إلـــى القائمة الســـوداء وهي جزر 
وبوتســـوانا  وباربـــادوس  الباهامـــا 
وكمبوديا وغانا وجامايكا ومورشيوس 
ومنغوليا وميانمـــار ونيكاراغوا وبنما 

وزيمبابوي، في المقابل ســـترفع تونس 
والبوســـنة وإثيوبيـــا وغينيـــا ولاوس 

وسريلانكا منها.
ويعـــد خـــروج تونس مـــن القائمة 
الســـوداء واحدا مـــن أبـــرز التحديات 
التـــي تواجهها الســـلطات لاســـيما في 
ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 
تعانيهـــا والارتبـــاك الـــذي يخيم على 
المشهد السياسي، والذي يقول البعض 
إنه يؤثر بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر 

على أداء الحكومة.
وحشدت تونس جهودها في سبيل 
تحقيق الخروج من القائمات الســـوداء 
الإرهاب،  ومكافحـــة  الأمـــوال  لتبييض 
حيث أن الخطوة الأوروبية المرتقبة تعد 
إنجازا تحقق بفضل الدعم السياســـي 
مـــن الســـلطات التونســـية والهيئـــات 

الرقابيـــة المعنية وما أبدته المهن المالية 
من سعي واجتهاد بالواجبات المحمولة 
عليها في مجال مكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
وكان البرلمـــان الأوروبـــي قد أدرج 
تونـــس في الســـابع مـــن فبرايـــر 2018 
لتبييـــض  الســـوداء  القائمـــة  ضمـــن 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، ما شـــكّل 
خاصـــة  حينهـــا  للمســـؤولين  صدمـــة 
تحـــاول  وقـــت  فـــي  جـــاء  الأمـــر  وأن 
فيـــه الخـــروج مـــن كبـــوة العمليـــات 

الإرهابية.
وبعد عام مـــن ذلك التاريـــخ، أدرج 
الاتحـــاد الأوروبي البـــلاد ضمن قائمة 
جديـــدة للدول غيـــر المتعاونة في مجال 
وتمويـــل  الأمـــوال  تبييـــض  مكافحـــة 

الإرهاب.

شطب تونس من لائحة غسيل الأموال الأوروبية

لا بد من إعادة هيكلة 

عملية الإنتاج بالكامل 

وتشديد الرقابة

معز الجودي

خالد هدوي



أن  اقتصاديـــون  اعتبـــر   - بيــروت   
المتعلقة  اللبنانيـــة  الســـلطات  تحركات 
بتوقيـــف نقيب الصرافـــين محمود مراد 
تشكل ضربة لكل المتلاعبين بسعر صرف 
العملة المحلية، رغـــم أن الخطوة ألهبت 

سعر الدولار.
ويأتي اعتقال مراد في ســـياق حملة 
انطلقت قبل أســـبوعين ضد العاملين في 
الســـوق الموازيـــة على خلفيـــة الانهيار 
المتســـارع لســـعر صـــرف الليـــرة أمام 

الدولار الأميركي.
الصحافـــة  لوكالـــة  مصـــدر  وقـــال 
الفرنســـية الجمعـــة إنه ”جـــرى توقيف 
نقيـــب الصرافـــين بناء على إشـــارة من 
النائب العام المالي جراء شراء الصرافين 
للدولار بأســـعار مرتفعـــة جدا، ما يؤدي 
إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية 
والتلاعب فيها“، مؤكدا أن التحقيق معه 

لا يزال مستمرا.
وأشـــار المصـــدر، الـــذي لم يكشـــف 
عـــن هويته، إلى أنه ”خلال الأســـبوعين 
الماضيين جـــرى توقيف نحو 50 صرافا، 
وقـــع المرخصـــون منهم تعهـــدات بعدم 
التلاعب بالدولار وتم إطلاق ســـراحهم، 
فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة 

للتحقيق“.
للمزيد  المنكوبـــة  العملة  وتتعـــرض 
مـــن الضغـــط في ظـــل إجـــراءات العزل 
العام في لبنان بسبب فايروس كورونا، 
حيث تمنع البنوك الحصول على الدولار 

الشـــحيح بالفعـــل وهو ما يتســـبب في 
زيادة تكلفة الواردات التي يعتمد عليها 

البلد المثقل بالديون.
ومنـــذ الصيـــف، ظهرت فـــي لبنان 
للمـــرة الأولى منذ عقود ســـوق موازية، 
انخفضـــت فيها قيمـــة العملـــة المحلية 
تدريجيا، فيما سعر الصرف الرسمي ما 

زال مثبتا على 1507.

طلـــب  المتســـارع،  الانهيـــار  وأمـــام 
مصـــرف لبنـــان المركـــزي نهاية الشـــهر 
الماضي من الصرافين بألا يتخطى ســـعر 
بيـــع الدولار 3200 ليـــرة. إلا أنه منذ ذلك 
الحـــين ســـجّلت الليـــرة انخفاضـــا غير 
مســـبوق فـــي قيمتها لتتخطـــى الجمعة 
عتبة 4100 ليرة مقابل الدولار في السوق 

السوداء.
ويـــرى خبراء أن الخطـــوة تبدو غير 
كافية إذا لم ترافقها إجراءات أكثر قسوة 
للحفـــاظ علـــى قيمة الليرة وفق الســـعر 
الرسمي نظرا للظروف المعيشية الصعبة 

التي يمر بها اللبنانيون.
وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار 
اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص 

حـــاد فـــي الســـيولة وتراجـــع كبير في 
الاحتياطات الأجنبية.

تفـــرض  الماضـــي،  ســـبتمبر  ومنـــذ 
المصارف إجراءات مشددة على العمليات 
النقدية وســـحب الأموال. وفاقم انتشار 
الوباء من الأزمة بعدما امتنعت المصارف 

عن تزويد زبائنها بالدولار تماما.
وكان المركزي قد طلب الشهر الماضي 
من المصارف تسديد ســـحوبات الزبائن 
من ودائعهم بالـــدولار بالليرة اللبنانية. 
وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها 

بثلاثة آلاف ليرة.
وقال أحد الصرافين لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”نضطر إلى شراء الدولار من 
الســـوق السوداء لأننا بحاجة إلى تأمين 
الدولار يوميا للتجـــار وخصوصا تجار 
المـــواد الغذائية واللحـــوم كون مصرف 
الـــدولار،  تؤمـــن  لا  والمصـــارف  لبنـــان 
وبالتالي لا يوجد دولار سوى في السوق 

السوداء“.
وأقـــرّت الحكومة الأســـبوع الماضي 
خطـــة إصلاحيـــة تقدمت على أساســـها 
بطلب إلى صندوق النقد لمســـاعدة لبنان 
على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي 
متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت 

خط الفقر.
وتعتمد الخطـــة، وفق وزيـــر المالية 
غـــازي وزني، ”سياســـة ســـعر الصرف 
المرن فـــي المرحلة المقبلة بشـــكل متدرج 

ومدروس“.
الحكومـــات  طالبـــت  وأن  وســـبق 
والمؤسســـات الأجنبية لبنان دائما بسن 
إصلاحات طال إرجاؤها للحد من الهدر 
والفســـاد الحكومـــي قبل منـــح حكومة 
بيـــروت المثقلـــة بالديـــن أيّ دعـــم مالي 

جديد.

 القاهــرة - أظهــــرت بيانــــات حديثــــة 
أن  المصــــري  المركــــزي  البنــــك  نشــــرها 
احتياطــــات البــــلاد مــــن النقــــد الأجنبي 
تراجعــــت بنهايــــة الشــــهر الماضــــي مــــع 

استمرار تداعيات أزمة فايروس كورونا.
وذكــــر المركــــزي فــــي بيــــان أن رصيد 
الاحتياطــــي النقدي بلــــغ حوالي 37 مليار 
دولار في أبريل، مقابــــل نحو 40.12 مليار 

دولار قبل شهر.
وأوضح أنه اســــتخدم نحو 3.1 مليار 

احتياجــــات  تغطيــــة  فــــي  دولار 
الســــوق مــــن النقــــد الأجنبــــي 
الســــلع  اســــتيراد  لضمــــان 

الإستراتيجية وسداد الالتزامات 
الخاصة بالديــــن الخارجي للدولة، 

وكذلــــك خــــروج بعــــض المســــتثمرين 
من خــــلال آليــــة المركزي لتحويــــل أموال 

المستثمرين الأجانب.
وهذا هو التراجع الثاني على التوالي 
فــــي الاحتياطي المصري، الــــذي انخفض 

بـ5.4 مليار دولار في مارس الماضي.
وكان الاحتياطــــي النقــــدي في مصر 

يتخــــذ اتجاهــــا تصاعديــــا منــــذ تولي 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي الحكم 
في العام 2014، حتــــى وصل إلى أعلى 
رصيد في تاريخه خلال فبراير الماضي، 

عندى مستوى 45.5 مليار دولار.
واعتبر الخبير الاقتصادي وليد جاب 
اللــــه، أن انخفــــاض الاحتياطــــي النقدي 
مؤشــــر صعب جدا، لكنه أشار إلى أن هذا 

الانخفاض لا يحــــدث في مصر فقط وإنما 
على مستوى العالم كله.

الصينية  شـــينخوا  وكالـــة  ونســـبت 
لجاب الله، وهـــو عضو الجمعية المصرية 
”هـــذا  إن  قولـــه  السياســـي،  للاقتصـــاد 
الانخفـــاض حـــدث بســـبب تباطـــؤ حركة 
العمـــل والإنتـــاج بفعـــل أزمـــة فايـــروس 

كورونا“.

ولفــــت إلــــى أن الحكومة تحــــاول أن 
تخفــــف الضغط علــــى الاحتياطي النقدي 
عبر طلب الحصول علــــى خط ائتمان من 

صندوق النقد.
ويجمــــع محللــــون علــــى أن ارتفــــاع 
بعــــودة  رهــــين  النقديــــة  الاحتياطــــات 
لأن  مجــــددا  النشــــاط  إلــــى  القطاعــــات 
الاقتصاد المصري لن يتحمل لفترة أطول 
خاصــــة بعــــد أن تبخــــرت خلال شــــهري 

مارس وأبريل قرابة 8.5 مليار دولار.
وأشاروا إلى أنه في حال استمر هذا 
النزيف للأشهر المقبلة فإن القاهرة ستجد 
نفسها مضطرة إلى القيام بتدابير عاجلة 

ربما تكون أقسى من السابق.
ومــــن المقرر أن يجتمع مجلس مديري 
صندوق النقــــد الاثنين المقبــــل للنظر في 
طلب مصر الحصول على القرض بموجب 

برنامج أداة التمويل السريع.
وســــرعت تداعيــــات الوبــــاء للشــــهر 
الثاني على التوالي من عمليات التخارج 
الأجنبية  المالية  الصناديق  لاســــتثمارات 
من الســــوق المحلية خلال أبريل الماضي، 
وإن كانــــت بوتيرة أقل مــــن مارس، الذي 

شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.
وأظهــــرت البيانــــات أن المســــتثمرين 
الأجانب باعوا خلال مــــارس الماضي، ما 
يعادل 149.3 مليار جنيه (9.5 مليار دولار) 
مــــن أذون الخزانة، بمــــا يزيد على نصف 

حيازاتهم.
الأجنبــــي  النقــــد  تدفقــــات  وتأثــــرت 
ســــلبا جراء التوقف شــــبه التام للنشاط 
الســــياحي منــــذ منتصف مــــارس. ووفقا 
لأرقــــام المركزي، درت الســــياحة 13 مليار 
دولار علــــى مصــــر خلال العــــام الماضي، 
فضلا عن تحويلات المغتربين بنحو 26.8 

مليار دولار.

اقتصاد
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 لنــدن - كشــــفت وثائق تتعلــــق بنزاع 
قضائي بين طرفين ينتميان إلى واحدة من 
أغنى العائلات البريطانية عن اســــتحواذ 
صهر أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد بن 
خليفة آل ثاني على فندق ريتز الفاخر في 
لندن بنصف قيمته، مــــا أثار الجدل حول 

إمكانية وجود شبهة فساد في العملية.
الأميركية  بلومبــــرغ  وكالــــة  وذكــــرت 
للأنباء الاقتصادية في تقرير نشــــرته على 
موقعها الإلكترونــــي أن الوثائق تظهر أن 
المالــــك الجديــــد للفندق هو رجــــل الأعمال 
القطــــري عبدالهادي مانــــع الهاجري (40 

عاما)، وهو شقيق زوجة أمير قطر.
ويمتلك الهاجري عقــــارات في العديد 
مــــن دول العالــــم، تتضمــــن قصــــر ميامي 
الواقع بمدينة إسطنبول، وهو أغلى عقار 
في تركيــــا، والذي تبلغ قيمتــــه حوالي 50 

مليون دولار، وفق التقديرات.

ويقول خبراء المــــال والأعمال إنّ هذه 
الشــــبهات يمكن أن تجرّ سلسلة أطول من 
القضايا خارج المملكة المتحدة وفي العديد 
من بلدان الغرب، حيث توجد لقطر أنشطة 
مالية كثيرا ما تحف بها شــــبهات تلاعب 
ومحاولات للقفز على القوانين باستخدام 
الكــــم الهائل من الأمــــوال المتأتية من بيع 

الغاز.
وتم الكشــــف عن هذه الصفقة الأربعاء 
الماضي خلال محاكمة في لندن، حيث بيع 
الفنــــدق الــــذي كان محل نزاع بــــين ورثة 
عائلة الأخويــــن التوأم فريدريــــك وديفيد 
باركلي بنحو 800 مليون جنيه إسترليني 

في شهر مارس الماضي.
واللافــــت في الأمر أن صندوق ســــدرا 
كابيتــــال الســــعودي قــــدم عرضــــا مغريا 
يفــــوق القيمــــة التــــي بيــــع بهــــا الفندق، 

والــــذي افتتح فــــي حي مايفيــــر في لندن 
عام 1906.

وأشــــارت الوثائــــق القضائية إلى أن 
الصندوق الســــعودي عــــرض حوالي 1.3 
مليار جنيه إســــترليني للاســــتحواذ على 
فنــــدق ريتــــز، وهو مــــا أثار جــــدلا حول 
الطبيعــــة القانونية، التــــي تم فيها إتمام 
هذه الصفقة رغم أن لندن تعتبر من أغلى 

مناطق العالم من حيث قيمة العقارات.
ونقلــــت بلومبرغ عــــن رئيس المحكمة 
البريطانية أن هذا الأمر يخلّف العديد من 
التساؤلات التي تحتاج إلى أجوبة لمعرفة 

حقيقة تفاصيل العملية.
الأســــر  بــــين  التقاضــــي  وعمليــــة 
البريطانيــــة تبدو شــــائكة ومعقدة، حيث 
تعــــود التفاصيل إلى ســــنوات خلت، فقد 
اشــــترى التوأم فريدريــــك وديفيد باركلي 
الفندق مقابل 75 مليون جنيه إســــترليني 

في 1995.
وقد قــــرر الأخــــوان، اللــــذان يمتلكان 
صحيفة تلغــــراف البريطانية الشــــهيرة، 
تســــليم إدارة أعمالهمــــا التجاريــــة إلــــى 
أبنائهما، غير أنهــــم أصبحوا يخوضون 

صراعا عائليا علنيا أمام المحاكم الآن.
ووفــــق بلومبــــرغ يقاضــــي فريدريــــك 
باركلــــي وابنته أمانــــدا أربعة من أقاربهم 
بعــــد أن اكتشــــف فريدريك أن ابــــن أخيه 
أليســــتير ســــجل محادثاته مع أماندا في 
الفندق. وكان الاثنان يتحدثان عن عمليات 
التجاريــــة  الأصــــول  علــــى  الاســــتحواذ 

بالإضافة إلى هيكل المجموعة وتمويلها.
وتزامن تاريخ التسجيلات مع مواعيد 
أجرى فيها الطرفــــان مفاوضات منفصلة 
بشــــأن بيع فندق ريتــــز الفاخر، الذي يعد 

من أهم أصول شركة باركليز.
وقــــال هيفين ريس محامــــي فريدريك 
وأماندا أن كل من أليستير وإيدان وهوارد 
وأندرو باركلي وجميعهم من جانب ديفيد 
من العائلة، علموا عن محادثات فريدريك 
مع سدرا كابيتال، وهو ما أثار حفيظتهم.
ورغم العرض الكبير المقدم من ســــدرا 
كابيتال إلا أن الأطراف التابعة لديفيد من 
العائلة باعت الفندق للمســــتثمر القطري 

بنصف السعر.

ومــــا يزيد من غموض القضية رغم أن 
خيوطها تبدو واضحة المعالم أن المتحدث 
باسم الشركة القابضة لأصول باركلي في 
المملكة المتحدة رفض التعليق على الأمر.

كما رفــــض المتحدث باســــم فريدريك 
وأمانــــدا باركلــــي التعليق خلال جلســــة 
الاســــتماع. ولــــم تســــتجب ســــدرا كذلك 
بالنظــــر إلى تشــــابك الأصول بين أســــرة 

الأخوين باركلي.
وكان فريدريك باركلي قد قال في شهر 
مارس الماضي إنه تلقى عروضا منافســــة 
تزيــــد عن مليــــار جنيه إســــترليني وهدد 
باتخــــاذ إجــــراء قانوني إذا بيــــع الفندق 

بسعر أقل.
ونقلــــت بلومبرغ عــــن المحامي ريس 
قولــــه إن ”فريدريــــك باركلــــي يواجه الآن 

خيانة أبناء شــــقيقه، بالإضافة إلى كونه 
أبا شاهد المعاملة السيئة لابنته من جانب 

أبناء عمومتها“.

ولقطــــر تاريــــخ طويل فــــي اصطياد 
الصفقــــات المشــــبوهة وقد ظهــــرت خلال 
الأســــرة  فضائــــح  الأخيــــرة  الســــنوات 
الحاكمة بســــبب تدخلها فــــي العديد من 
عمليات البيع والشــــراء عن طريق تقديم 

الرشاوى.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال 
الخطيـــرة فـــي بريطانيـــا قـــد وجه في 
فبرايـــر 2018 اتهامـــات لبنـــك باركليـــز 
بتقديم مساعدة مالية لا يجيزها القانون 
إلى مســـتثمرين قطريـــين، لتواجه ذراع 
العمليـــات التابعة للبنك الاتهام نفســـه 
الذي وجهه المكتب إلى الشركة القابضة 

للبنك في يونيو 2017.
ومَثُـــل في يناير 2019 أبرزُ مصرفيين 
فـــي  جنائيـــة  اتهامـــات  يواجهـــون 
بريطانيـــا عـــن تصرفاتهم أثنـــاء الأزمة 
الماليـــة العالمية، أمام هيئـــة محلفين في 
لندن فـــي محاكمة تتعلّـــق بقضية على 
صلـــة بقطر وتحديـــدا رئيـــس وزرائها 
الأسبق الشـــيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانـــي، الـــذي يعتقد أنّـــه ورّط هؤلاء 

مالـــي ”تلاعـــب“  بعمليـــة  المصرفيـــين 
 خطرة.

الرئيـــس  فارلـــي  جـــون  وواجـــه 
التنفيذي الســـابق لبنك باركليز وثلاثة 
مصرفيـــين كانوا في الســـابق زملاء له، 
اتهامات بشـــأن تعاملات مع مستثمرين 
قطريـــين لتدبير عمليات ضـــخ للأموال 
ســـمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر 

سنوات.
واســـتثمرت قطـــر القابضـــة، وهى 
جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز 
قطر للاستثمار، وتشالنجر، وهي شركة 
اســـتثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري 
السابق الشـــيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانـــي، نحـــو ســـتة مليـــارات جنيه 

إسترليني في البنك.

شبهة فساد تحوم حول شراء قطر فندق ريتز لندن
نزاع قضائي بين ورثة مالكي الفندق يكشف خفايا الصفقة المثيرة للجدل

أزاحــــــت القضايا المفتوحة أمام إحدى المحاكــــــم البريطانية بين ورثة أغنى 
ــــــلات فــــــي المملكــــــة المتحدة جزءا بســــــيطا من صفقة مشــــــبوهة حول  العائ
استحواذ أحد المقربين من الأسرة الحاكمة في قطر على فندق ريتز الفاخر 
في لندن بنصف سعره رغم تقديم صندوق سدرا كابيتال السعودي عرضا 

مغريا لشراء الفندق.

تعكس أحدث المؤشــــــرات حول تســــــارع تبخر احتياطات مصر من العملة 
الصعبة حجم التحديات أمام الســــــلطات نتيجة تأثر الأنشــــــطة الاقتصادية 
بأزمة الوباء خاصة بعد أن قطعت الحكومة شــــــوطا كبيرا في طريق تنفيذ 

برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

حملت الحملة اللبنانية ضد تجار السوق السوداء للعملة في طياتها الكثير 
ــــــرة نتيجة الضغوط التي تعيشــــــها البلاد،  مــــــن الرســــــائل للمتلاعبين باللي
والتي جعلت من مشــــــكلة شح السيولة أمرا واقعا تسبب في شل تعاملات 

المواطنين، لكن يبدو أن العملية جاءت بنتائج عكسية.

1.3
مليار جنيه إسترليني قيمة 

العرض الذي قدمه صندوق سدرا 

كابيتال السعودي لشراء الفندق

مصر تنزلق في منحدر

تآكل احتياطاتها النقدية

حملة لبنان على التجارة السوداء

للعملة تلهب سعر الدولار

عملية «تلاعب» مالي مكشوفة

رجل الأعمال القطري 

عبدالهادي مانع 

الهاجري استحوذ على 

الفندق بنصف قيمته

القضاء يوقف نقيب 

الصرافين محمود مراد 

على خلفية الانهيار 

يرة
ّ
المتسارع لل

37 مليار  لي
مليار  40.12
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ــات 
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ت
دولة،

ــتثمرين 
ويــــل أموال 

على التوالي 
ذي انخفض 

اضي.
ي في مصر
نــــذ تولي
ي الحكم 
لى أعلى 
 الماضي، 

ر.
ي وليد جاب 
طــــي النقدي 
 إلى أن هذا 

العمـــل والإنتـــاج بفعـــل أزمـــة فايـــروس 
كورونا“.
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عمر بلافريج

لا للتكفير ولا تنازل عن الحريات الفردية

 أصوله تمتد في الماضي إلى العائلات 
الأندلـــس  مـــن  نزحـــت  التـــي  العربيـــة 
واســـتوطنت المغرب بداية القرن السابع 
عشر، فرارا من محاكم التفتيش بإسبانيا 
بعد أفول الحكم العربي الإسلامي هناك. 
نشـــأ الصبي عمـــر بلافريـــج، بعد مئات 
من الســـنين في بيئة متحضـــرة متعلمة 
والقراءة  الدراســـة  وكانت  وبورجوازية. 
والجهـــاد هـــي الأدوات الفعالـــة التـــي 
استطاع بواسطتها أفراد عائلته الكبيرة 
الهـــروب من نيـــران الإبادة فـــي أحداث 
حرّكتهـــا توليفـــة معقـــدة وخطيـــرة من 
دوافع العقيدة ومكر السياسة وشهوتها، 
ليتحولـــوا إلـــى أعيـــان بلد النـــزوح في 

مجالات المال والسياسة.
ذاكـــرة عميقـــة أثـــرت بشـــكل ما في 
بلافريـــج وتشـــكيلة حظوظه بـــين عالمي 
الأعمـــال والسياســـة، ليصبـــح يســـاري 
الهوى مندفـــع الطبع يحاول حرث أرض 
السياسة بمعول ومنجل معقوف، طبيعة 
عملـــه كبرلمانـــي جعلته يطالـــب حكومة 
بلده بمنح الأسبقية للشـــعوب الأفريقية 
وخاصـــة الشـــعب الجزائري، مـــن أجل 
أن يحقـــق اكتفاءه الذاتي مـــن الكمامات 

والأدوية للتعامل مع وباء كورونا.

كسر القواعد

حيويته وتواصله مع الناس صفتان 
تجعلانـــه مقبـــولا عنـــد ناخبيـــه بدائرة 
المحيـــط في العاصمة الربـــاط، منذ العام 
2016، ليتخذ من البرلمان محرابه والحزب 

الاشتراكي الموحد عالمه الأثير.
 كان طيلة الوقت مســـتفزا للحكومة، 
وغزيـــراً  والمشـــاحنات  الأســـئلة  كثيـــر 
تنطبـــق  أن  علـــى  يعمـــل  بالمقترحـــات، 
قناعاتـــه السياســـية مع واقعـــه العملي 
الـــذي ترجمـــه باســـتغنائه عـــن تقاعده 
البرلمانـــي، ولم يتورع عـــن نبش الملفات 
العويصـــة كوضعيـــة التعليـــم والصحة 
وغيرهـــا  والنقـــل  والشـــغل  والتجـــارة 
كثير. ومؤخراً خرج بلافريج، من فيدرالية 
اليســـار الديمقراطي، عـــن إجماع ممثلي 
الكتل النيابية بخصوص قرار الاستدانة 

من الخـــارج لمواجهـــة جائحـــة كورونا، 
أثناء تصويت لجنة المالية على القانون، 
إذ صوّت بالرفض على مشروع القانون، 
معتبرا أنه سيرهن الأجيال القادمة للدين 
الخارجي. وتوجه إلى شعبه الفيسبوكي 
متأســـفا علـــى ما أســـماه تكـــرار نفس 
المشهد الذي صرنا نألفه في كل القوانين 
المصيرية، كل الأحزاب في صف الحكومة 
مـــا عدا فيدراليـــة اليســـار الديمقراطي. 
فهـــو يعتبـــر منظمتـــه السياســـية على 
صـــواب وكل الصفوف الأخـــرى خارجة 
عن الصراط المستقيم، لأنه يرى أن الحل 
في ســـنّ ضرائـــب اســـتثنائية وتحويل 

النفقات.
رئيس لجنة الماليـــة بمجلس النواب 
عن العدالة والتنميـــة لم يتأخر في الرد، 
عندمـــا اعتبر تصويـــت البرلمانيين على 
قانون رفع سقف الاستدانة ضمن عدد من 
الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تداعيات 
فايـــروس كورونـــا، ســـيمكن المغرب من 
والقمـــح  صحيـــة  مســـتلزمات  اقتنـــاء 
والمحروقـــات وما قام به عمـــر بلافريج، 
مجرد مزايدات فارغة وبحث عن ”البوز“.
ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي يخرج 
فيها عن الإجماع، فهو لا يستســـيغه ولا 
يتوافق مع شـــخصيته المعارضة، يعتقد 
أن التعبير عما يجول في خاطره سياسة، 
ورأيه يطلقه في الســـاحة الزرقاء الممتدة 
على عوالـــم من الافتراض والشـــخصنة 
والبوح تسمح له بالسباحة عكس التيار. 
إذ يبدو أن الخطوط الزرقاء في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لا تتحـــول عنده 
حمـــراء داخـــل البرلمان فكلا الســـاحتين 

عنده جائز الإبحار فيهما. 
وكعادتـــه في جلـــب الأنظـــار وخلق 
حالة من التتبع الشـــعبوي التي لا تخلو 
من الإعجـــاب عند البعض والاســـتهزاء 
عنـــد آخريـــن، صوّت فـــي العـــام 2018، 
ضـــد ميزانية القصـــور الملكيـــة، عندما 
أجمـــع مجلس النواب آنـــذاك على زيادة 
هـــذه الميزانية أثنـــاء مناقشـــتها، مبررا 
قـــراره بعـــدم تلقيه أي معطيـــات تتعلق 
بالأسباب التي فرضت الرفع من الميزانية 

المذكورة.
موقـــف ســـريالي قلّـــل مـــن قيمتـــه 
الكثيـــرون كونه لا يعـــدو مجرد رغبة في 
تحقيـــق نوع مـــن الشـــهرة والتميز عن 
الباقـــي، وأيضا باعتبـــاره موقفا خارج 

الســـياق السياســـي الذي يعيشه المغرب 
حاليـــا، والدليل أنه لم يقم بذلك في العام 
الـــذي يليه، وها هو رفيقه اليســـاري في 
بنعيســـي،  جواد  الاشـــتراكي،  الاتحـــاد 
يقصفـــه متســـائلا، ما قيمـــة أن يصوّت 
برلماني ضـــد الميزانية عندما يكون مدينا 
بكل مناصبه السابقة لريع المخزن وشبكة 
العائلـــة المتوغلـــة في الدولة؟ ســـؤال لم 

يجب عليه بلافريج إلى الآن.

من الأعمال إلى السياسة

 قبل دخوله معترك العمل السياســـي 
عة الأعمال ”تكنوبارك“  أدار بلافريج مسرِّ
لســـنوات طويلـــة، متكئـــا على ترســـانة 
مـــن المفاهيـــم والنظريات في الهندســـة 
والرياضيات والعلوم التي اكتســـبها من 
دروســـه بثانويـــة ديكارت الشـــهيرة في 
الربـــاط، وفي العاصمـــة باريس، ليدخل 
بعدهـــا إلى المغرب ويتحمل مســـؤوليته 
في الهولدينـــغ الاقتصادي الملكي ”أونا“، 

وبعدها مديرا تقنيا بجامعة الأخوين.
استطاع من خلال عمله وتجربته 
في إنشاء الشركات وتنمية المقاولات 

نَ رؤى وعلاقات متشابكة  أن يُكَوِّ
ومتقاطعة مع أصحاب رؤوس 

الأموال والتدبير السياسي 
والإعلام وتقنيات التواصل، 

علاقات متشعبة ساعدته على 
امتلاك قرار الاختيار بين الأعمال 

والسياسة.
فشـــل  إن  يقـــول  مـــن  هنـــاك 
بلافريـــج في ميـــدان الأعمال دفعه 
للمغامـــرة فـــي بـــرك السياســـة، 
والواقع أن للرجـــل وجهة نظر في 
الفشـــل والنجاح فالمجتمع بالنسبة 
إليه لا يتقبّل الفشـــل، حتّى وإن كان 

الفشـــل جزءا من المســـيرة الريادية، 
لكنه مارس السياســـة بمـــا تحمله من 

تحديـــات خطيـــرة وكبوات أكبـــر، فهل 
بقي ملتزما بمســـاره الذي تعلّم فيه كيف 
يســـتقي الـــدروس من الفشـــل من خلال 
أفضل تجاربه المهنية التي باءت بالفشل.

عندمـــا كان ينتمـــي إلى زمـــرة رجال 
الأعمـــال بادر إلى القول بـــأن أهم المزايا 
التـــي يجب أن يتحلّى بهـــا رائد الأعمال 
هـــي الواقعيـــة، ليعرف كيـــف يدير ماله 

ويوظّـــف الأشـــخاص ويديـــر فريقـــاً، 
وبعدما تبدلت الأدوار من الأعمال إلى 
السياســـة منذ ولوجه البرلمان، أخذ 

يتحدى نفســـه وقوانين الطبيعة 
مســـامع  على  مكررا  البشـــرية 

الناس مفـــردات غارقة في 
المثالية. 

ارتماؤه 
في أحضان 
السياسة لم 

يأت من فراغ، 
بل إن العرق 

دساس، 
فهو قريب 

أحمد بلافريج 
وزير الخارجية 

ورئيس حكومة ما بعد 
استقلال المغرب في العام 1956، 

ومثله الأعلى في السياسة قريبه 
عبدالرحيم بوعبيد، القيادي 

للقـــوات  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  وزعيـــم 
الشـــعبية الذي مارس المعارضة الشرسة 
في زمـــن  الملك الراحل الحســـن الثاني. 
وقـــد أراد بلافريج الجمع عـــن وعي بين 
البارزتين  الشخصيتين  هاتين  خصائص 
فـــي التاريخ السياســـي المغربـــي، الأول 
الذي كان كلما أحسّ بأن هناك شيئا يمس 
مبادئه التي آمن بها يضع استقالته فوق 
الطاولة ويذهب بعيدا، والثاني الذي قاد 
حزبه في أحلك الفترات وشـــارك في عدة 
حكومات. تجربة جعلته يجهر بمعارضة 
النظـــام فـــي بعـــض القضايـــا المحورية 
ويمـــارس السياســـة ببراغماتية وصدق 

كذلك.
طالـــب بلافريـــج قبل عامـــين بوقف 
الجلسة التي كانت مخصّصة للمصادقة 
علـــى قانـــون بنـــك المغـــرب، لأداء صلاة 
الظهـــر، وقوبـــل طلبه بالرفـــض من قبل 
فريق حـــزب العدالة والتنمية في مجلس 
النـــواب، في شـــخص عبدالله بوانو، في 

مشـــهد اعتبره البعـــض إقحاما لفريضة 
دينية في شـــأن سياسي قام به اليساري 
بلافريـــج خصوصـــا وأن دوافعه لم تكن 

مقنعة لكافة النواب.

الود المفقود مع الإخوان

انعدام ثقته بحزب العدالة والتنمية 
الذي يقـــود الائتـــلاف الحكومـــي دفعه 
للتصويـــت ضد مرســـوم متعلق بقانون 
للاقتراض كإجراء من الإجراءات لمواجهة 
جائحـــة كورونا، معللا ذلك بأن التخوف 
الحقيقي هو أن تستمر الحكومة في دعم 
بعـــض القطاعات المســـتوردة، وهو دعم 
غير مشروع، لأنه يخص مستوردات غير 

ضرورية بالنسبة لبلادنا.
أمـــا مناكفاته مـــع أعضـــاء العدالة 
والتنمية فتدفعه إلـــى القول بأن الحزب 
الإســـلامي يحاول التحكم في مناقشـــة 
المقترحـــات داخل مجلس النـــواب، وقد 
تأســـف بلافريـــج مـــن أن بوانـــو الذي 
يترأس لجنة المالية لم يفهم دوره داخل 
اللجنة عندما يعتبر البرلمان بمثابة 
غرفة للتســـجيل فقط. ويبدو أن 
علامـــات الود مفقـــودة تماما 
فقـــد  بوانـــو،  وبـــين  بينـــه 
اتهمـــه بالافتقار إلى الجرأة 
السياســـية لمواجهة اللوبي 
المتوقع أن تدعمه الدولة من 
الاســـتثنائي،  القرض  خلال 
أو بالتواطـــؤ مع هذا القرار 
شـــفافية  وجود  غيـــاب  في 

مالية.
بل ذهـــب بلافريج بعيدا 
عندمـــا اعتبـــر أن العدالـــة 
مجلـــس  يحتقـــر  والتنميـــة 
النواب، ملمحا إلى دعم الحزب 
للوبي المســـتوردين من تركيا في 
زمن رجـــب طيب أردوغـــان ما يهدد 

سيادة واستقرار المغرب.
يصف بلافريج الطريقة التي 
تحركت بها آلة الإخوان لمواجهة 
المقترحات المتعلقة بتعديل فصول 
من القانون الجنائي، 
بالإرهاب الفكري، الذي 
انخرطت فيه مختلف 
التيارات الإسلامية، 
وعلى رأسها حزب 
رئيس الحكومة، 
والتي تؤكد بوضوح 
كيف يفكر
 العدالة والتنمية، 
الذي يدبر اليوم 
الشأن العام، ويقود 
الحكومة والمجالس 
المنتخبة، وفهمه 
لثقافة الاختلاف 
ودور المعارضة في 
الديمقراطية.
لقد ردد بلافريج مرارا 
أنه لا مزايدات سياسية 
في القضايا الأساسية 
التي تخص وطننا، 
لكن الخلاف بينه وبين 
قيادات العدالة والتنمية 
متشعب وقديم، ففي 
موضوع الحريات الفردية 

اتهم بلافريـــج وزير الدولـــة المكلف 
بحقـــوق الإنســـان، المصطفـــى الرميـــد، 
بأنـــه مـــن خـــلال تصريحاتـــه أعطـــى 
الضوء الأخضـــر للذين يتبنون الخطاب 
التكفيري لقتله، وهو أمر قد يجعل بعض 
المتابعـــين يفهمـــون أن العدالة والتنمية 
الـــذي ينحدر منه الرميد لـــه علاقات مع 

تيارات تكفيرية.
والإيديولوجي  السياســـي  الانتمـــاء 
دفع بلافريج إلـــى المطالبة بإلغاء فصول 
قَة  القانون الجنائي 489 و490 و491، المتعلِّ
والعلاقات  الجنســـية  المثليـــة  بتجـــريم 
الجنســـية خارج إطار الـــزواج والخيانة 
الزوجية، في إطـــار مقترحات التّعديلات 
علـــى مشـــروع هـــذا القانـــون، فهو يرى 
من وجهة نظره أن الممارســـة الجنســـية 
الرضائيـــة بين شـــخصين راشـــدين في 
المنـــزل مثـــلا، لا يمكن للدولـــة أن تتدخل 
فيهـــا وترســـل بموجبهـــا النـــاس إلـــى 
السجن، فهذه الممارسات موجودة ويجب 
أن نجد لها حلا وليس أن ننافق المجتمع.

مبرر بلافريج الذي ساقه لرفع التجريم 
عن الحريات الفردية، أن الشـــباب مخنوق 
اقتصاديا واجتماعيا وارتفاع سن الزواج 
مـــن 18 إلى 28 ســـنة، يدفـــع البعض إلى 
إقامـــة علاقات جنســـية دون زواج، تجنبا 
لتعرضهـــم لضغوطـــات نفســـية. وعليـــه 
فقضية ربـــط الحريات الفردية بالســـماح 
تجريمهـــا  دون  الرضائيـــة  بالعلاقـــات 
يعتبرها تيار المحافظـــين من لب القضايا 
الشـــرعية الأساســـية، حيث انتفض ضده 
هـــذا التيار عندمـــا دعا إلى عـــدم تحريم 
المثليـــة فـــي الأماكن الخاصـــة، فيما الأمر 

يدخل ضمن الحريات الفردية.
ضمن هذا الحيز في الرأي بين قناعتين 
يمكن أن يتدخل الاجتهاد الفقهي المعقلن، 
ليحســـم المســـألة، وإلى ذلك الحين، جرّت 
آراء بلافريـــج عليه انتقـــادات حد التكفير 
مـــن التيار الإســـلامي المتشـــدد، فقبل عام 
مـــن الآن قام الداعيـــة عبدالحميد العقرة، 
بتكفيـــر بلافريـــج ووســـمه بـ“خيانة هذا 
الوطن“. بعد تكفيره ووصمه بالملحد الذي 
يسعى إلى نشر الفساد في الأرض رد عمر 
بلافريـــج، معلنا أنه علماني ومؤمن بالله، 
مطالبـــا منتقديـــه، أن يقدمـــوا حلولا بدل 
الحملة الشرســـة التـــي قادوها ضده، ولم 
يتأخر في إثارة موضـــوع ظاهرة التكفير 
بالبرلمـــان عندمـــا اعتبـــر أن الديمقراطية 
بمفهومها الســـليم هي من يحسم في مثل 
هـــذه الظاهرة كونها ترفـــض لغة التهديد 

والتكفير.

[ الخطوط الزرقاء في وسائل التواصل الاجتماعي لا تتحوّل عند بلافريج إلى حمراء داخل البرلمان، فكلا الساحتين عنده 
يجوز الإبحار فيهما، أما هو فكعادته يجلب الأنظار ويخلق حالة من التتبع الشعبوي.

عة الأعمال ”تكنوبارك“ لسنوات طويلة، متكئا على ترسانة المفاهيم  [ دخول بلافريج معترك العمل السياسي بتشعباته يأتي بعد أن أدار مسرِّ
والنظريات في الهندسة والرياضيات التي اكتسبها في الرباط وباريس.

الخلاف بينه وبين قيادات 

العدالة والتنمية متشعب، 

ففي موضوع الحريات الفردية 

يتهم بلافريج وزير الدولة 

المكلف بحقوق الإنسان، 

المصطفى الرميد، بأنه من 

خلال تصريحاته أعطى الضوء 

الأخضر للذين يتبنون الخطاب 

التكفيري لقتله

بلافريج يطالب حكومة بلده، 

من موقعه كبرلماني، بمنح 

الأسبقية للشعوب الأفريقية 

وخاصة الشعب الجزائري، من 

أجل أن يحقق اكتفاءه الذاتي 

من الكمامات والأدوية للتعامل 

مع وباء كورونا

يـــة ديكارت الشـــهيرة في 
العاصمـــة باريس، ليدخل 
غرب ويتحمل مســـؤوليته 
”أونا“،   الاقتصادي الملكي

تقنيا بجامعة الأخوين.
ن خلال عمله وتجربته
كات وتنمية المقاولات 

وعلاقات متشابكة 
صحاب رؤوس

ير السياسي 
ات التواصل،
ة ساعدته على

ختيار بين الأعمال 

فشـــل إن  يقـــول  ن 
يـــدان الأعمال دفعه
ي بـــرك السياســـة،

جـــل وجهة نظر في 
ح فالمجتمع بالنسبة

فشـــل، حتّى وإن كان 
من المســـيرة الريادية، 

سياســـة بمـــا تحمله من 
ـــرة وكبوات أكبـــر، فهل 

ســـاره الذي تعلّم فيه كيف 
وس من الفشـــل من خلال 
لمهنية التي باءت بالفشل.
ن ينتمـــي إلى زمـــرة رجال 
إلى القول بـــأن أهم المزايا 
 يتحلّى بهـــا رائد الأعمال 

م إ

ة، ليعرف كيـــف يدير ماله 
ـــخاص ويديـــر فريقـــاً،
ي ي ي ي

من الأعمال إلى الأدوار
 ولوجه البرلمان، أخذ

 وقوانين الطبيعة 
مســـامع على  را 
ت غارقة في

ة
ة ما بعد

 ،1956 العام ب في
ي السياسة قريبه 

عبيد، القيادي 

الظهـــر، وقوبـــل طلبه بالرفـــض من قبل
فريق حـــزب العدالة والتنمية في مجلس
النـــواب، في شـــخص عبدالله بوانو، في

والتنمية فتدفعه إلــ
الإســـلامي يحاول 
المقترحـــات داخل م
تأســـف بلافريـــج م
يترأس لجنة المالية
اللجنة عندما ي
غرفة للتســـ
علامـــات
و بينـــه 
اتهمـــه
السياس
المتوقع
ال خلال 
أو بالتو
غيـ في 
مالية.
بل ذ
عندمـــا
والتنميــ
النواب، مل
للوبي المســـت
زمن رجـــب طيب
سيادة واستقرار 
يصف بلا
تحركت بها
المقترحات المت
م
بالإ
ا

لق
أنه
في

لك
قياد

موض

محمد ماموني العلوي

يه ر لإب يجوز

مح
صحافي مغربي



علي ربيع: «عمر ودياب» يناقش مشكلات الشباب العاطل من منظور ساخر

 القاهرة – يعتمد المسلسل الكوميدي 
المعروض حاليا  المصري ”عمر ودياب“ 
مصـــر“، على  على قنـــاة ”أم.بي.ســـي – 
تقديـــم أكثر من قصة فـــي إطار كوميدي، 
ويقـــدّم فيه علي ربيـــع ومصطفى خاطر 
شـــخصيتين، وهما عمر وصديقه دياب، 
ويبحثان عن عمل طوال الوقت، لتحسين 
أوضاعهما المعيشـــية مـــن أجل تحقيق 

حلمهما بالزواج.

لكـــن فـــي كل عمـــل يقـــرّران خوضه 
يكتمـــل،  ولا  لمشـــكلة  فيـــه  يتعرّضـــان 
ليضطـــرا إلـــى الاقتـــراض ويكتبا على 
نفســـيهما وصولات أمانة مالية، أشـــبه 

بالشيكات البنكية.

وظائف مختلفة

قـــال الفنان المصري علـــي ربيع في 
حـــواره مع ”العـــرب“، إن التعـــاون بين 
نجمي كوميديا لتقديم عمل واحد أفضل 
من الاعتمـــاد على شـــخص واحد، وذلك 
يســـاعد على إخـــراج جملة مـــن الأفكار 

المتميزة، وقد فرض الســـيناريو ضرورة 
قيام شخصين ببطولة العمل.

وأضـــاف ربيع، أن المسلســـل يرصد 
معاناة الشـــباب لأن هناك العديد منهم لا 
يجدون عملا ثابتا ويتنقلون بين أكثر من 
وظيفة، وهو يقوم على تنوع المهن التي 
يؤديها مع خاطـــر، وأن البطلين ينتقلان 
في كل حلقتين أو ثلاث من عمل إلى آخر.
وأوضـــح أن العمـــل يحمـــل رســـالة 
واضحـــة من خـــلال تقديم قصة شـــابين 
مكافحيـــن، والمراد من ذلـــك هو ألا نفقد 
الأمل، إذ يظل الإنســـان يحـــاول ولا يمل 
مـــن البحث عـــن هدفه، ويتعـــب من أجل 
الوصول إلى ما يطمح إليه، فليس المهم 
الوظيفـــة التـــي يقدّمها الشـــخص، لكن 
الرهـــان يكون على الاجتهاد طوال الوقت 

إلى غاية تحقيق الهدف.
وأوضح أن الكوميديا في المسلســـل 
ناتجة مـــن طبيعة المواقـــف والوظائف 
المختلفـــة التي يعمل بها بطـــلا العمل، 
ويجري توظيف الشـــابين خلال الأحداث 
في أكثر مـــن 15 وظيفة مختلفة، كل منها 
تقدّم رسالة إلى الشباب الذين يواجهون 

مشكلات في أعمالهم.
حـــاول ربيع الاســـتفادة من شـــهرة 
المطرب عمرو دياب في تحقيق تســـويق 
يضمن وصول المسلســـل إلى الجمهور، 
بل إن الخط الذي كتب به اسم المسلسل 
في التتر جاء مشابها للطريقة التي يوقّع 
بها الفنان المصري عمرو دياب ألبوماته، 
ما أحدث لغطا، ولم تصل الرســـالة مثلما 
أراد صنـــاع العمل، فجرى تغيير اســـمه 
الأصلـــي ”وصل أمانة“ قبل أيام قليلة من 

شهر رمضان، ليصبح ”عمر ودياب“.
وأشـــار ربيع، إلى أنـــه يتلقّى العديد 
من الســـيناريوهات القابلة لتكون أعمالا 
يتطلـــب  أحدهـــا  واختيـــار  كوميديـــة، 
مجهودا مضاعفا، فـــي محاولة لمجاراة 
أذواق الجمهور الذي انجذب مؤخرا إلى 
الأعمـــال القائمة على الحلقات المنفصلة 
المتصلـــة، وكوميديـــا الموقـــف من دون 

ابتذال أو استخفاف بعقل المشاهد.
ولجـــأ صنـــاع الدرامـــا فـــي الفترة 
الأخيرة إلى الحلقات المنفصلة المتصلة 
لكســـر الملل بين الجمهور حال مشاهدة 
30 حلقـــة علـــى وتيـــرة واحـــدة، في ظل 
المشكلات التي تعاني منها المسلسلات 
الكوميديـــة على مســـتوى التأليف. غير 
أن هذا النوع من المسلســـلات أضحى لا 

يحظـــى بجماهيرية واســـعة نتيجة أنها 
تأتي غالبا مبتذلـــة، وتبدو أحداثها غير 
منطقية، كما أن كتابة هذه المسلســـلات 
وتجسيد الشخصيات من قبل الفنانين لا 

تتّسق أحيانا مع الواقع.
ويتّفـــق العديد مـــن النقـــاد على أن 
مسلســـلات الكوميديـــا فـــي طريقها إلى 
الانحســـار لصالـــح أعمـــال تركّـــز على 
قضايا مجتمعية وسياســـية تهيمن على 
اهتمامـــات الجمهـــور، ولم تقـــدّم جديدا 
يذكـــر، وهو مـــا يعدّ أحد الأســـباب التي 
دفعـــت بعضا مـــن منتجي هـــذه الأعمال 
إلـــى المـــزج بين الأبطـــال الذيـــن قدّموا 

مسلسلات منفردة في أعوام ماضية.
ويقـــوم الفنانـــان حمـــدي المرغنـــي 
ومحمد أسامة المعروف بـ“أوس أوس“، 
وهمـــا من نجوم ”مســـرح مصر“، بتقديم 
مسلســـل ”2 في الصنـــدوق“، ويقدّم أكرم 
حســـني وأحمد فهمي مسلســـل ”رجالة 
البيـــت“، إلى جانـــب مسلســـل ”اللعبة“ 
بطولـــة هشـــام ماجد وشـــيكو، و“ســـكر 
زيادة“ بطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي، 
وكلهـــا من الأعمـــال الكوميديـــة التي لم 

يتفاعل معها الجمهور كثيرا.
وقدّم الفنان علي ربيع خلال العامين 
الماضييـــن بطولة مطلقة في مسلســـلي 

”ســـك علـــى أخواتـــك“ و“فكـــرة بمليون 

جنيه“، ولم يحقّقا النجاح المنتظر لنجم 
”مســـرح مصر“ الـــذي تربّـــع على عرش 
كوميديا المســـرح، بما مكنّه ليقوم بدور 
البطولة التلفزيونية والســـينمائية خلال 

فترة وجيزة.

بطولة ثنائية

غيـــر أن علي ربيع أشـــار في حواره، 
إلى أنه لن يتخلّى عـــن البطولة المطلقة 
يعـــزّز ذلك،  ومسلســـل ”عمـــر وديـــاب“ 
وأن المنطقـــة التـــي وصـــل إليهـــا بفعل 
الجماهيريـــة التي حقّقها على المســـرح 
لا يمكـــن التراجـــع عنها فـــي التلفزيون، 
لافتـــا إلى أن الوضع قد يكون مختلفا في 
السينما التي قد يشارك فيها عبر بطولة 

ثنائية أو جماعية.
ويـــرى الفنـــان المصـــري، أن تنوّع 
الأعمـــال الكوميديـــة في موســـم رمضان 
أمر جيد ليس بالنسبة إليه فقط باعتباره 
أحـــد نجـــوم الكوميديـــا، لكن للمشـــاهد 
الـــذي يبحث عـــن التنوّع بـــدلا من الملل 
الـــذي يُصيـــب البعض من وجـــود عمل 
واحد، والهدف هو إسعاد الجمهور دون 
حســـابات دقيقة للمنافسة، لأن نجاح أي 

من الأعمال الكوميديـــة يصبّ في صالح 
هذا النوع من الفن.

وتُشـــارك فـــي بطولة مسلســـل ”عمر 
مجموعة من النجوم الشـــباب،  وديـــاب“ 
منهم محمـــد محمود ومحســـن منصور 
وكاروليـــن عزمي، والفنانـــة نهال عنبر، 
والبعـــض من ضيوف الشـــرف، وهو من 
تأليـــف فاروق هاشـــم ومصطفـــى عمر، 

وإخراج معتز التوني.
واتجـــه ربيع فـــي الموســـم الحالي 
نحو التعاون مع المؤلفين، بعد أن اعتاد 
الاعتماد على ورشات الكتابة، وبالتحديد 
ورشـــة أميـــن جمال الـــذي تعـــاون معه 
خلال العامين الماضيين، مُشـــيرا إلى أن 
التغيير هذا العام جاء نتيجة السيناريو 
الذي فرض نفســـه، وليـــس لديه أزمة في 

تكرار العمل مع الورشات مرة أخرى.
وتابـــع قائـــلا ”العالـــم كلـــه أصبح 
يتعـــاون مع ورشـــات الكتابـــة، فالأفلام 
الكبيرة والضخمة تقدّم من خلال ورشـــة 
كتابـــة ويعكف علـــى كتابتها مـــا لا يقل 
عـــن 40 شـــخصا، فعمل الورشـــة أفضل 
مـــن قيام مؤلـــف واحد بكتابة مسلســـل، 
لأنـــه يجمـــع أكثر من فكـــر ورأي ووجهة 
نظـــر، وهنـــاك أعمال إذا كتبها شـــخص 
واحد تكون جيدة أيضـــا. لكن أنا أفضل 

العمل مع ورشات العمل، لأن المسلسلات 
المنفصلـــة المتصلة تحتاج إلى أكثر من 

شخص يقوم بكتابتها“.
وأكد ربيـــع في حواره لـ“العرب“، أنه 
يعتمد على التلقائية والارتجال في بعض 
المشـــاهد التي يقدّمها، ويفضّل أن تكون 
للممثل أفكاره الخاصة مع إتاحة مساحة 
تفاعليـــة مـــع الجمهور، ويعقد جلســـات 
مع المؤلفين لتقديم العديد من المشـــاهد 
بتلقائية، إلى جانب أن بعض الانفعالات 
الكوميدية تُخلق من داخل الموقف، وغير 
موجـــودة في الســـيناريو. لكن يتأثر بها 

في أثناء تجسيد الشخصية.
عـــن  الكوميـــدي  الفنـــان  وأفصـــح 
كواليـــس تصويـــر المسلســـل الـــذي مرّ 
بصعوبات عديدة نتيجة وفاة والده، إلى 
جانب الإجراءات الاحترازية التي فرضها 
انتشار فايروس كورونا، قائلا ”تحاملت 
على نفسي لاستكمال التصوير، وتغلّبت 
علـــى أحزاني في فترة وجيـــزة للانتهاء 
من العمل، وهو نفس الأمر بالنســـبة إلى 
المخـــرج معتز التوني حين وفاة والدته، 
والفنـــان ياســـر الطوبجـــى خـــلال وفاة 
والدتـــه، والفنانـــة نهال عنبـــر عند وفاة 
شـــقيقتها، فكل هذا الحـــزن حدث خلال 

الشهر الماضي“.

ثنائي «مسرح مصر» شراكة الخشبة انتقلت إلى التلفزيون

ــــــدة على البطولة  ــــــع في انطلاقته الجدي ــــــدي المصري علي ربي يراهــــــن الكومي
الجماعية لنجاح مسلسله الكوميدي «عمر ودياب»، بعد أن استعان بزميله في 
«مســــــرح مصر» مصطفى خاطر، وذلك من أجل تقديم جرعة مرحة يمكن أن 
تجذب الجمهور في ظل انتقادات طالت الأعمال الكوميدية السنوات الماضية، 
ــــــى كوميديا الموقف  ــــــرا من جمهورها لاعتمادها عل والتي خســــــرت جزءا كبي

وإطلاق النكت من دون وجود سياق منطقي يساعد على تسلسل الأحداث.

البطولة الثنائية تعيد للكوميديا المصرية هيبتها المفقودة

مسلسل «سك على أخواتك» 

ق النجاح المنتظر لنجم 
ّ

لم يحق

ع على 
ّ
«مســـرح مصر» الذي ترب

عرش كوميديا الفرقة

�

إنجي سمير

ن ق وإ
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كأني بالدراما التلفزيونية قد 
تحوّلت إلى ما يشبه بعض أنواع 
الحلويات أو المعجنات أو المرطبات 
التي لا نصادفها إلاّ في شهر الصيام. 
تغيب هذه البضاعة الموسمية طيلة 

العام، فلا يتذكّرها ولا يشتاقها أحد -بل 
ويكاد لا يحتاجها ولا يعمل فيها- ثم 

تهجم مرة واحدة فتحتلّ الشاشات 
وتشتّت الأذهان، وتصبح شغل من لا 

شغل له.
هل نكون قد استصغرنا من شأن 

ممثل أو كاتب أو مخرج أو عامل فني، 
إن قلنا بأنه مثل جارنا العم فلان.. 

يمتهن بائع الزلابية في رمضان؟ تبدو 
هذه المقاربة مشروعة ولا جُناح عليها، 

وليس فيها أيّ لهجة استهزاء أو تحقير 
إذا ما علمنا أن الصناعة الدرامية باتت 
-وبالفعل- مهنة موسمية لها جمهورها 

الذي سوف ينفضّ عنها فور التماسنا 
هلال شوال.

من أين يأتي التحقير والاستهزاء 
ودراميو التلفزيون الرمضاني، يحظون 
بالمال والشهرة والتبجيل في الدوائر 

الرسمية ومؤسّسات الدولة، وحتى 
لدى شرطة المرور؟ وفوق ذلك كله، 

يتابعهم جمع غفير من النقاد المرتخين 
أمام شاشات المواقع الاجتماعية وفي 
مكاتب الجرائد اليومية والبلاتوهات 

التلفزيونية.

السؤال الذي يُطرح هنا، وبعيدا 
عن المفاضلات والتقييمات بين هذا 

العمل وذاك، هو كيف نجعل هذا 
الإنتاج الدرامي مستداما، ونخرجه من 

الموسمية المقيتة ليتكرّس كصناعة 
ثابتة متينة ومستمرة، فليس بالضرورة 

أن يحتكر شهر الصيام بعض الأطعمة 
وفق مقولة ”زوروني في السنة مرة“.

وبما أننا بدأنا هذه المقاربة 
بالأطعمة الموسمية مقابل الإنتاجات 

الدرامية، فهل أن من يصنع كعكا طيبا 
ولذيذا في رمضان، لا يستطيع أن يأتي 
بمثله في شوال؟ وهل أن من استطاب 

هذا الكعك في موسم الصيام، سوف 
يعرض عنه في باقي شهور الإفطار؟ إن 
من يدّعي أنه يقدّم فنا ”مباركا“ في هذا 
الشهر فهو قادر على الإتيان بمثله في 

بقية العام.
إن كانت الذريعة في غياب 

الإمكانيات وورشات الإنتاج على مدار 
العام فهذا غير صحيح، بدليل أن 

لدينا جيوشا من العاطلين عن العمل 
في الأعمال الدرامية، ولا تحظى بعمل 

إلاّ فئة قليلة منهم. أما عن الأموال 
فهي لا تنضب، وتريد الاستثمار وأن 

تضخّ في هذه القنوات التلفزيونية 
المتناسلة بمسلسلات لها من يتابعها 
من كل الفئات العمرية، مقابل الإنقاص 

من برامج ”التوك شو“ التي تسعى 
غالبيتها إلى الإثارة الرخيصة وقد علّل 
منتجوها ذلك بالتكاليف الأقل، مقارنة 

بالأعمال الدرامية. الأمر الآخر الذي 
يعزّز مكانة الدراما التلفزيونية ويقوّي 

من حظوظها في افتكاك مستقبل واعد، 
هو كونها قد ارتقت -حقيقة- بخطابها 
الغني والإبداعي في السنوات الأخيرة 

رغم بعض الهنات والسقطات التي 
لا بد منها، تمليها سياسات وصائية 

أكثر منها رقابية أي محاولات تعبئتها 
وتسخيرها ضمن نوع من البروبغندا 

الدعائية لهذا النظام أو ذاك وسط 
التناقضات العربية.

سبب هذا التفاؤل المبشّر بتقدّم 
كبير، يعود إلى رفد هذه الدراما بطاقات 

شابة، طموحة ومطلعة على أحدث 
المدارس في فنون التمثيل والإخراج 

والتصوير، بالإضافة إلى الحالة 
التنافسية التي أتاحتها تعدّدية القنوات 

التلفزيونية في سوق فضائية لم تعد 
تخضع للاحتكار، بالإضافة إلى ظهور 
تقنيات البث عبر الإنترنت، وما تمثله 

من ثورة إنتاجية شملت العالم العربي.
لقد آن الأوان لترك ونسيان هذا 
الاستعلاء الثقافي غير المبرّر إزاء 
الدراما التلفزيونية من قبل نخب 

ثقافية ما زالت تزدري الإنتاج الدرامي 
على الشاشة الصغيرة وعلى خشبات 
المسرح، بذريعة أن جهاز التلفزيون 

ومشتقاته الحديثة من أدوات بثّ 

إلكتروني، لا يرتقيان إلى سحر وألق 
الفن الرابع والفن السابع.

الحقيقة أن هؤلاء ما زالوا 
يعيشون في جلباب مثقفي الثمانينات 

والتسعينات، من أولئك الذين لم 
يتفاعلوا مع رياح الثورة الرقمية، 

وتمترسوا خلف النوستالجيا المدافعة 
عن حضارة الكتب الورقية والأفلام 
السينمائية التي تدور بكراتها في 

القاعات المظلمة.
”إذا تكلم الاقتصاد فاصغوا إليه، فإن 

صدق القول ما قاله الاقتصاد“ 
مقولة تنطبق على كل الأشياء بما فيها 

حقل الفن والإبداع، لذلك فإن مسألة 
المناداة بإنتاج درامي تحتضنه الدولة 

وترعاه عبر الأموال العامة وذريعة 
الحفاظ على المستوى الراقي وتهذيب 

الذوق العام، تشبه من يحرث بثور 
وسكة حديدية، منتظرا إنتاجا وفيرا 

ونوعيا.
مناقشة السوية الفنية للدراما 

التلفزيونية موضوع ثانوي ولاحق، 
وذلك استنادا إلى مبدأ الكم يفرز الكيف، 

والوفرة تعلّم الإتقان ثم إن الزمن كفيل 
بالغربلة وتبيان الصالح من الطالح.

هذا منطق السوق، بكل ما فيه 
من نفائس ونقائص كالقيم الربحية 

والأحكام التنافسية، والاحتكارات 
والمضاربات وقوانين العرض 

والطلب وما ينتج عنها من تعويم أو 
كساد، وانخفاض وارتفاع في الأسهم 
والبضائع. هذا المنطق ينطبق تماما، 

على النشاط الدرامي دون زيادة أو 

نقصان بل لعلها الصناعة الرابحة 
المنظمة والناجحة الوحيدة في العالم 
العربي، ويمكن من خلالها أن نتحدّث 
عن طموحات واعدة تتعلّق بالتكامل 

والتنافس ومناطق التبادل الحر 
والسعي إلى دخول واكتساح أسواق 
جديدة بجودة عالية مع نسبة أرباح 

تزيد عن أسعار التكلفة.
هذا الحديث المتعمّد عن الدراما 
التلفزيونية بلغة اقتصادية صرفة، 
لا يستهتر بالقيم الجمالية والفنية 
والفكرية للدراما التلفزيونية، إنما 
يعلي من شأنها، ويُراهن عليها في 

تحريك سوق العمالة وتحريك الدورة 
الاقتصادية في حالة عدم استسلامها 

للمزاجيات الموسمية والإنتاجات 
العشوائية والاختيارات غير 

المدروسة للمواضيع المطروقة في هذه 
الدراما التلفزيونية التي تمثل في حد 

ذاتها ”دراما حياتية“ توازي المنتج 
الإبداعي، تناظره وتتفوّق عليه 

أحيانا.

الدراما التلفزيونية «فن ثامن» يقتل قرينيه الرابع والسابع

فن أعلن نهاية الاستعلاء الثقافي

م فنا 
ّ

عي أنه يقد
ّ

إن من يد

«مباركا» في  شهر رمضان 

هو قادر على الإتيان بمثله 

في بقية العام

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 الجزائر – على الرغم من الحجر المنزلي 
الــــذي يُلقي بظلاله على الأفراد والعائلات 
فــــي الجزائــــر، إلا أنّ الفنــــان التشــــكيلي 
الجزائــــري نبيل بلعباســــي، لم يستســــلم 
لهذه الظــــروف، وفكّر في أن يتقاســــم مع 
الجمهور مجموعة من أعماله عبر معرض 
افتراضــــي تســــتمرُّ فعالياته طيلة شــــهر 

رمضان.
مــــن  العديــــد  بلعباســــي  واســــتخدم 
التقنيــــات للتعبير عن أفــــكاره، ولجأ إلى 
الرموز ذات الدلالات الدينية، والتي تُظهر 
ــــره بأدبيــــات الأســــلوبين التجريــــدي  تأثُّ

وشبه الواقعي.
يُمكــــن  التــــي  الرمــــوز  بيــــن  ومــــن 
الأعمــــال،  بعــــض  علــــى  ملاحظتُهــــا 
نجــــد اليــــد؛ والتــــي  يــــرى فيهــــا الفنان 
قيمة كبيرة، سواء في حياة الفرد اليومية، 
أو حتى في الإسلام؛ إذ تتجلّى استعمالات 
د خلال الصلاة، وفي أداء  اليد في التشــــهُّ

الأشغال العادية الروتينية.
واســــتخدم الفنان أيضــــا رمز الهلال 
فــــي بعــــض اللّوحــــات، فــــي إشــــارة إلى 
شــــهر رمضان الفضيل. وحضــــر المعمار 
الإســــلامي في لوحة بعنــــوان ”الصلاة“، 
وفــــي لوحــــات أخــــرى تحتفي بعــــدد من 
المساجد في مدينة تلمسان، مسقط رأس 

بلعباسي.
لوحــــة  المعروضــــة  الأعمــــال  ومــــن 
حروفيات مزج فيها الفنان بين تشكيلة من 
المربعات الصغيرة المتناثرة، وخليط من 
الألوان التي تراوحت بين الأصفر والأزرق 

والأخضر والبرتقالي والأحمر.
ولــــم تغــــب المناظــــر الطبيعيــــة عن 
اهتمامــــات بلعباســــي، إذ أبدع في رســــم 
لوحات اســــتلهمها مــــن الطبيعة؛ بعضُها 
تُعــــدُّ ترجمة لمناظر واقعيــــة، وأخرى من 
وحــــي الخيال، رســــمها بأســــلوب شــــبه 

واقعي ممزوج بالانطباعية.

وقــــد عبّر الرسّــــام عن حبّــــه للطبيعة 
ع  قــــه بهــــا، فــــراح يُجسّــــدها بتنــــوُّ وتعلُّ
تجلّياتهــــا وتعابيرهــــا، التــــي تراوحــــت 
بيــــن مظاهر الفرحــــة والحــــزن؛ وأحيانا 
الاضطــــراب كمــــا نجد في لوحــــة ”البحر 
الهائــــج“. ويوازن بلعباســــي فــــي أعماله 
بين الألوان والأشكال والخطوط كعناصر 
أساسية في بناء اللّوحة التشكيليّة، وفي 
التعبيــــر عــــن تجربته الشــــخصية، التي 
تنطلق من أعماق ما تُمليه الذات الملتزمة 
بمفردات إنجاز عمل فني أصيل، يجمع كلّ 
تلــــك العناصر، ولكن بشــــكل متقن، يُعطي 

اللّوحة معناها ورصانتها.

يُشار إلى أنّ نبيل بلعباسي من مواليد 
1978، حصل على شهادة الدراسات الفنية 
العامة ســــنة 2007، وحاز ســــنة 2009 على 
شــــهادة الفنــــون الجميلــــة مــــن مدرســــة 
الفنــــون الجميلــــة بعزازقــــة بولاية تيزي 
وزو. شــــارك في معــــارض جماعية، ونظم 
معارض فردية، وســــجّل حضــــوره الفني 
عبر العشرات من اللّوحات التي أبانت عن 

قدرات فنيّة عالية وموهبة متأصّلة.

 الرباط – أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي 
بالمغرب بأنه بمناســـبة ”يـــوم أوروبا“ 
الذي يحتفى به يوم 9 ماي من كل ســـنة، 
ســـيعزف الفنان المغربـــي مجيد بقاس، 
”ســـاحر اللقـــاءات الموســـيقية“، أمـــام 

لبيتهوفن  الأوروبي“  ”النشـــيد  معجبيه 
على إيقاعات كناوية.

وأوضحـــت بعثة الاتحـــاد الأوروبي 
بالمغـــرب، علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي، 
أنه بســـبب الحجـــر الصحـــي المعمول 
بـــه بالمملكـــة بســـبب جائحـــة كورونا، 
ســـيتم نقل عرض الفنان بقاس مباشرة 
السبت المقبل ابتداء من الساعة الثامنة 
والنصف مســـاء، على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي للبعثة بما في ذلك فيســـبوك 

وإنستغرام وتويتر ويوتيوب.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي للبعثة 
عن بقاس قوله ”أنا ســـعيد لمشـــاركتي 
فـــي هـــذه المناســـبة“، وهي المشـــاركة 
”التـــي ســـتكون من خـــلال عزف نشـــيد 
’إلى الســـعادة’ لبيتهوفن علـــى إيقاعات 
التراث الموسيقي المغربي الذي أتشرف 

بتمثيله“.
وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى 
أن تقديـــم ”النســـخة الكناوية“ للنشـــيد 
الأوروبي ”تذكرنا بأن الموسيقى ليست 
لها حـــدود وأن بإمكانها أن تتحدث لغة 

كونية“.
يشـــار إلـــى أن ”النشـــيد الأوروبي“ 
يســـتخدم فـــي الاحتفالات الرســـمية من 
عدة منظمات دولية أوروبية. وهو عبارة 
عن موســـيقى تدوم لدقيقتيـــن لقصيدة 
”إلـــى الســـعادة“ التـــي ألفهـــا فريدرش 
شـــيلر ولحنها لودفيج فان بيتهوفن في 
الســـامفونية التاسعة التي وضع لحنها 

سنة 1823.
للاتحـــاد  النشـــيد  هـــذا  يرمـــز  ولا 
الأوروبي فقط، وإنما لأوروبا بمفهومها 

الواســـع. وتعبر قصيدة ”إلى السعادة“ 
عن مشاعر الأخوة التي كان شيلر يكنها 
للجنس البشري، وهي خصيصة يشترك 

معه فيها بيتهوفن.
وحســـب بعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
بالمغرب، فإنه، وعلى غرار نســـخ ”هيب 
و“الترانس“،  والجـــاز  و“التكنو“  هوب“ 
فـــإن نســـخة كنـــاوة تأتي لتضـــاف إلى 
محـــاولات مواءمـــة هـــذا النشـــيد دون 
كلمات، والتي تبرز بفضل البعد الكوني 
للغة الموســـيقى، قيم الحرية والســـلام 

والتضامن المترسخة في أوروبا.
الكنبـــري  آلات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والقرقابـــة والطبل التقليدية ســـتعوض 
الآلات الكلاسيكية في هذا الأداء الكناوي 

المغربي.

هو  يشـــار إلـــى أن ”يـــوم أوروبـــا“ 
احتفـــال ســـنوي بالســـلام والوحدة في 
أوروبا، حيث تحتفي كل الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي في التاسع من ماي 

بذكرى ”إعلان شومان“.
ففـــي هذا التاريخ من عام 1950، أعلن 
وزير الخارجية الفرنســـي آنذاك روبرت 
شـــومان، اقتراحـــه في خطـــاب تاريخي 
بباريس شكلا جديدا للتعاون السياسي 
في أوروبـــا بما يجعل الحرب بين دولها 

أمرا مستحيلا.
ويعـــد ”إعـــلان شـــومان بمثابة أول 
وثيقـــة رســـمية أعلنـــت ولادة الاتحـــاد 

الأوروبي“.
ويعد الفنان مجيد بقاس، الذي نشـــأ 
في مدينة سلا وما يزال يقطن بها، فنانا 

موهوبا يعزف على عدة أدوات موسيقية، 
ويمزج بين أصناف الموسيقى المتعددة 
من موســـيقى البلـــوز والجاز والســـول 

وتاكناويت. 
وتعلـــم بقـــاس العـــود فـــي المعهد 
بالرباط  والرقـــص  للموســـيقى  الوطني 
وتشـــبع في الوقت ذاته بثقافـــة الزوايا 
الكناويـــة مـــع المعلـــم با حمـــان وأتقن 

اللعب على الكنبري.
وعـــرف بقـــاس بتعاونه مـــع فنانين 
كبار لموســـيقى الجاز مثل آرشي شيب، 
جواكيـــم كـــون.. وغيرهما. وهـــو يمتلك 
ملكـــة لعب أدوات أخـــرى بإتقان كالعود 
والكليمبـــا والقيثارة. كمـــا تعلم البلوز 
وموسيقى السول وبدأ في لعب القيثارة 

في 1979.
ويتولى بقاس منذ ســـنة 1996، مهمة 
المديـــر الفنـــي لمهرجان الجاز بشـــالة 
الذي ينظمـــه الاتحاد الأوروبي بالمغرب 
بشـــراكة مـــع وزارة الثقافـــة. وبفضـــل 
موهبتـــه وقدرته على المزج بين أصناف 
مختلفة من الموســـيقى، لقبته الصحافة 

بـ“ساحر اللقاءات الموسيقية“.
وصـــدرت للفنـــان بقـــاس ألبومـــات 
موســـيقية عديدة من بينها ”موغادور“، 
و”الكليمبـــا“  الصحـــراء“  و”خـــارج 
ألبوماتـــه  آخـــر  وصـــدر  و”القنطـــرة“. 
فـــي  كوارتـــر“  ســـبيريت  ”ماجيـــك 

يناير 2020.

التشكيلي نبيل بلعباسي

ينظم معرضا افتراضيا

الفنان المغربي مجيد بقاس 

يقدم نشيد أوروبا بروح الكناوة

ساحر اللقاءات الموسيقية
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«لايف» فيلم يحكي عن الوضع الراهن دون التطرق إلى كورونا

 فرانكفــورت – يعكـــس الفيلم الفائز 
بمهرجان ليشتر الألماني للسينما العام 
2020 الوضع الراهن حتى من دون تطرقه 
إلى انتشـــار فايروس كورونا المستجد، 
مـــع شـــوارع خالية عند أقـــدام ناطحات 
الســـحاب في فرانكفورت وأفراد تواقين 

إلى التواصل.
وفيلـــم ”لايـــف“ ليس وثائقيـــا وليد 
اللحظة بـــل تجربة فكرية تـــم تخميرها 
لســـنوات فـــي رأس المخرجـــة وكاتبـــة 

السيناريو ليزا شارلوت فريدريش.

الفايروس والإرهاب

تقـــول فريدريـــش إنـــه منـــذ أن بدأ 
عناويـــن  يتصـــدر  كورونـــا  فايـــروس 
الصحف ويؤثر على الحياة العامة ”كان 
علينـــا أن نقبل فكرة أننـــا صنعنا فيلما 

يشـــبه إلى حد كبير ما نعيشـــه جميعنا 
اليوم“.

وهذا الفيلم استوحي قبل سنوات من 
موجة الهجمات الإرهابية التي اجتاحت 
أوروبا فـــي 2015 - 2016، من باريس إلى 

بروكسل وبافاريا.
وتخيلـــت فريدريـــش وطاقمها عالما 
تحظـــر فيـــه حكومـــة قمعيـــة تجمعات 
النـــاس لتقليـــل الأخطـــار مـــن تهديـــد 

أيديولوجي.
وأوضحت ”بالنســـبة إلى الأشخاص 
الذيـــن يعيشـــون بأمـــان نســـبي، هناك 
علاقة بين خطـــر الإرهـــاب والفايروس. 
فكلاهما يوضح لنا مدى هشاشـــة عالمنا 
ومـــدى ترابطه… علينا أن نفكر في طريقة 
عيشـــنا في الســـابق وكيف سنعيش في 

المستقبل“.
يســـتمد أحـــد المشـــاهد الأولى من 
تقارير حـــول تفجير مترو بروكســـل في 
مـــارس 2016، حيـــن يجد المســـتجيبون 
الأوائل جثث أشـــخاص كانوا يحضرون 
حفلة غيـــر قانونيـــة تحـــت الأرض بعد 

حدوث انفجار.
وبالعـــودة إلى العالـــم الحقيقي، عاد 
الناس إلى شـــوارع برلين وتجمع الآلاف 
فـــي الأول من مايو، وهو يـــوم تنظم فيه 
حفـــلات مـــن دون ضوابـــط ولا قيود في 

وسط حي كرويتسبرغ.
لم يكن هذا التحدي الأعمى للســـلطة 
في ذهن المخرجة فريدريش عندما قدمت 
”لايف“ الذي يدور حول قريبين يخططان 
لإقامـــة حفلات غيـــر قانونيـــة رغم أنف 

السلطات.
وقالت فريدريش ”بالطبع هدف الفيلم 
ليس تشجيع الناس على التجمع بطريقة 
غبيـــة والتمرد وبـــدلا من ذلـــك، يتحدث 
الفيلم عـــن حاجة الناس إلـــى المجتمع، 
وهـــذا أمر آخر غير اســـتحضار نظريات 
المؤامـــرة“ مثـــل تلك التـــي تحفز بعض 

المتظاهرين في يومنا الحالي.

طـــوال الفيلـــم، تظهر الشـــخصيات 
محبطة بعدما خسرت مهارتها في تكوين 
اتصال بشري مدفوعة بالتقنيات الرقمية 
التي فشـــلت في الحلول مكان هذا النوع 

من التواصل.
ويقـــول أحدهـــم وهـــو يبكـــي أثناء 
اســـتجوابه ”لـــم ألمس أي شـــخص منذ 
وقت طويل، حتى أنني لم أعد أعرف ماذا 

تشبه رائحة البشر“.
ويندفع آخـــر لإقناع بطلة العمل كلير 
بالعدول عـــن خططها الخطـــرة، وعندما 
لم تكـــن مكالمـــة الفيديو كافيـــة، تحدى 

الإجراءات الأمنية ليراها وجها لوجه.
وأوضحـــت فريدريـــش التـــي تعتبر 

نفســـها محظوظة في العيش مع شريكها 
والمنتج المشارك ريك هوي ”يفقد الناس 

هذه الأمور بسرعة كبيرة جدا“.

حظ جيد

تمكن طاقم العمل من تصوير لقطات 
ثمينة لشوارع فرانكفورت الفارغة عندما 
أخليـــت منطقـــة يعيـــش فيهـــا 60 ألـــف 
شخص في العام 2017 بعدما تم اكتشاف 
قنبلـــة مـــن الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 

وإبطالها.
وتابعـــت ممازحـــة ”لم نكـــن لنتمكن 
مـــن تصويـــر المنطقة بهذا الشـــكل دون 

ســـيارات حتـــى فـــي الليل. لقـــد جعلت 
القنبلـــة ما نعيشـــه حاليا طـــوال الوقت 

ممكنا في ذلك الحين“. 
الســـينمائي  ليشـــتر  مهرجان  ونظّم 
على الإنترنت، مع عدد محدود من التذاكر 

لبث الأفلام المتنافسة.
وتعتقـــد فريدريش أنه مـــن الناحية 
الفنيـــة، كان الفيلـــم محظوظا بوصوله 
إلى المهرجانـــات في الوقت الذي وصل 

فيه.
وتابعـــت ”لم يكن علينا فـــي الواقع 
أن نمـــد يدنـــا للجمهـــور فنحـــن كلنـــا 
هنا. يـــد الجمهور في يدنـــا“. ومع قيام 
مجموعات من صالات الســـينما بالإبلاغ 

عن طلبات متزايدة مـــن روادها بعرض 
الفيلـــم، تأمـــل فريدريش بـــأن يكون من 
السهل عليها العثور على موزع كما هي 
الحال بالنســـبة إلى بعـــض المخرجين 
الآخرين فـــي وقت تغلق فيه المســـارح 

أبوابها.
وختمـــت فريدريـــش ”لا يحظى كثير 
مـــن المخرجين بهذا الحـــظ الجيد الذي 
يتمثـــل بذهـــاب أحدهـــم إلى الســـينما 

ويقول ’أريد مشاهدة هذا الفيلم’“.
ونذكر أن ليـــزا فريدريش هي ممثلة 
ومخرجـــة ألمانيـــة ولـــدت عـــام 1983، 
وقدمـــت العديـــد مـــن الأفـــلام كمخرجة 

أشهرها ”لايف“ و”تاتورت“.

أشخاص منعزلون ومتباعدون

ــــــة والفنية تكهنت بالواقع الطــــــارئ الذي يحدث  ــــــر من الأعمال الأدبي الكثي
اليوم، بسبب انتشار فايروس كورونا ومحاولة التصدي له من خلال تطبيق 
الحجر الصحي الشــــــامل والتزام الناس ببيوتهــــــا، وغيرها من التفاصيل 
ــــــروس، لكنّ هناك أعمالا أخــــــرى لم تتطرق إلى  التي رافقت انتشــــــار الفاي
الفايروس بشكل مباشــــــر بل إلى حالة التباعد الاجتماعي والخوف والتي 

يشترك فيها الفايروس مع ظاهرة الإرهاب.

مغامرة قريبين يخططان لإقامة حفلات غير قانونية

الفنان استخدم العديد من 

التقنيات للتعبير عن أفكاره، 

ولجأ إلى رموز بدلالات دينية، 

بأسلوب تجريدي

?

تقديم «النسخة الكناوية» 

للنشيد الأوروبي «تذكرنا 

بأن الموسيقى ليست لها 

حدود وأن بإمكانها أن 

تتحدث لغة كونية»

الفيلم لا يشجع الناس على 

التجمع والتمرد وبدلا من ذلك 

يتحدث عن حاجة الناس إلى 

المجتمع

?
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مدينــــة  منحــــت   – فرانكفــورت   
فرانكفــــورت الألمانيــــة الخميــــس الكاتب 
البوســــني جواد كاراحســــن جائزة غوته 
لعــــام 2020. وقال عمــــدة فرانكفورت بيتر 
فيلدمان ”فــــي ظل أوقات تنامــــي النزعة 
القوميــــة، في أوروبا أيضــــا، يقف الفائز 
بجائــــزة هــــذا العــــام، جواد كاراحســــن، 
متجاوزا الحدود بشكل دائم، سواء كانت 

سياسية أو ثقافية“.
وتتضمــــن قائمــــة أعمال كاراحســــن 
للوساطة  ومقالات  ومســــرحيات  روايات 
بــــين الشــــرق والغــــرب وبــــين الإســــلام 
والمســــيحية. ومن بين أكثر أعماله أهمية 
”سارة وســــيرافينا“ و“ســــولاس أوف ذا 

نايت سكاي“.
وتمنح مدينة فرانكفورت جائزة غوته 
التي تبلغ قيمتهــــا 50 ألف يورو (54 ألف 
دولار) كل ثــــلاث ســــنوات لشــــخص بارز 
على أعماله الإبداعية التي تستحق شرف 
أن تخلــــد بذكرى الكاتــــب الألماني يوهان 

فولفجانج فون غوته.
يشــــار إلى آخــــر الفائزيــــن بالجائزة 
كانت المخرجة المسرحية الفرنسية أريان 

منوشكين في عام 2017.
كاراحسن  جواد  البوســــني  والكاتب 
اهتــــم فــــي جــــل روايتــــه بنبــــش الغبار 
عن الخــــراب الــــذي لحق بلاده أواســــط 
تســــعينات القــــرن الماضــــي إثــــر الحرب 
التي دارت ببلده، وما لحق المســــلمين من 
إبادة جماعية في العام 1995، علاوة على 

حنينه للوطن وهو المنفي.

عالم مظلم

أصدر جواد كاراحسن في العام 2007 
كتابــــا حمل عنــــوان ”تقارير مــــن العالم 
المظلــــم“، وهو بمثابــــة تقارير تراوح بين 
الخيــــال والواقع عن معاناة البوســــنيين 
في غربتهــــم وعن تداعيــــات الحرب على 

حياتهم.
خمســــة  كاراحســــن  كتــــاب  وشــــمل 
نصــــوص نثريــــة، تأرجحت بــــين الخيال 
والحقيقة. قــــام فيها الراوي برحلة داخل 
ســــراديب ”عالم مظلم“، عالم لا ملامح له، 
عالم قائم بين أشــــخاص وحيدين اقتُلعت 
جذورهــــم، يعيشــــون في حالــــة غيبوبة، 

”بعيديــــن عــــن النــــوم بُعدهــــم عــــن 
اليقظة“. فدوّن كاراحســــن قصصهم 
وخــــرج  وأفكارهــــم  ومعايشــــاتهم 
بمجموعــــة تقارير متسلســــلة حول 
الحيــــاة ”فــــي الغربــــة فــــي أوقات 

المحن“.
عــــن  كتابــــه  فــــي  ويتحــــدّث 
أشــــخاص شــــهدوا بــــأم أعينهم 
بفعل  سارييفو  مدينتهم  اختفاء 
الدمار، تلك المدينة التي عاشوا 
فيها سنوات حياتهم، ولكن بدأ 
الشك يســــاورهم إن كانوا حقا 

قد عاشوا تلك الحياة التي تسكن ذاكرتهم 
أم أنها مجرد خيال. لقد تلاشــــت الحقيقة 

أمام أعينهم وأصبحت بعيدة المنال.
وتشــــبه هذه التقارير أجــــزاء صورة 
مبعثــــرة، إنهــــا عالــــم خيالــــي ينتقل من 
خلاله القارئ إلى البوســــنة التي تســــكن 
الذاكرة وإلى ذلــــك العالم الذي كان يحلم 

به البوسنيون.
ينهار العالم وتتبعثر أشلاء الذكريات 
يوما بعــــد يــــوم، وتتوالى علــــى الذاكرة 
جميــــع القصور التي دُمــــرت خلال إعادة 
إعمــــار ســــراييفو القديمة في الســــنوات 
الأخيرة، ويكتب كاراحســــن ”في مكان ما 
في داخلي ما زلت أســــمع حتى الآن خرير 
نافورة المياه.. ألا تزال تلك الأقدام تمشي 
على درج الخشــــب، ألا يزال صدى ضحكة 
تلــــك الفتاة يدوي؟ إنهم يعيدون تشــــكيل 
حياتهــــم الماضيــــة بدقة بالغــــة تصل حد 
الجنون، يدافعــــون عن كل ذكرى صغيرة، 
ليثبتوا لأنفســــهم أن العالم الذي عاشوا 

فيه حقيقة وليس خيالا“.
ورحلــــة الــــراوي ههنا، هــــي بمثابة 
رحلة في غياهب الماضــــي أيضا. تلامس 
ذكرياته الخاصة الذكريات التاريخية في 
تاريخ البوســــنة، وعن ذلك قال في مقابلة 
صحافيــــة ”أحــــداث مــــن ماضي شــــعبي 
العريــــق، لا أريــــد أن أعلم عنها شــــيئا أو 
أمعــــن التفكيــــر بهــــا لأنها تضــــم أحداثا 

كثيرة كئيبة وخطيرة ومعقدة“.
ويصادف الروائي في معسكر الاعتقال 
الســــابق في مدينة ثيريسيينســــتاد آثار 
غافريلو برينســــيب، المجرم الذي أشــــعل 
نار الحرب العالمية الأولى باغتياله وريث 
العرش النمســــاوي في سراييفو وزوجته 

رميا بالرصاص في العام 1914.
أما في إســــطنبول فيصادفــــه تاريخ 
جلال الدين علي باشــــا، أحــــد أكثر وزراء 
البوســــنة ميلا للقتل والــــدم، ذلك الرجل 
الذي خلّد حبه الرقيق لفيله الذي مات في 
خريــــف العام 1821 بلوحة من الخط ”أنت 
أيضا يا أخي غريب مثلي في هذا المكان“.
أسئلة بعد أسئلة تطالع القارئ خلال 
رحلته مع الكاتب، أسئلة عن قابلية عرض 
ونقل هذا العالم عندما ”يكون وراء كل ما 
كُتــــب وجه آخر قــــوي وعلى نفس الدرجة 
من الأهميــــة، لكنه يتناقض تماما مع هذا 

المسطور، كيف يمكن وصف ذلك؟“.
فــــي كتــــاب ”كيــــف كانــــت البوســــنة 
وســــراييفو ومــــا الــــذي تبقــــى منهما؟“ 
الصادر عام 2007 يبعث جواد كاراحســــن 
وهــــي  المظلــــم“  العالــــم  مــــن  بـ“تقاريــــر 
تقارير بــــين الخيال والواقــــع عن معاناة 
البوســــنيين فــــي غربتهم وعــــن تداعيات 

الحرب على حياتهم.
يقــــول في أحــــد فصوله ”بــــدأ حصار 
ســــراييفو في العام 1992 عندما تم تدمير 
معهــــد الاستشــــراق فيهــــا ومــــا يحتويه 
متحفه من أثريات قيمة. إن البربرية تبدأ 
عندما يُشــــطب الماضي، وتاريخ مشطوب 

يعني ذكريات ممحيّة“.
لقــــد ظــــل الكاتب كاراحســــن يســــطر 
باســــتمرار ذكرياته في كتبه التي لا تكاد 
تخلــــو من ذكــــر مدينته، منــــذ هروبه من 
البوســــنة في العــــام 1993 وبداية حياته 
فــــي المنفــــى. فهو يتحــــدث فــــي كتبه عن 
جمال الحياة في سراييفو والتنوّع الذي 
يميّز البوســــنة، ذلك التنوع الذي يشــــبه 
لوحة من أحجــــار موزاييك دمرتها براثن 
الحــــب. ويضيف أنه ينحو فــــي ما يكتبه 
”نحــــو المثاليــــة، نحــــو الذكريــــات، تحت 

الظلال“.

غوته التسامح

الشاعر اليوم وفقا لرؤية غوته ”ليس 
مجرد وريث للغته الخاصة وحدها، وإنما 
هــــو وريث كذلك للغات كلها وللكون كله“، 
هــــذا ما قاله الشــــاعر الســــوري أدونيس 
في كلمة بمناسبة اســــتلامه جائزة غوته 
في فرانكفورت ســــنة 2011. فغوته لم يكن 
حبيس ثقافــــة واحدة، وإنمــــا اطلع على 
ثقافــــات متعــــددة كاليونانيــــة والصينية 
والفرنسية والفارسية والعربية، وغيرها 

من الثقافات.
وجائزة غوتــــه التي تمنحهــــا مدينة 
فرانكفــــورت الألمانيــــة كل ثلاث ســــنوات 
لشــــخص بارز على أعماله الإبداعية التي 
تســــتحق شــــرف أن تخلد بذكرى الكاتب 
الألمانــــي يوهــــان فولفجانج فــــون غوته 
(1749 – 1832)، لم تأت من فراغ، فالشــــاعر 
الألمانــــي غوته على عكس أدباء وشــــعراء 
أوروبيــــين نظــــروا إلــــى الإســــلام نظرة 
منغلقة، جاء هو بنظــــرة تتميز بالانفتاح 

على الثقافة العربية والإسلامية.
للثقافتــــين  وحبــــه  غوتــــه  واهتمــــام 
العربية والإســــلامية لــــم يتجليا فقط في 
عمــــل واحد وإنما في عدة أعمال، بل وفي 
عدة مراحل من تكوين هذا الشــــاعر. لكن 

يبقــــى ”الديــــوان الشــــرقي الغربي“ عمل 
غوتــــه الأهــــم الحامل للمســــة إســــلامية 

وعربية وفارسية أيضا.

ويلمــــس المتتبــــع لأعمــــال غوتــــه من 
غير شــــك التأثير العربي والإسلامي على 
أعماله، لكن الباحثين يختلفون حول مدى 
قــــوة ذلك التأثير. فالبعــــض يعتبر المكون 
العربي – الإســــلامي في أدب غوته مكونا 
ثانويــــا، بينمــــا يــــرى آخرون أنــــه مكوّن 
أساســــي في أعمال شــــاعر ألمانيا الكبير، 
كما هو الشأن بالنســــبة للباحثة الألمانية 

– الأميركية كاترينا مومزن.
وتــــرى مومــــزن فــــي كتابهــــا ”غوته 
والعالــــم العربي“ أن غوتــــه ما كان ليصل 
إلى ما هو عليــــه لولا اطلاعه على الثقافة 
العربية والإســــلامية، كما أثبتت الباحثة 
الألمانية اطلاع غوته الواســــع على القرآن 
الكريم وحكايات ألف ليلة وليلة والمعلقات 
الشــــعرية العربيــــة، والشــــعر الفارســــي 
المتمثل في شعر حافظ الشيرازي، وغيرها 
من روافــــد الثقافة العربية والإســــلامية. 
”ربمــــا لم يحــــدث فــــي أي لغة هــــذا القدر 
من الانســــجام بين الروح والكلمة والخط 
مثلمــــا حــــدث في اللغــــة العربيــــة“، وهو 

وصف غوته ذاته للغة العربية.
وبرز غوته فــــي فترة تاريخية تميزت 
بحضور قوي للاستشراق الألماني، حيث 
تم اكتشــــاف حكايــــات ألــــف ليلــــة وليلة 
بعد ترجمتهــــا إلى الألمانيــــة، كما ظهرت 
دراســــات حاولــــت أن تقــــرّب الألمــــان من 
الثقافــــة العربية والإســــلامية، بالإضافة 
إلى ظهور معجم المستشرق الألماني كارل 
بروكلمــــان الــــذي اهتم بــــالأدب العربي. 
فانفتح القراء الألمان على عالم آخر بلغته 
وخيالــــه وتصــــوّره للعالــــم، الأمــــر الذي 

أحدث دهشة لدى القارئ الألماني.
وانفتــــاح غوته علــــى الثقافة العربية 
والإسلامية أعطى لشعره نوعا من الدفء 
والروحانيــــة، كمــــا يشــــرح عبدالرحمــــن 
طنكول العميد الســــابق لكلية الآداب في 
جامعة فاس والناقد المغربي الذي يرى أن 
هذا الدفء امتد إلى الشعر الأوروبي ككل، 
وعن ذلــــك يقول ”غوته هو من الشــــعراء 
القلائــــل  والأوروبيــــين  الألمــــان 
الذيــــن اســــتطاعوا أن يعلــــوا 
الألمانية  الشــــعرية  بالمدرسة 
والأوروبيــــة بفضــــل التأثيــــر 

المشرقي“.
ومــــا الجائــــزة الموقّعــــة باســــم 
غوته والتي تحصل عليها الخميس 
جــــواد  المســــلم  البوســــني  الكاتــــب 
كاراحســــن، إلاّ تكريس لهذا الانفتاح 
الثقافي والتســــامح الفكري الذي آمن 

به الشاعر الألماني طوال حياته.

جواد كاراحسن يفوز بجائزة غوته
كاتب بوسني يقيم وساطة ثقافية بين الإسلام والمسيحية والشرق والغرب

فاز الكاتب البوســــــني جواد كاراحســــــن بجائزة غوته لعــــــام 2020، والتي 
تمنحها مدينة فرانكفورت بقيمة 50 ألف يورو كل ثلاثة ســــــنوات لشــــــخص 
ــــــارز على أعماله الإبداعية، وبذلك خلف كاراحســــــن المخرجة المســــــرحية  ب

الفرنسية أريان منوشكين التي فازت بالجائزة في العام 2017.

غريب في ليله الطويل يستعيد ذكرى وطن مشتهى

والمترجــــم  الكاتــــب  حــــل   – أبوظبــي   
التونســــي محمد آيت ميهوب ضيفا على 
الجلســــة الثالثة ضمن سلسلة الجلسات 
الحواريــــة الافتراضيــــة المباشــــرة، التي 
تنظمهــــا جائــــزة الشــــيخ زايــــد للكتــــاب 
بالتعــــاون مــــع صالــــون الملتقــــى الأدبي 
لتكــــريم الفائزين بدورتها الرابعة عشــــرة 

لعام 2020.
صديــــق  أســــماء  الجلســــة  وقدمــــت 
المطوع، مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى 
الأدبي، وأدارتها هنــــاء صبحي المترجمة 
وأســــتاذة اللغــــة الفرنســــية وآدابها في 

جامعة الســــوربون بأبوظبي، 
التــــي وصفــــت هــــذا الحوار 
الافتراضــــي بالعابر للحدود 
والقادر علــــى مواصلة بناء 
المعرفي  الترابــــط  جســــور 
متجــــاوزا تحديــــات العزل 

بكل مظاهره.
الحوار  بدايــــة  وفــــي 
محمد  ترجمــــة  لمناقشــــة 
لكتــــاب  ميهــــوب  آيــــت 
الرومنطيقي“  ”الإنسان 

إلــــى  الفرنســــية  مــــن 
العربيــــة، تحــــدث ميهــــوب عــــن بدايــــات 
ظهور الحركة الرومنطيقيــــة، وقال ”ظهر 
الرومنطيقيــــون في ألمانيا و شــــكّلوا تيار 
العاصفــــة والاندفــــاع، وبــــدأ هــــذا التيار 
محدود الانتشار متواجدا فقط في كتابات 
نوفاليــــس والأخوين شــــليغل وجان باول 
واتخذ الطابع الفلســــفي، إلى أن توسّــــع 

ليصل إلى إنجلترا وفرنسا“.
وأضــــاف ”من هنــــاك، اتخــــذ الطابع 
الأدبــــي وأصبحــــت الرومنطيقيــــة تــــكاد 
تتماهــــى مــــع كل الكتابــــات الأدبيــــة ثــــم 
انتشرت في بقية العالم إلى أن وصلت إلى 
الأدب العربي مع كتّاب المهجر، ولاســــيما 
مــــع جبــــران خليــــل جبــــران وميخائيــــل 
نعيمــــة وإيليا أبوماضــــي وفي تونس مع 

أبوالقاسم الشابي“.
”الرومنطيقية  موضحــــا  واسترســــل 
عند جورج غوســــدورف ليست تيارا أدبيا 
فحسب، بل أوسع من ذلك بكثير، هي تيار 
في الأدب والفلسفة والفكر وفي الوجودية 

أيضــــا -في وجود الــــذات الأنا في النفس 
والأنــــا في العالم- فالرومنطيقية وإن كان 
مؤرخو الأدب يعتبرونها قد ماتت تقريبا 
في أواســــط القرن التاســــع عشر، إلا أنها 
فــــي الحقيقة تواصلت في مــــا بعد مع كل 
مســــعى إنســــاني يدافع عن الفرد والذات 

الإنسانية ووجودها“.
وعن الترجمة بشكل عام، قال ميهوب 
”أي ترجمــــة جادة لا بــــد أن تكون ثرية من 
ناحية الحواشــــي وتقــــاس الترجمات من 
هــــذه الزاوية، زاوية ما هي المادة المعرفية 
التــــي قدّمها المترجم إلــــى القارئ، فيجب 
أن يســــاعده علــــى تيســــير المعاني 
المطروحــــة وفهم هــــذه المادة 

المعرفية“.
وأضــــاف ”الترجمة أفعال 
عديــــدة فــــي فعل واحــــد، وهي 
نقل نص من لغة إلى لغة أخرى، 
وهي تأويل وأيضا نوع من نشر 
المعرفة، خاصــــة إذا كان الكتاب 
ممتلئــــا بالمصطلحــــات والمفاهيم 
والإحالات الفلسفية، كالتي وردت 

في كتاب الإنسان الرومنطيقي“.
بنهايــــة  يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
العالــــم  بــــروز  مــــع  الرومنطيقيــــة 
الافتراضي، قــــال ميهوب ”كما قال الأديب 
الفرنسي ميشيل بوتور كلنا رومنطيقيون، 
وإن لم نكــــن رومنطيقيين في أدبنا فنحن 
رومنطيقيون في أفكارنا، وإن لم نكن كذلك 
فــــي أفكارنا فنحــــن رومنطيقيون في نمط 
حياتنا، لذلك في رأيي الرومنطيقية طريقة 
في الوجود والحضــــور، وما دامت توجد 
روح في الإنســــان وتوق إلى تغيير العالم 

والإبداع ستبقى الرومنطيقية حاضرة“.
وعمــــل محمد آيت ميهوب على تأليف 
وترجمــــة أكثــــر مــــن 10 كتب منهــــا كتاب 
”الإنســــان الرومنطيقي“، وكتاب ”الســــير 
الذاتيــــة في الأدب المعاصــــر“، وعمل على 
ترجمة ودراسة أســــلوب القصة الشعرية 
لجان إيف  من كتــــاب ”القصة الشــــعرية“ 
تادييــــه، وكتاب ”الإنســــان الرومنطيقي“ 
المترجم إلى العربية من الفرنسية، ورواية 
”حروف الرمــــل“، وكتــــاب ”الأقصوصة“، 

وغيرها العديد من الترجمات والمؤلفات.

«جائزة زايد للكتاب» تحتفي 

برومنطيقية آيت ميهوب

كاراحسن ظل يسطر 

باستمرار ذكرياته في كتبه 

التي لا تكاد تخلو من ذكر 

مدينته، منذ هروبه من 

البوسنة في العام 1993

 نيويــورك - أطلقـــت نقابـــة الكتـــاب 
الأميركيـــة WGA منصـــة عبـــر الإنترنت 
ومســـاعدتهم  مباشـــرة  الكتّـــاب  لربـــط 
على البقـــاء على اتصال مـــع العارضين 
منصة  وتتميز  والناشـــرين،  والمنتجـــين 
WGA  التي تم تجديدها بقدرات محســـنة 

لمســـاعدة الكتّاب أيضا فـــي العثور على 
وظائف، بعد أزمة فيروس كورونا.

تصميـــم المنصـــة يتضمـــن صفحات 
التنفيـــذي؛  والملـــف  والمنتـــج  الكاتـــب 
والمراســـلة تتم داخل النظام الأساســـي؛ 
الذي يتضمن لوحة لنشـــر وتسليم مهام 
والأفكار  بالمواصفـــات  وقوائم  الكتابـــة؛ 
التجريبيـــة. توفر المنصـــة أيضًا فرصة 
للوصول إلـــى وظائف للمواهب والكتاب 
الجـــدد مـــن المجتمعات خـــارج الولايات 

المتحدة الأميركية.
وقالت لوف راخ، عضو مجلس منصة  
WGA، ”بدأنا العمل على هذه التحسينات 

قبل وقت طويل من تحول وباء كوفيد- 19 
الذي قلب ســـوق العمل رأسًـــا على عقب. 
وســـتكون المنصـــة التـــي تمـــت ترقيتها 
لتزويـــد الأعضـــاء للبقـــاء علـــى اتصال 
حتى أنه يتعين علينـــا تقديم دعما ماديًا 
للكتاب. ونأمل في المســـتقبل أن يســـاهم 

ذلك في انتعاش صناعة الكتابة”.
وتم إطـــلاق منصـــة WGA مبدئيًا في 
موفى شـــهر أبريل 2019 ولديها أكثر من 

تســـعة آلاف و700 ملف شخصي للكتاب. 
واســـتطاع أكتر من 200 كاتب على الأقل 
الحصـــول على فرص من خـــلال المنصة، 
وتحتـــوي المنصـــة على أكثر مـــن 12000 

مشاركة من الكتاب.

للمديريـــن  أيضـــا  المنصـــة  تســـمح 
في  والعارضين  والمنتجـــين  التنفيذيـــين 
اكتشـــاف المواهب والأفـــكار الجديدة، أو 
البحـــث عن كاتب معين. ويمكن للمديرين 
التنفيذيـــين والمنتجـــين اســـتخدام أداة 
القائمـــة الديناميكيـــة الجديـــدة لتتبـــع 
المواهـــب التي يحبونها كما تســـمح لهم 

باكتشاف مواهب جديدة.

منصة رقمية تربط

بين الناشرين والكتاب

نقابة الكتاب الأميركيين 

تطلق منصة رقمية للتواصل 

مع الناشرين ولمساعدة 

الكتاب الشباب

;



 تتحــــدث الرواية عن فتــــرة تلت خروج 
العالم مــــن الحرب العالمية الأولى، شــــهد 
الاقتصاد فيهــــا نموا حادا، الأميركي على 
وجــــه الخصوص، ليحقق أفضــــل أداء له 
وينمو بمعدلات غير مسبوقة؛ فترة ودعت 
فيهــــا الولايــــات المتحدة البــــؤس والفقر، 
وعرفت حالة من  وبحبوحة العيش؛ عصر 
وصف بأنه ذهبي متخم، ركن فيه أصحاب 
النعمــــة إلى الرفاهيــــة والتبذير والرخاء، 
وما رافق ذلك من سعي وراء المتع الحسية 
وضروب التســــلية، مع دخــــول مخترعات 
حديثة كالسيارة والتلفون والنقل الجوي 

حياتنا.
 The Great) العظيــــم“  ”غاتســــبي 
Gatsby)، من لم يقرأ الرواية شــــاهد الفيلم 

حتما، في نسخة من النسخ الخمس التي 
قدمت للسينما، وحملت جميعها العنوان 

الأصلي للكتاب.
الفيلم الأول صور عام 1926، كان فيلما 
صامتا، من بطولة وارنر باكستر ولويس 
ويلســــون ووليم بويل ومن إخراج هربرت 

برنون.
أما النســــخة الثانية فكانت عام 1949، 
وهــــي من إخراج إليــــوت نغنت، لعب دور 
البطولة فيها ألن لاد، وبتي فيلد، وشــــيلي 

وينترز.
الفيلم الثالث أنتج عام 1974، وكان من 
إخــــراج جاك كلايتون وهــــو الفيلم الأكثر 
شــــهرة، أدى روبــــرت ريدفورد فــــي الفيلم 
دور غاتسبي، ولعبت مايا فارو دور ديزي 
بوكانان، أما ســــام وترســــتون فأدى دور 
نك كاراويه، وكتب الســــيناريو فرانسيس 

فورد كوبولا.
 وحســــب رأي النقاد فإن نســــخة عام 
1949 كانــــت أكثــــر إخلاصــــا فــــي تصوير 
الروايــــة وحبكتهــــا، رغــــم مهــــارة كوبولا 
وكلايتون؛ وكان قد عهد في بادئ الأمر إلى 
الكاتــــب الأميركي ترومــــان كابوت بمهمة 
كتابــــة الســــيناريو، الذي قــــدم كلا من نك 
كاراويه وجوردن بيكر على أنهما مثليان، 
ولســــبب أو لآخر تم اســــتبعاد كابوت من 
كتابة الســــيناريو، وتولــــى كوبولا المهمة 

دون أن يتطرق إلى قضية المثلية.
أنتــــج الفيلــــم الرابــــع عــــام 2000، في 
نســــخة تلفزيونية لم تعرض في السينما، 
وهي من بطولة توبي ستيفانز وبول رود 

وميرا سورفينو.
في العاشــــر من مايو عــــام 2013 صدر 
فيلم غاتسبي العظيم، بنسخته الخامسة، 
فــــي معالجة ســــينمائية جديــــدة للرواية 
حملت نفــــس العنــــوان، ولكــــن بميزانية 
أضخــــم وتقنيــــات أحــــدث، مــــن بطولــــة 
ليونــــاردو دي كابريو، الذي أدى دور غاي 
غاتسبي، وأســــند إلى توبي ماغواير دور 

نك كاراويه.
كانت زيارات فيتزجيرالد إلى الشاطئ 
الشــــمالي للونغ آيلانــــد، مدعوا لحضوره 
حفــــلات ضخمــــة صاخبة يحييهــــا ملاك 
القصــــور، ســــببا ألهمــــه كتابــــة الرواية. 
وتختلــــف اليوم الآراء حــــول القصر الذي 
كان مصدر إلهام الكاتب، ولكن يبقى قصر 
بيكــــون تاورز الذي حضر فيه فيتزجيرالد 

عدة حفلات، المرشح الأكبر.

نوفو ريتش

 شــــهدت منطقــــة لونــــغ آيلانــــد قمة 
الكاتــــب  ونجــــح  عــــام 1922،  ازدهارهــــا 
للمجتمــــع  دقيــــق  وصــــف  تقــــديم  فــــي 
الأميركــــي، خــــلال فترة صاخبة شــــهدت 
وانتشــــارها،  الجــــاز  موســــيقى  تطــــور 
إلــــى جانــــب ثقافة الفلابر، وهو أســــلوب 
الحياة الأرســــتقراطية من حيــــث المظهر 
والشــــخصية، وما رافق ذلك من انتشــــار 
لظاهرة الجريمة المنظمة والتهريب، التي 

كانت مصدر ثراء غاتسبي بطل الرواية.
غاتســــبي ليس مجرد ظاهــــرة فردية، 
بل هو نموذج لطبقة انتشرت في المجتمع 
الأميركي، تمثل أثرياء جددا، نوفو ريتش، 
ســــيطروا بثرواتهم على عالم السياســــة 

والاقتصاد وإن كان ذلك من وراء ستار.
لا يمكــــن أن نمر على أحــــداث الرواية 
دون أن نربط بين الشــــخصيات والأجواء 
التي جــــرت الأحداث فيهــــا، وبين الحياة 
الشــــخصية للكاتــــب، خاصة فــــي علاقته 

بزوجته زيلــــدا ســــاير فيتزجيرالد، التي 
كانت رمــــزا للمرأة في العشــــرينات، وقد 
أطلــــق عليهــــا زوجها لقــــب أول أميركية 

تتبع أسلوب الفلابر (نوفو ريتش).
أصبــــح الزوجــــان من المشــــاهير بعد 
نجــــاح رواية الكاتــــب الأولى التي حملت 
عنوان ”هذا الجانب من الجنة“، ونشرها 
عام 1920، وأصبح لزيلدا حضور طاغ في 
المجتمع الأميركي بدأ مبكرا منذ ســــنوات 
مراهقتها، متغلبة على جميع الحسناوات 
الأخريات؛ فهي نجمة في حلبات الرقص 
ومشرقة دائما في المناسبات التي تحييها 

النخبة في بلدتها.
التقــــى الزوجــــان فــــي نــــاد للرقص، 
ولكــــن زيلــــدا لــــم تنبهر بفرنســــيس منذ 
البدايــــة، ووافقت أهلها على أنه لا يمتلك 
الإمكانيات المالية لإعالة أســــرة، كان حبا 
من طــــرف واحد بدأ من النظــــرة الأولى، 
وبعد كشفه عن شغفه الشديد بها، تحول 
الغزل إلــــى علاقة مطولة مــــن الخطابات 
الأســــبوعية، على الرغم من أنه كان يعلم 

أنها كانت تعاشر رجالا آخرين.
دفعــــه الإصــــرار على الحصــــول على 
زيلــــدا والــــزواج منهــــا إلــــى الانكبــــاب 
على العمل؛ خط العشــــرات مــــن المقالات 
الصحافيــــة، وتفرغ لإنجــــاز كتابه الأول 
”هــــذا الجانــــب مــــن الجنــــة“، ولــــم يجد 

صعوبة في الحصول على موافقة ناشــــر 
لطباعته.

غيرة وسخط وقسوة

أثبــــت صــــدور الكتاب صحــــة تفكير 
فرنسيس، فما أن اتصل بزيلدا ينقل إليها 
الخبــــر طالبا الــــزواج منهــــا، حتى أبدت 
موافقتها، وســــافرت معه إلــــى نيويورك، 

وانتقلا في ما بعد إلى أوروبا.
اندماجهما في الأوســــاط الثرية ومع 
قامــــات أدبية مثل إرنســــت همينغوي، لم 
يخف العقبات التي كانت تعتري حياتهما 
الزوجية، أصبحت العلاقة بينهما جحيما 

من مشاعر الغيرة والسخط والقسوة.
لم يتردد ســــكوت في اســــتخدام هذه 
التفاصيــــل مادة في رواياتــــه، ووصل به 
الأمر إلى أخذ مقتطفات من مذكرات زيلدا 

ناسبا أحداثها لأبطال قصصه.
لــــم تــــرض زيلــــدا أن تبقى فــــي ظل 
فرنسيس، وفي محاولة للعثور على هوية 
لهــــا، كتبت مقالات فــــي مجالات وقصص 
قصيرة، وفي عمر الســــابعة والعشــــرين، 
أصبحت مهووسة بالعمل ورقص الباليه، 
وراحت تتمــــرن طويلا ولا تتوقف قبل أن 

ينهكها التعب.
حيــــاة محمومة مثل هــــذه ما كان لها 
أن تمــــر دون أن تتــــرك أثرا علــــى زيلدا، 
التي أدخلت مصحة للأمراض النفســــية، 
وشُــــخصت حالتهــــا علــــى أنهــــا فصام 
(شــــيزوفرينيا). وهناك في المصحة كتبت 
شــــبه ســــيرة ذاتية، احفظ لــــي الفالس، 

نُشرت عام 1932.
غضب ســــكوت بشدة لاستعمال زيلدا 
تفاصيل من حياتهما المشــــتركة مادة في 
الرواية، ورغم ذلك، فعل هو الشيء نفسه 
التي نُشــــرت  في روايته ”الليلة الناعمة“ 
عــــام 1934؛ تطــــرح الروايتــــان صورتين 

متناقضتين لزواجهما الفاشل.
ســــكوت  توجــــه  أميــــركا،  وفــــي 
إلــــى هوليــــوود حيــــث بــــدأ فــــي كتابة 
الســــيناريوهات، وأقام علاقة مع شيلا 
غراهــــام، صاحبــــة عمــــود صحافي عن 
الأفــــلام. وفي عــــام 1936 أُودعــــت زيلدا 
مصحة للأمراض العقلية للمرة الثانية.

توفي سكوت في هوليوود عام 
1940، وكان قد رأى زيلدا 

آخر مرة قبل عام 
ونصف العام من 

ذلك التاريخ، 
لتقضي زيلدا 

سنواتها 
المتبقية في 
العمل على 

روايتها 
الثانية، التي 

لم تكملها، 
وأخذت 

ترسم بشكل 
كثيف، إلى 
أن توفيت 
عام 1948، 

إثــــر حادث حريــــق اندلع في المستشــــفى 
الذي كانت نزيلة فيه.

كانــــت وفاة فيتزجيرالد بســــبب نوبة 
قلبيــــة، وظــــل يعتقــــد حتى آخــــر يوم في 
حياته أن عمله ذهب طي النســــيان، وكان 
لا يرى في نفســــه ســــوى إنســــان فاشل، 
فحجم مبيعات الرواية لم يتجاوز 25 ألف 
نســــخة. وذكر في مقال نعيه في صحيفة 
نيويــــورك تايمــــز أن غاتســــبي كان دليل 
موهبــــة عظيمة لم يتم اكتشــــافها؛ لتلاقي 
الروايــــة في الســــنوات اللاحقــــة تقديرا 

كبيرا من قبل الأوساط المختلفة.
وفي عــــام 1942 أنشــــأت مجموعة من 
دور النشــــر منظمــــة مجلــــس الكتــــب في 
زمــــن الحرب، هدفــــت إلى توزيــــع الكتب 
على الجنــــود الذين كانوا يحاربون خلال 
الحرب العالمية الثانية، وكانت ”غاتسبي 

العظيم“ إحدى هذه الروايات.
ووفقا لمجلة ساتردي ايفيننغ بوست، 
وزع مــــن الروايــــة 155 ألف نســــخة على 
الجنود خارج الولايــــات المتحدة. ويعتقد 

أن هــــذا التوزيــــع كان أحــــد أهم أســــباب 
تعزيز شــــعبية الرواية. وفي الخمسينات 
من القرن الماضــــي أصبحت الرواية جزءا 
من المناهــــج المقررة للمدارس الثانوية في 

الولايات المتحدة.
تمـــت ترجمـــة الرواية إلـــى 42 لغة، 
وبلغـــت مبيعـــات ”غاتســـبي العظيـــم“ 
25 مليون نســـخة حـــول العالـــم، وتقدر 
المبيعـــات الســـنوية للرواية بــــ500 ألف 
نســـخة؛ في عـــام 2013 بيع مـــن الرواية 
185 ألف نســـخة إلكترونية خلافا للنسخ 

الورقية.
لـــم يكن غريبـــا أن يتجـــدد الاهتمام 
بالزوجـــين فيتزجيرالد بعد وفاتهما؛ فقد 
أصبحا مادة لكتب وأفلام شهيرة، ومحط 
اهتمام الدارســـين، وأصبحـــت حياتهما 
العاصفـــة رمـــزا لعصـــر الجـــاز وفتـــرة 

العشرينات الصاخبة والجيل الضائع.
حتى بعـــد وفاتها، وجدت زيلدا دورا 
جديـــدا تلعبه، فبعد نشـــر ســـيرة ذاتية 
لهـــا عـــام 1970، التي قدمتهـــا في صورة 
الزوجة الضحية لـــزوج متكبر، أصبحت 
رمزا للحركات النسوية، وشيد تمثال لها 
عام 1992 في ساحة النساء الشهيرات في 

ألاباما.
المعلومـــات حول الحياة الشـــخصية 
للزوجين لا بـــد من معرفتها لفهم جوانب 
مـــن أحـــداث الرواية، التي بـــدأت صيف 
عام 1922، واختـــار الكاتب أن تروى على 
لســـان نك كاراويه، خريـــج جامعة (ييل) 
والجندي الســـابق خلال الحرب العالمية 
الأولى، قادما من منطقة الغرب الأميركي 
المتوحـــش إلـــى نيويـــورك، حيـــث وجد 
وظيفة بائع سندات في أسواق البورصة.
وتـــؤرخ الروايـــة لفتـــرة هامـــة في 
عشـــرينات القرن الماضي، تشمل بدايات 
الحـــرب  وتداعيـــات  العظيـــم،  الكســـاد 
العالمية الأولـــى، وفقدان القيم، وانطلاقة 
موســـيقى الجاز والتعامل في الأســـواق 

المالية في بورصة نيويورك.
اســـتأجر نك منزلا في لونـــغ آيلاند، 
قـــرب بلدة (ويســـت إيـــغ) الخيالية، يقع 
على مقربة من 
قصر فخم يملكه 
شخص يدعى 
غاي غاتسبي، 
مليونير غامض 
يقيم الحفلات 
الصاخبة في 
معظم الليالي.
على الضفة المقابلة 
للقصر تسكن 
قريبة نك، دايزي 
بوكنان وزوجها 
توم. في أحد 
الأيام يذهب نك 
لمقابلة دايزي 
وتوم مدعوا 
إلى العشاء؛ 
يتعرف هناك 
على جوردان بيكر، 
وهي لاعبة غولف 
جذابة في مقتبل 
عمرها، وسرعان ما 

يقع فـــي حبهـــا. حيث تكشـــف له خلال 
حديثهـــا أن لـــدى توم عشـــيقة اســـمها 
ميرتل ويلسون تعيش قرب مكب نفايات 

صناعية على أطراف مدينة نيويورك.
مع تقـــدم الصيف، يتلقـــى نك دعوة 
مفاجئـــة إلى إحـــدى حفلات غاتســـبي، 
فيصطحـــب معه جـــوردان بيكـــر وهناك 
يقابلان غاي غاتســـبي؛ شـــخص منعزل 
صغير الســـن، يدرك من خـــلال اللقاء أنه 
ســـبق أن التقـــى غاتســـبي عندمـــا كانا 
ســـوية في الجيش أثناء الحرب يخدمان 

في نفس الكتيبة.
مـــن خـــلال جـــوردان يعلـــم نـــك أن 

غاتســـبي عرف دايزي في السابق، 
وربطـــت بينهمـــا علاقـــة حـــب 
جمعتهمـــا عـــام 1917، وهـــو لا 

يـــزال مغرمـــا بهـــا إلـــى اليوم. 
وكثيـــرا ما أمضـــى لياليه محدقا 
في الضـــوء الأخضـــر الواقع في 
الطرف الآخر من الخليج، آملا أن 

يجد حبـــه الضائع يوما، وما نمط 
حياته الفخـــم وحفلاته الصاخبة إلا 

محاولة لإبهار دايزي، عســـى أن تبهرها 
الأضـــواء وصخـــب حفلاتـــه الســـاهرة، 

وتظهر فجأة على عتبة بيته.
يطلب غاتســـبي من نـــك أن يرتب له 
لقاء يجمعه مـــع دايزي، فيوافق نك على 
ذلك ويدعوها إلى زيارته لشـــرب الشاي، 
دون أن يخبرهـــا أن غاتســـبي ســـيكون 
موجـــودا في منزلـــه أيضا. بعـــد بداية 
ارتبـــاك واضح ارتســـم على وجه كل من 
غاتسبي ودايزي عند لقائهما، سرعان ما 
يجددان مشاعرهما العاطفية. وبعد فترة 
يبدأ يتسرب الشك إلى صدر توم ويرتاب 

بأن زوجته على علاقة مع غاتسبي.

حلم لن يتحقق

علــــى مأدبــــة الغداء في بيــــت بوكنان 
يحدق غاتســــبي في دايزي بنظرة ملؤها 
الشغف والحب، تؤكد ظنون توم. ورغم أن 
توم نفسه لديه علاقة خارج إطار الزواج، 
إلا أن الغضــــب يعتريــــه بســــبب خيانــــة 
زوجته، فيجبر المجموعة على الذهاب إلى 
نيويــــورك حيث يواجه غاتســــبي في أحد 

أجنحة فندق بلازا.
يؤكــــد تــــوم لغاتســــبي أن لديــــه هو 
ودايزي علاقــــة لن يتمكن أي إنســــان من 
فهمهــــا أو تخريبها، ويكشــــف لزوجته أن 
غاتســــبي ما هو إلا مجرم جمع ثروته من 
تهريب الكحول ونشــــاطات غير شــــرعية 
أخرى. تدرك دايزي أن ولاءها هو لزوجها 
فقــــط؛ رغم ذلك يوافق تــــوم على أن تعود 
دايزي برفقة غاتســــبي إلى منزلها، ليثبت 
لنفسه وللآخرين أن غاتسبي لن يستطيع 

التأثير على قرار زوجته.
فــــي طريــــق العــــودة تصدم ســــيارة 
غاتســــبي امــــرأة فــــي الطريــــق وترديها 
قتيلــــة، ورغــــم أن دايزي هــــي التي كانت 
تقود الســــيارة عند وقــــوع الحادث، إلا أن 
غاتســــبي المتيم بحبها يتحمل المسؤولية 
نيابة عنها. وفــــي اليوم التالي يخبر توم 
زوج المــــرأة المتوفاة أن غاتســــبي هو من 
صــــدم زوجته وفــــر هاربا، فيقــــوم الزوج 

المكلوم بتتبع غاتسبي إلى قصره ويطلق 
عليــــه النار، ثم يوجه فوهة المســــدس إلى 

رأسه وينتحر.

يقــــوم نك بتنظيــــم جنازة لغاتســــبي 
اقتصرت على بضعة أشخاص لا يتجاوز 
عددهــــم عدد أصابع اليــــد الواحدة؛ ينهي 
نــــك علاقته مع جوردان ويعود إلى الغرب 
هاربا من الاشــــمئزاز الذي يشعر به تجاه 
الأشــــخاص الذيــــن كان غاتســــبي يحيط 
نفســــه بهــــم، وهربا من الفــــراغ الأخلاقي 
الذي يطبع نمط حياة الأثرياء، وســــعيهم 
المحموم وراء تجميــــع الثروات، مدفوعين 

بحلم أميركي لن يتحقق.
في النســــخة الخامســــة مــــن الفيلم، 
يبدأ المشــــهد الأول بنصيحــــة يقدمها لنا 
الــــراوي، عملا بنصيحة والــــده ”لا تنتقد 
الآخريــــن أبــــدا بل فتــــش عــــن أفضل ما 
فيهم“، ويتبعها بنصيحة أخرى لغاتسبي 
الذي يلعــــب دوره في الفيلم ليوناردو دي 
كابريــــو، عندما يعلم بنيتــــه إعادة إحياء 
علاقته الغرامية القديمة مع دايزي، قائلا 

له ”لا تحاول أبدا إحياء الماضي“.
بثروتــــه  المغــــرور  غاتســــبي،  ولكــــن 
وإمكاناتــــه وبحــــب دايــــزي لــــه، يرفض 
الإصغــــاء مصرا علــــى قناعاتــــه ليواجه 
مصيره القاتم، مثبتــــا أن عهد الأحلام قد 
ولى إلى غير رجعة، ومعه ولى أيضا وهم 

كبير أطلق عليه الحلم الأميركي.
فــــي الروايــــة انهزم غاتســــبي، ممثل 
الأثرياء الجدد، ورحل نك عائدا إلى الغرب 

المتوحش، هربا من أخلاقيات الأثرياء.
اليــــوم، وعلــــى أرض الواقــــع، يواجه 
العالــــم ومعــــه الولايات المتحــــدة جائحة 
كورونا، التي أدت إلى وفاة عشرات الآلاف 
وإفلاس المئات من الشــــركات، والســــؤال 
ماذا بعد أن تنتهي عملية جرد الخســــائر، 
هل تعود طبقة نوفــــو ريتش إلى تكديس 
الثــــروات، أم يعــــي الجميــــع أن الثــــروة 

الكبرى هي الإنسان؟
هذا هو الســــؤال الذي طرحه الكاتب 
الأميركي فرنسيس سكوت فيتزجيرالد في 
منذ مئة عام،  روايته ”غاتســــبي العظيم“ 
ومازال العالم إلى اليوم ينتظر جوابا له.
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عصر الجاز والعشرينات الصاخبة والجيل الضائع
{غاتسبي العظيم} رواية تنبأت بسقوط الحلم الأميركي

حياة أرستقراطية مزيفة لأثرياء العشرينات

ــــــع، كما يطلق على فترة  مئة عــــــام تفصلنا عن عصر الجاز والجيل الضائ
ــــــرة هادرة أرخ لهــــــا الكاتب الأميركي  العشــــــرينات من القرن الماضي؛ فت
فرنسيس سكوت فيتزجيرالد في رواية تعتبر علامة مميزة بين كلاسيكيات 
الأدب، نشــــــرت عام 1925؛ قد تصلح لتكون شــــــاهدا على فترة العشرينات 

التي نعيشها اليوم، وكيف ستنتهي.

هل يعود الأثرياء الجدد إلى 
تكديس الثروات بعد أن 

تنتهي عملية جرد الخسائر؟

�

يدرك من خـــلال اللقاء أنه
عندمـــا كانا ى غاتســـبي
يش أثناء الحرب يخدمان

ة.
 جـــوردان يعلـــم نـــك أن

 دايزي في السابق، 
ــا علاقـــة حـــب 
م 1917، وهـــو لا 
بهـــا إلـــى اليوم.
ضـــى لياليه محدقا
خضـــر الواقع في
ن الخليج، آملا أن

ائع يوما، وما نمط 
إلا وحفلاته الصاخبة

ايزي، عســـى أن تبهرها

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

يوم ه ي ي

مقيم في تونس

غاتسبي ليس مجرد ظاهرة 
فردية، بل هو نموذج 

لطبقة انتشرت في المجتمع 
الأميركي، تمثل أثرياء 

جددا، نوفو ريتش، سيطروا 
بثرواتهم على عالم السياسة 

والاقتصاد وإن كان ذلك 
من وراء ستار

التي نشــــرت ليلة الناعمة
طــــرح الروايتــــان صورتين

واجهما الفاشل.
ســــكوت  توجــــه  يــــركا، 
ود حيــــث بــــدأ فــــي كتابة
ت، وأقام علاقة مع شيلا
حبــــة عمــــود صحافي عن
 أُودعــــت زيلدا
ي و

1936 عــــام
ض العقلية للمرة الثانية.
وت في هوليوود عام

رأى زيلدا
عام
من 

موســـيقى الجاز والتعامل في
المالية في بورصة نيويورك.
اســـتأجر نك منزلا في لو
قـــرب بلدة (ويســـت إيـــغ) الخ
على
قصر
شخ
غاي
مليو
يقي
ال
معظ
على الض
للق
قريبة
بوكن
تو
الأيا
لمق
و
إ
يت
على جو
لا وهي
اذابة ج
و عمرها،



  تونــس – ”يتعلم التحســـونة بروس 
أو ”تعلـــم الحجامة برؤوس  القرعـــان“ 
اليتامـــى“ وللمثل بالـــدول العربية عدة 
تســـميات لكنها وإن اختلفت تتفق على 
معـــن واحد وهو ارتباطهـــا بالمبتدئين 
في تعلـــم أي مهنة، وهكـــذا وجدت عدة 
زوجات أو شـــقيقات أو أمهات أنفسهن 
يتعلمـــن قســـرا الحلاقة بـــرؤوس أحد 
أفـــراد العائلـــة مـــن الرجـــال، بســـبب 
غلق صالونـــات الحلاقة أثنـــاء الحجر 

الصحي.
لـــم يتوقع أغلـــب الرجال فـــي كامل 
أنحـــاء العالـــم أن تدور الدائـــرة عليهم 
أيضا ويصبحون في حاجة ماســـة إلى 
إيجـــاد مخـــرج للتخلـــص مـــن المظهر 
غير اللائق بســـبب طول شـــعر اللحية 
والـــرأس، إذ أن البعـــض من النشـــطاء 
صور المـــرأة كضحيـــة لعملية الإغلاق 
الشـــاملة التي طالت كل الـــدول تقريبا 
في إطـــار إجراءات الوقاية من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.

والتهكمـــات  التعليقـــات  وانهالـــت 
التـــي صـــورت المـــرأة أشـــبه بالرجال 
منها بالأنثى عند انطـــلاق تنفيذ الدول 
لسياســـة الإغـــلاق، لكن بعـــد فترة من 
الحجر الإلزامـــي بالمنازل أكره عدد من 
الرجال والشباب على الاستسلام لمقص 
المرأة دون الأخـــذ في الاعتبار إن كانت 
النتيجة ستكون جيدة أم لوحة مشوهة 
تصـــور بقعـــا ورقعـــا في كل مـــكان من 

الرأس.
وقالت ســـمية بوضيـــاف، ربة بيت 
تونســـية، إنها حاولت الســـيطرة على 
نفســـها كـــي لا تنفجـــر ضحـــكا أمـــام 
والدهـــا بمجـــرد أن ألقـــت نظـــرة على 
مظهر شـــعره بعد أن تطوعت شقيقتها 
لحلاقته. وأضافت بوضياف في تصريح 

لـ“العـــرب“، ”فـــي البدايـــة رفـــض أبي 
الاستســـلام لفكرة حلاقة شعره بالمنزل 
لكنه استسلم أمام إصرارنا على أن طول 
شـــعره جعله يبدو بمظهر متعب وأكبر 

بكثير من عمره“.
ومع عـــودة الحيـــاة تدريجيـــا إلى 
العديد من المهن ســـمحت بعض الدول 
لصالونـــات الحلاقـــة بافتتـــاح أبوابها 
من جديد واســـتقبال زبائنها المتلهفين 
إلـــى الجلـــوس علـــى كرســـي الحلاقة، 
حيث شـــهدت بعض صالونات الشـــعر 
والتجميـــل إقبالا كبيرا مـــن المواطنين 
بعـــد إغـــلاق اســـتمر لشـــهرين ببعض 

المناطق.
وترجح التوقعات أن الإغلاق الطويل 
والإجـــراءات الصارمة، ســـيفضيان إلى 
جعـــل صالونـــات الشـــعر والعيـــادات 
التجميلية أكثر انشـــغالا مما كانت عليه 
قبل أزمة كوفيد – 19، حيث أظهر الحجر 
الصحي أن هذه المحـــلات هي من أكثر 
الأماكن المطلوبة والمرغوبة لدى جميع 

الناس.
وقال الألماني هلموت فيشـــتر البالغ 
87 عامـــا مطلـــع مايـــو الحالـــي ”كنـــت 
أصبحت أشبه بروبنسون كروزو“. وقد 
تهافت مع مواطنين آخرين منذ الصباح 
علـــى صالونات حلاقة عدة فـــي ألمانيا 
بعد إغلاق دام أســـابيع للحد من انتشار 

الوباء.
وفيشـــتر من بين المحظوظين الذين 
اســـتفادوا مـــن إعـــادة فتـــح الحلاقين 
ومصففـــي الشـــعر أبوابهـــم فـــي دول 
أوروبيـــة عدة هـــي إلى جانـــب ألمانيا 
إســـبانيا وكرواتيـــا واليونان فضلا عن 

سلوفينيا.
وأشـــار الحـــلاق الإســـباني ســـنان 
دميركوبـــاران إلى الازدحـــام الكبير في 
اليـــوم الأول من عملهـــم، بعد إغلاق دام 

شهر ونصف الشهر.
وأكـــد دميركوبـــاران أنهـــم مازالوا 
مـــن  الوقايـــة  بتدابيـــر  متمســـكين 
الفايـــروس، كاســـتخدام مـــواد التعقيم 
وارتداء زبائنهـــم الكمامات، مبينا أنهم 
يســـتخدمون أقنعة واقية للوجه خاصة 

لحالات حلاقة الذقن.
وأوضـــح أنهم يحرصـــون على عدم 
وجود عـــدد كبير من الزبائن في المحل، 
ويرجحـــون تلبيـــة طلـــب زبائنهم بأخذ 

المواعيد مسبقا.
ومـــع ذلك أبـــدى بعض الأشـــخاص 
تخوفا مـــن زيارات صالونـــات الحلاقة 
فـــي الوقت الحاضر، خوفـــا من العدوى 
رغم التزام الكثير من المحلات وتعهدها 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  كل  باتبـــاع 

وجيـــه  وقـــال  الوقائيـــة.  والتعليمـــات 
بالعلاقات  مصـــري  موظف  أبواليزيـــد، 
العامة، إنه ”نظرا للظروف الاســـتثنائية 
التـــي يمر بهـــا العالم خوفا من تفشـــي 
العدوى بين الناس بالوباء، قام بشـــراء 
ماكينـــة حلاقـــة لقـــص الشـــعر متعددة 

المقاسات“.
أنه  لـ“العـــرب“  أبواليزيد  وأضـــاف 
”حـــرص علـــى أن يتعلـــم قص الشـــعر 

بنفســـه“، مشـــيرا إلى أنه علـــم زوجته 
أيضا ذلـــك حتى يضمن مســـاعدتها له 
علـــى قص شـــعره فـــي بعـــض الأوقات 

كبديل عن الذهاب إلى الحلاق“.
وأكـــد أن ”الكثيـــر مـــن المصرييـــن 
يفعلـــون ذات الشـــيء فـــي منازلهم في 

الوقت الراهن خوفا من كورونا“.
وكان لفترة الحجـــر الصحي الكثير 
من التأثيرات السلبية على نفسية الكثير 
من الأشـــخاص حتى بات مظهرهم يثير 
قلقهم وتوترهم، ويدفعهم أحيانا كثيرة 

إلى المزيد من التباعد الاجتماعي.
 وشـــدد بيبرس فريجـــة، وهو تاجر 
ســـوري، على أنه ”لم يشـــعر بتحسن إلا 
عندما حلق شعر رأســـه ولحيته“، قائلا 
”عندما يمر أســـبوعان دون حلاقة أشعر 

بضيق شديد“.
وأكـــد فريجة لـ“العـــرب“ أنه ”عندما 
يلتقي أي شخص مهمل المظهر وبشعر 
طويل ولحيـــة كثة فإنه يتجنب الاقتراب 
منه والنظر إليه بشـــكل مطول“، مشيرا 
إلى أنه دأب منذ 10 سنوات على الحلاقة 

لنفسه بنفسه.

كسر الإغلاق

أمام سياســـة الإغلاق الشامل بحث 
العديد من الحلاقين عن ســـبل للتواصل 
مع زبائنهم، حيـــث اختار البعض منهم 
ولاســـيما في الأرياف والقرى والبلدات 
يجوبـــوا  أن  العواصـــم  عـــن  البعيـــدة 
الضواحي بحثا عـــن زبائن يرغبون في 

تصفيف شعرهم. 
وبهذه الفكرة أحيـــا الكثيرون مهنة 
الحلاقيـــن الجواليـــن التـــي اندثرت في 
بعض الـــدول العربية مثـــل تونس منذ 
زمن بعيـــد، ويتجمع رجال الأحياء التي 
يصلهـــا الحلاق أمام منازلهم أو داخلها 
ليحظـــوا بفرصة الحصـــول على مظهر 
لائـــق، حتـــى أن بعـــض الحلاقين صار 
يضـــرب موعـــدا أســـبوعيا مـــع زبائنه 

بمنطقة بعينها.
كمـــا لجأ مصففـــو الشـــعر وخبراء 
التجميـــل بالولايـــات المتحدة إلى طرق 
إبداعيـــة فـــي ظل العـــزل العام تشـــمل 
مستحضرات  وتوصيل  تعليمية  دروسا 
إلـــى المنازل مـــع تمديد أوامـــر الحجر 
والتباعـــد الاجتماعي من أســـابيع إلى 

شهور في العديد من المناطق.
في حين قام حلاق فلســـطيني شاب  
مـــن قطاع غـــزة، بإصـــدار كتـــاب تحت 
عنـــوان ”الموســـوعة الاحترافية لتعليم 
مهنة قـــص وتصفيف الشـــعر للرجال“، 
ليتطـــرق من خلاله إلى كيفية تعلّم فنون 

الحلاقة بطرق عصرية.
ويحتوي الكتاب الـــذي جاء في 740 

صفحة على 2437 صورة.
ويرى التونسي حسن يعقوبي، حكم 

الاتحاد الدولي للشـــطرنج، أن ”إغلاق 
يعنـــي  لا  الحلاقـــة  صالونـــات 

الحلاقين  حصـــول  ضرورة 
على إجـــازة إلى أجـــل غير 

مســـمى بـــل مثل فرصـــة عند 
البعـــض للحصول على المزيد 
مـــن الزبائـــن والعمل بشـــكل 

مضاعف عن العادة“.
فـــي  يعقوبـــي  وأضـــاف 
أن ”الكثير  تصريح لـ“العرب“ 
من الحلاقين أغلقوا محلاتهم 
هواتفهـــم  خطـــوط  وفتحـــوا 
لاســـتقبال إغاثة مـــن نوع آخر 
من  والخوف  الضرورة  اقتضته 

المرض“.
وتابع أن ”الحلاقين 

صاروا يتنقلون بين منازل 
أصدقائهم وزبائنهم القدامى 

وتحت طلب من يتصل بهم 
هاتفيا“، مشيرا إلى أن 

”عملهم بهذا الشكل يجنبهم 
دفع الأداءات وهو ما يتناسب 

مـــع الكثيـــر منهـــم“. وأكد أنـــه منذ بدأ 
الإغلاق يجتاح المحلات بفرنســـا حيث 
يقيـــم حاليـــا لـــم يجـــد إي إشـــكال في 
المحافظة على جمال مظهره مســـتعينا 
بصديق له يعمل بمجـــال الحلاقة، لافتا 
إلـــى أن جميـــع من بالحي الـــذي يقطنه 

يلجأون إليه.
الماضي،  مـــارس  منتصـــف  ومنـــذ 
اشـــتكى الكثير من الألمان على ســـبيل 
المثال من عـــدم تمكنهم من التوجه إلى 

الحلاقين.
وقـــد لجـــأ بعضهـــم إلـــى الســـوق 
الســـوداء لتحسين هندامهم. فقد أغلقت 
الشـــرطة فـــي نهايـــة أبريـــل الماضـــي 
صالونـــي حلاقة في مدينة ميلتنبرغ في 
بافاريـــا. وقد لوحـــق المخالفون بتهمة 

انتهاك قواعد العزل.
وكانت الشـــرطة الألمانية اكتشـــفت 
صالوني حلاقة يعمل أصحابهما ســـرّا 
في  قبوين  داخل 

منطقـــة 

بافاريـــا جنوب شـــرق ألمانيـــا في تحد 
لتدابيـــر الإغـــلاق المفروضـــة لمكافحة 
تفشي فايروس كورونا. وأعلنت الشرطة 
المحلية في بيان أن عناصرها اكتشفوا 
لدى وصولهم ”أشخاصا كانوا يصففون 
شـــعر“ زبائن في قبويـــن داخل ”منزلين 
تابعيـــن لأفـــراد“ في شـــمال غـــرب هذه 

الولاية.
وفي الوقـــت الذي يعمل فيه البعض 
خلســـة وقف البعـــض الآخر فـــي وجه 
القرارات الحكومية ورفض إغلاق محله، 
من ذلك امرأة من ولاية تكساس الأميركية 
قضت المحكمة بحبسها في دالاس لمدة 
ســـبعة أيام بعد رفضها الامتثال لأوامر 
لتصفيف  صالونهـــا  بإغـــلاق  المحكمة 
الشعر، تماشيا مع أوامر إغلاق الولاية.

فتح حذر رغم الإقبال

ورغم التهافت الكبير على صالونات 
الحلاقـــة فـــإن عـــودة الحياة إلـــى هذه 
المهنة بعد 
فترة من 
الإغلاق 
جاءت 
مشفوعة 
بجملة من 
التوجيهات 
والتعليمات 
الوقائية التي قد 
تعرض مخالفيها 
لعقبات ومتبعات 
عدلية في بعض 
الدول.

وجاء في 
التوصيات 
أنه يجب على 
الصالونات ومراكز 
التجميل استعمال 
المستلزمات 
المستخدمة 
في 

قـــص الشـــعر وغســـيله وصباغته لمرة 
واحدة، لاســـيما المنشـــفة والمئزر، كما 
يحظر على الحلاقين اســـتخدام شـــفرة 
وموس الحلاقة مؤقتـــا، ويفرض عليهم 

حلاقة اللحية بماكينة الحلاقة.

ويؤكـــد العديـــد من أصحـــاب هذه 
المهنـــة أن العمـــل بعـــد أزمـــة كورونا 
مختلـــف كل الاختـــلاف عـــن الســـابق 
مـــع  للتعامـــل  جديـــدة  رؤى  ويتطلـــب 
الزبائن حتى يضمنوا سلامتهم وسلامة 

العاملين في الصالونات.
ويرى البعض أن صالونات الحلاقة 
النسائية تواجه تحديات أكبر بوصفها 
تعتمد على أدوات ومواد أكثر للتجميل 
يصعّـــب  ممـــا  بالزبونـــات  والعنايـــة 
مهامهن المســـتقبلية إلى حين حصول 
العالـــم علـــى اللقـــاح المناســـب لهـــذه 

الجائحة.
فيما أعلنت مناطق أخرى من العالم 
عن الســـماح للصالونـــات بالعمل بداية 
من 11 مايو المقبل، حيث كشـــفت وزارة 
الداخلية التركية على ســـبيل المثال أن 
صالونـــات الحلاقـــة ومراكـــز التجميل 
ســـتفتح أبوابها اعتبارا مـــن 11 مايو، 
في إطـــار خطة لتخفيف قيـــود مكافحة 

كورونا. 
وجاء في بيان الوزارة أن صالونات 
الحلاقـــة ومراكـــز التجميل ستســـتقبل 
الزبائن شـــرط الالتـــزام بقواعد النظافة 
وتطبيق نظـــام المواعيد، بالإضافة إلى 
التزام العامليـــن في الصالونات بوضع 
الكمامات، في حيـــن أن الزبائن يمكنهم 
خلـــع الكمامات إذا كانـــت الخدمة التي 
ســـيحصلون عليهـــا لا تتـــم إلا بإزالـــة 

الكمامة.
ولن تقـــدم مراكز التجميل 
النسائية خدمات العناية 
والماكياج  بالبشرة 

بشكل مؤقت.

تحقيق
السبت 2020/05/09 
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متى يفتح 

صديقنا الحلاق صالونه
الحجر بسبب كورونا 

يجعل الحلاق المتجول مهنة رائجة
ــــــى الاهتمام بمظهرهم وشــــــكلهم اللائق ولا  يحــــــرص كل الناس تقريبا عل
يختلف في ذلك الرجال عن النســــــاء، حيث كشفت سياسة الإغلاق الشامل 
ــــــة الحلاق في حياة  للحد من تفشــــــي فايروس كورونا المســــــتجد عن أهمي
الرجال لا النســــــاء فقط وحاجتهم الماســــــة إليه ما ألزم البعض منهم ببدائل 

مؤقته كالاستسلام لمقص الزوجة.

الأسطح بديل للمحلات

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

قة الذقن.
ـح أنهم يحرصـــون على عدم 
د كبير من الزبائن في المحل، 
ن تلبيـــة طلـــب زبائنهم بأخذ 

سبقا.
لك أبـــدى بعض الأشـــخاص
ن زيارات صالونـــات الحلاقة 
الحاضر، خوفـــا من العدوى 
الكثير من المحلات وتعهدها 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  ل 

كمـــا لجأ مصففـــو الشـــعر وخبراء
التجميـــل بالولايـــات المتحدة إلى طرق
ظل العـــزل العام تشـــمل إبداعيـــة فـــي
مستحضرات وتوصيل  تعليمية  دروسا 
إلـــى المنازل مـــع تمديد أوامـــر الحجر
والتباعـــد الاجتماعي من أســـابيع إلى

شهور في العديد من المناطق.
حين قام حلاق فلســـطيني شاب في
مـــن قطاع غـــزة، بإصـــدار كتـــاب تحت
عنـــوان ”الموســـوعة الاحترافية لتعليم
مهنة قـــص وتصفيف الشـــعر للرجال“،
ليتطـــرق من خلاله إلى كيفية تعلّم فنون

الحلاقة بطرق عصرية.
740 ويحتوي الكتاب الـــذي جاء في

2437 صورة. صفحة على
ويرى التونسي حسن يعقوبي، حكم
”إغلاق ”الاتحاد الدولي للشـــطرنج، أن

يعنـــي لا  الحلاقـــة  صالونـــات 
الحلاقين  حصـــول  ضرورة 
إلى أجـــل غير إجـــازة على
مســـمى بـــل مثل فرصـــة عند

البعـــض للحصول على المزيد 
مـــن الزبائـــن والعمل بشـــكل 

مضاعف عن العادة“.
فـــي يعقوبـــي وأضـــاف 
أن ”الكثير تصريح لـ“العرب“
من الحلاقين أغلقوا محلاتهم 
هواتفهـــم  خطـــوط  وفتحـــوا 
لاســـتقبال إغاثة مـــن نوع آخر
من والخوف  الضرورة  اقتضته 

المرض“.
”الحلاقين وتابع أن
صاروا يتنقلون بين منازل

أصدقائهم وزبائنهم القدامى 
وتحت طلب من يتصل بهم 

هاتفيا“، مشيرا إلى أن 
”عملهم بهذا الشكل يجنبهم
دفع الأداءات وهو ما يتناسب

وقـــد لجـــأ بعضهـــم إلـــى الســـوق 
الســـوداء لتحسين هندامهم. فقد أغلقت 
نهايـــة أبريـــل الماضـــي الشـــرطة فـــي
صالونـــي حلاقة في مدينة ميلتنبرغ في 
المخالفون بتهمة  بافاريـــا. وقد لوحـــق

انتهاك قواعد العزل.
وكانت الشـــرطة الألمانية اكتشـــفت 
صالوني حلاقة يعمل أصحابهما ســـرّا 
في  قبوين  داخل 
منطقـــة

من ذلك امرأة من ولاية تكساس الأميركية
قضت المحكمة بحبسها في دالاس لمدة
ســـبعة أيام بعد رفضها الامتثال لأوامر
لتصفيف صالونهـــا  بإغـــلاق  المحكمة 
الشعر، تماشيا مع أوامر إغلاق الولاية.

فتح حذر رغم الإقبال

ورغم التهافت الكبير على صالونات
الحلاقـــة فـــإن عـــودة الحياة إلـــى هذه
المهنة بعد
فترة من
الإغلاق
جاءت
مشفوعة
بجملة من
التوجيهات
والتعليمات
الوقائية التي قد
تعرض مخالفيها
لعقبات ومتبعات
بعض عدلية في
الدول.
وجاء في
التوصيات
أنه يجب على
الصالونات ومراكز
التجميل استعمال
المستلزمات
المستخدمة
في

ويؤكـــد العديـــد من أ
المهنـــة أن العمـــل بعـــد
مختلـــف كل الاختـــلاف ع
ل جديـــدة  رؤى  ويتطلـــب 
الزبائن حتى يضمنوا سلا
الصالونات. العاملين في
ويرى البعض أن صال
النسائية تواجه تحديات
تعتمد على أدوات ومواد
م بالزبونـــات  والعنايـــة 
مهامهن المســـتقبلية إلى
العالـــم علـــى اللقـــاح المن

الجائحة.
فيما أعلنت مناطق أخ
عن الســـماح للصالونـــات
11 مايو المقبل، حيث من
الداخلية التركية على ســـ
صالونـــات الحلاقـــة ومر
ســـتفتح أبوابها اعتبارا
في إطـــار خطة لتخفيف ق

كورونا. 
وجاء في بيان الوزارة
الحلاقـــة ومراكـــز التجمي
الزبائن شـــرط الالتـــزام بق
وتطبيق نظـــام المواعيد،
التزام العامليـــن في الصا
الكمامات، في حيـــن أن ال
خلـــع الكمامات إذا كانـــت
ســـيحصلون عليهـــا لا تت

الكمامة.
ولن تقـــدم م
النسائية خ
بالبشر
بشك

تلبية نداء الزبائن لا يحتاج جدرانا

الجميع بحاجة للمسات الحلاق

تعلمت وعلمت 

زوجتي قص الشعر 

بماكينة كهربائية

وجيه أبواليزيد

أبي استسلم لمقصنا 

في البيت من أجل 

حلاقة شعره 

سمية بوضياف

العمل بمهنة الحلاقة 

بعد أزمة كورونا يتطلب 

رؤى جديدة للتعامل مع 

الزبائن ضمنا لسلامة 

الجميع



يمنح ريتشارد ووترز مراسل 
فايننشيال تايمز من سان 
فرانسيسكو، دفقة أمل غامضة 

لوسائل الإعلام التقليدية، برفضه 
الاعتقاد بأن استحواذ الوسائل 
الرقمية على حياتنا بعد شهرين 

من الانعزال الإجباري تحت وطأة 
انتشار وباء كورونا، يعني نهاية 

المدى وآخره.
ولأنه أحد مراقبي عالم 

التكنولوجيا فقد لمس ووترز 
بشكل فعلي الانغماس البشري 
في الرقمي وسط غياب مخيف 

للورقي، لقد استرخى الناس أمام 
الفيديو وانغمسوا في متابعة 
أجهزتهم، كانت تلك الأجهزة 

بمثابة الكتاب والصحيفة 
التقليدية، فيما كسد الورق ولم 
يجد من يبحث عنه، أو بتعبير 
ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي 

لشركة مايكروسوفت، الذي لخص 
الأمر على أفضل وجه حين قال: إن 

قواعد التباعد الاجتماعي جلبت 
كل شيء بعيد.

لا أحد يتراجع عن الاتفاق 
على أن الكتاب أو الصحيفة هما 
الوسيلة الجليلة التي استمر في 

تداولها لمئات السنين، إلا أن الكلام 
المتطرف بشأن انتهاء صلاحيتهما 
قد ازداد في العقدين الأخيرين منذ 

أن أصبح الكتاب الرقمي متاحا 
على أجهزة القارئ الإلكتروني، 

ومنذ أن جمعت آبل بهاتفها الذكي 
حزمة كبيرة من صحف العالم. 

فيما كيفت الصحف خدمتها 
ومحتواها لقارئ إلكتروني من 
دون أن تخذل قراءها الأوفياء 

المولعين بتصفح الجريدة. لكن 
واقع الحال أن فكرة كل شيء 

رقمي بدت حقيقية في زمن التباعد 
الاجتماعي وكأن المستقبل اقترب 

عشرين عاما.
لقد سبق وأن عرض منظّر 

الإنترنت كيفين كيلي تأمله بشأن 
المستقبل الرقمي، وما توقعه قبل 
سنوات قليلة صار واقعيا بشكل 
مبكر تحت وطأة انتشار كورونا.

كتب كيلي قبل أن يسمع أحد أو 
يتوقع أن أوصال العالم الطبيعية 
ستقطع  ليكتفي بتواصله الرقمي، 

المستقبل سيشهد نشأة صيغة 
جديدة من صيغ أدب، ليس رقميا 

كليا فحسب، بل ويجري تداوله 
أيضا في الزمن الحقيقي ويسفر 
عن اختفاء الحدود الفاصلة بين 

الأجناس الأدبية المختلفة، ومناحي 
الحياة المتعددة، والهويات 

المتباينة.
وهذا ما يسميه كيلي بالأدب 

البديل، ومن حيث المحتوى الرقمي 
هو في حقيقة الأمر جهد صحافي 
ابتداء من التغريدات والتعليقات 
على تويتر وفيسبوك والمحادثة 
والمراسلة الإلكترونيتين، وصار 

جمعها في كتاب شامل أدبا رقميا 
جديدا.

يكفي أن نتخيل أن الكاتب 
الأميركي بريت إيستون إيليس 
مثلا أنفق في السنوات الأخيرة 

في سياق أحاديثه مع نصف 
مليون من متابعيه في تويتر، وقتا 

فاق بكثير الوقت الذي خصصه 
لروايته القادمة. ولنا أن نتخيل كم 

تضاعف هذا الوقت في الشهرين 
الماضيين تحت وطأة الحجر 
المنزلي. إيليس نموذج رقمي 

معروف، لكن على المستوى الآخر 
توجد أمثلة مثيرة لمستخدمين 

يقدمون المحتوى الإعلامي الرقمي 
ويستقطبون الجمهور أكثر مما 
تفعله وسائل الإعلام التقليدية.

العصر الرقمي ينتج أدبا 
أسماه المحلل المتخصص بالويب 
كينيث غولدسميث جرأة ”الكتابة 

غير الإبداعية“ ولم يكن يعني 
الصحافة بمفهومها التاريخي، 

أو ما أسمته جودي دين المهتمة 
بشؤون محتوى الإنترنت ”حلفا 

مع الشيطان“، لكن كل ذلك لا 
يمنح غولدسميث ودين أي سبب 

لأن يخشيا وسائل التواصل 

الاجتماعي، حسب المنظر المختص 
بشؤون الإنترنت يوهانيس 
تومفارت في دراسة نشرت 

ترجمتها مجلة ”فكر وفن“ الألمانية، 
فهناك سلسلة تتشكل في الشبكة 

العنكبوتية، قادرة على إزاحة 
نموذج التمثيل البرلماني البالي 

السائد في العالم الغربي، النموذج 
القائم على أسس الديمقراطية 

البرلمانية.
لكن ليست كل الآراء على غرار 
ما يجزم به تومفارت، لأن ثمة من 
يرى أن العصر ما بعد الرقمي، لن 
يجعل من شبكة الإنترنت مقصدا 

في حد ذاتها ولكنها ستكون 
خارطة طريق إليه.

فكلما ازدهرت فرص التعامل 
الجماعي خف الشعور بالوحدة، 
وهذا ما لا يقدمه الجلوس الدائم 
أمام شاشة الكمبيوتر، فالرسائل 
النصية الهاتفية تمثل نافذة على 

العالم وليست بابا. بعكس ما 
يقدمه تصفح الجريدة في المقهى 

على سبيل المثال.
من الخطأ – حسب تعليق 

ريتشارد ووترز – استخدام 
التكنولوجيا على كل مقياس 

تقريبا، مع أنه اتضح بالنسبة 
لأتباع الرقمنة، أنه لا شيء 

يضاهي جائحة عالمية لفرض 
التغيير.

فالانتقال القسري إلى الإنترنت 
في مجالات العمل والتعليم 

والتسوق والطب والترفيه لا يعني 
نهاية الوسيلة الملموسة المقابلة، 

لأن هناك علاقة حسية بين أصابع 
الإنسان وقلبه مع ما يمسكه 

ويطالعه، والصحيفة مثال جيد 
وباق، مع أن  تأثير الرقمي سريع 

وواضح في عملية الانتقال.
صحيح أن فايروس كورونا 

حرك جميع العوامل الرئيسة 
التي تؤثر في وتيرة تبني الحياة 

الرقمية من سلوك المستهلك 
والعمليات التجارية، حتى التنظيم 
الحكومي. لكن تبقى الحاجة ماسة 

إلى ما يحقق الجانب الإنساني 
الطبيعي الذي لا يقدر الرقمي على 

توفيره.
لذلك هناك فئة كبيرة من 

مراقبي التكنولوجيا تتوقع عودة 
طرق العيش والعمل القديمة 

تدريجيا بما فيها المطالعة 
التقليدية للصحف والكتب 

الورقية، مع أن التغيير السلوكي 
القسري عبر مجتمع بأكمله 
شيء لم يكن بإمكان شركات 

التكنولوجيا الكبرى أن تحلم به، 
كما حصل أثناء انتشار الوباء.

في النهاية، كثير من المقارنات 
الفضفاضة وغير الصحيحة تمت 
بين كورونا والحرب، لكن المقارنة 

تحمل معنى واحدا على الأقل 
حسب ريتشارد ووترز ”كلاهما 

يمكن أن يعجل بتغيير مجتمعي 
واسع. العودة إلى أي شيء يقارب 

الحياة الطبيعية ما قبل انتشار 
الوباء ستؤدي إلى انخفاض 
في النشاط الرقمي، سيعيد 

البشر اكتشاف متعة التواصل 
الشخصي“ وسيشعر القراء بحنين 
جارف إلى كائن مطبوع له ملمس 
وصوت ومحتوى يصل بيسر إلى 

الذهن أسمه جريدة، عجزت إلى 
حد الآن أن تقدمه لنا أجهزتنا 

الذكية على أهميتها.
ومهما يكن من أمر فإن عالم 

وسائل الإعلام الذي ستخلفه 
الجائحة سيكون مختلفا تماما عن 

العالم الذي سبق الأزمة.

الانغماس البشري في الرقمي 

لا يعني نهاية وسائل الإعلام

هناك علاقة حسية بين 

أصابع الإنسان وقلبه مع 

ما يمسكه ويطالعه، 

والصحيفة مثال جيد وباق، 

مع أن  تأثير الرقمي سريع 

وواضح في عملية الانتقال

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

 أنقــرة - وجهــــت الزعيمــــة المعارضة 
التركية ميرال آكيشــــار انتقادات شــــديدة 
للرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان بســــبب 
العقوبــــة التــــي فرضها المجلــــس الأعلى 
للإذاعة والتلفزيون على قناة استضافتها 
فــــي برنامج حــــواري، وتوعدت آكيشــــار 

بإنهاء نظامه.
وآكيشــــار هــــي مــــن بيــــن الأصــــوات 
المعارضــــة العديدة داخــــل تركيا، ضاقت 
ذرعا بالقيود والملاحقة المســــتمرة التي 
يقــــوم بهــــا أردوغــــان ضــــد الصحافيين 
عنــــد  ومعاقبتهــــا  الإعــــلام،  ووســــائل 
اســــتضافتها لشــــخصيات سياســــية من 
أحــــزاب معارضــــة أو انتقادها سياســــة 

الحكومة.
وقالت آكيشــــار، التي كانت قد شاركت 
قديما في تأسيس حزب العدالة والتنمية، 
إن العقــــاب الذي يُطبقــــه المجلس الأعلى 
للإذاعــــة والتلفزيــــون علــــى قنــــاة ”خبر 
هــــي عقوبــــات مخالفــــة للقانــــون  تــــرك“ 

والدستور.
وتوجهت إلــــى أردوغان بالقول ”قمت 
بالمحظورات وســــتكون منهــــا لاحقا، هل 
تعتقد أنك عندما تُطبــــق عقوبة على قناة 
خبر ترك التي استضافتني على شاشاتها 
فإن الشعب لن يســــتطيع أن يرى مطبخك 
السياسي المحترق، وآماله التي أصبحت 
مظلمة بســــببك، وهل تعتقد حقــــا أنه لن 
يســــتطيع قول كلمته الأخيرة في صندوق 

الاقتراع؟“.
للإذاعــــة  الأعلــــى  المجلــــس  وقــــرر 
والتلفزيــــون التركي تطبيــــق معاقبة قناة 
خبر تــــرك بغرامــــة باهظة، وذلــــك بتهمة 
انتهاك الضيفة ميرال آكيشار زعيمة حزب 
الخير المعــــارض، للحقوق وذلك بموجب 

القانون رقم 6112.

والإجــــراءات  العقوبــــات  وطالــــت 
القنــــوات  كل  للحكومــــة  التعســــفية 
المعارضــــة، فبعــــد الاجتماع الأســــبوعي 
للمجلــــس الأعلــــى للإذاعــــة والتلفزيــــون 
التركي تم فرض عقوبة على قناة ”الشعب

TV“، إثــــر حــــوار أجرته مع رئيــــس بلدية 

إسطنبول بحزب الشــــعب الجمهوري في 
برنامج ”لدي كلمة“.

وأثــــارت الحكومة التركيــــة من خلال 
إمعانهــــا فــــي سياســــة تكميــــم الأفــــواه 
انتقــــادات مقربين ســــابقين مــــن الرئيس 
رجب طيــــب أردوغان، حيــــث وجه رئيس 
حزب الديمقراطيــــة والتقدم علي باباجان 
انتقــــادات حادة بســــبب العقوبــــات التي 

قام المجلس الأعلــــى للإذاعة والتلفزيون 
بتركيــــا بفرضهــــا على قنــــاة فوكس نيوز 

إضافة إلى قنوات إعلامية أخرى.
وقــــال علي باباجان الــــذي كان حليفا 
لأردوغــــان وأحــــد رموز ومؤسســــي حزب 
العدالــــة والتنميــــة قبــــل انشــــقاقه عنــــه 
وتأســــيس حزبه في مــــارس الماضي، في 
تغريدة على تويتر ”إنّه لا يمكن استخدام 
للســــلطة  كعصا  التنظيمية  المؤسســــات 
السياسية وكوسيلة للمعاقبة والانضباط 

والتأديب“.
علــــى  القائميــــن  باباجــــان  واتهــــم 
الضمــــان  إلغــــاء  بمحاولــــة  العقوبــــات 
الدســــتوري للحريات الإعلاميــــة والعامة 
وأنّهــــا غير مقبولــــة، مضيفــــا ”إن حرية 
التعبير وحرية الصحافة من بين المبادئ 
الأساسية للديمقراطيات. وإن وجود هذه 
الحريــــات أمر حيوي للكشــــف عــــن الظلم 
والتمييــــز والفســــاد وجميــــع أوجه عدم 
الشرعية الأخرى وملاحقة الضمير العام“.
وأكد وزير الاقتصاد الأسبق أن الدولة 
مجبــــرة على حماية التنــــوع وعدم ترويع 
حرية التعبير في وســــائل الإعلام بالمزيد 
من العقوبات كلّ مرة، وقال ”الدولة مطالبة 
بتأمين الحريات وتوســــيعها والمحافظة 
عليها، وأنّه لا يمكن استخدام المؤسسات 
التنظيمية كعصا بيد الســــلطة السياسية 

لضرب المعارضين والمنتقدين“.
وأصـــدر المجلـــس الأعلـــى للإذاعـــة 
والتلفزيـــون عقوبة أيضا على قناة فوكس 
نيـــوز، وأوقف برنامجا فيهـــا ثلاث مرات 
حتـــى الآن علـــى خلفية تصريحـــات مقدم 
البرنامـــج فاتـــح بورتاكال التـــي وصفها 
بأنهـــا تحـــرّض النـــاس علـــى الكراهيـــة 

والعداء.
البرنامــــج  فــــي  بورتــــاكال  وانتقــــد 
الإجــــراءات التــــي اتخذهــــا أردوغان في 

مواجهــــة وبــــاء كورونا ما دفــــع الرئيس 
التركــــي إلى تقديــــم شــــكوى جنائية إلى 
الادعــــاء العام في إســــطنبول ضد المذيع 
الشــــهير بتهمة إهانة الرئيس وهي تهمة 

يصل السجن فيها إلى خمس سنوات.
وكان بورتاكال قــــد انتقد مرارا حملة 
التبرعات الحكوميــــة لدعم جهود مكافحة 
كورونا حيث شبه القرار بفرض الضرائب 
الوطنيــــة خــــلال حــــرب اســــتقلال تركيا 
أوائل عشــــرينات القــــرن الماضي. وقادت 
تلك الأوامــــر إلى مصادرة بعض الســــلع 

والممتلكات العامة.
بدورها تقدمت الهيئة المســــؤولة عن 
تنظيم عمل البنوك في تركيا بشكوى ضد 
بســــمعة“  بـ“الإضرار  واتهمته  بورتاكال، 

البنوك.
وصنفــــت لجنــــة حمايــــة الصحافيين 
الدوليــــة، فــــي تقريرهــــا الســــنوي، تركيا 
بأنهــــا علــــى رأس أكبر ثلاث دول ســــجنا 
للصحافييــــن، وتتفــــق فــــي ذلــــك منظمة 
”فريــــدوم هــــاوس“ الأميركيــــة، المختصة 
بقضايا الديمقراطية والحريات السياسية 
وحقوق الإنســــان، حيث وصفتهــــا بأنها 
ضمــــن ”الــــدول المقيدة للحريــــات“، على 
إثر ما تمارسه السلطات من قمع للحقوق 
الإلكترونية  المواقع  وحجب  السياســــية، 
والصحافيــــة، فضــــلا عن تشــــديد الرقابة 
عليهــــا والفاعليــــن فيها، الأمــــر الذي أدى 
إلــــى فقــــدان تركيــــا 34 مركزا فــــي قائمة 
الــــدول المنتهكــــة للحريات، خــــلال العقد 

الأخير.
وعلـــق باباجان علـــى تقريـــر منظمة 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ لعـــام 2020 الذي 
أفاد بوجود 91 صحافيا في السجون وأن 
تصنيـــف تركيـــا في المرتبـــة 154 من بين 
180 دولـــة في حرية الصحافة بمثابة ”عار 
كبير“. ونشر عبر تويتر سلسلة تغريدات 

بمناســــبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 
الموافق للثالث من مايــــو. وقال باباجان 
إن حرية الصحافة أحد الأعمدة الأساسية 
والضمانات الديمقراطية، مفيدا بأن تقييد 
حريــــة الصحافة بشــــكل مباشــــر أو غير 
مباشــــر منافٍ لمبدأ الدولــــة الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.
وأضاف باباجان أن الســـلطة الحاكمة 
تســـتخدم الصحافـــة لمواصلـــة نفوذهـــا 
السياســـي، قائـــلا ”لا يمكـــن الحديث عن 
الديمقراطيـــة داخل بلد يفتقـــر للصحافة 
المؤسســـات  مـــن  كبيـــر  جـــزء  الحـــرة. 
الصحافيـــة داخل تركيا اليـــوم تحول إلى 
أبواق للسلطة الحاكمة بفعل نفوذ السلطة 
الحاكمـــة، ويتم تقييد الأصوات الحرة عن 

طريق القضاء أو بالضغوط المختلفة“.
بــــدوره، وجه رئيس حزب المســــتقبل 
أحمــــد داود أوغلو كلمة بمناســــبة اليوم 
العالمي للصحافة، قائلا ”أصحاب الأعمال 
المشــــبوهة ومــــن يتورطون في شــــبكات 
العلاقات القذرة ومن يخدعون المواطنين 
بالأكاذيــــب يخافــــون مــــن الصحافة ومن 

الحقائق“.
وأضــــاف داود أوغلــــو، الذي انشــــق 
أيضا عن حزب العدالة والتنمية وأســــس 
حزب المســــتقبل، في كلمتــــه خلال مقطع 
فيديو نشــــره علــــى تويتــــر، أن الصحافة 
تحولــــت إلــــى أداة لبروباغندا تــــدار من 
قبــــل نظام الرجل الأوحــــد، وتابع ”اليوم، 
أبواب القنــــوات التلفزيونيــــة والصحف 
الكبــــرى مغلقــــة في وجــــه المعارضة. أما 
والمخضرمون  المدربــــون  الصحافيــــون 
فقد باتوا عاطليــــن عن العمل. الصحف لا 
تجد من يقرأها، ولا أحد يشــــاهد القنوات 
التلفزيونية؛ الشعب بات يلجأ إلى مصادر 
أخــــرى للحصول علــــى المعلومات وعلى 

رأسها مواقع التواصل الاجتماعي“.

تســــــتهدف الحكومة التركية وسائل 
ــــــح منصّاتهــــــا  ــــــي تمن الإعــــــلام الت
انتهاك  في  والمنتقدين،  للمعارضين 
واضح للقانون والدســــــتور، ويؤكد 
قادة أحزاب معارضة كانوا موالين 
ــــــس رجب طيب  للحكومــــــة أن الرئي
أردوغان لن ينجح بهذه الإجراءات 

في تغييب الحقائق عن الشعب.

أبواب الإعلام التركي مغلقة 

في وجه معارضي أردوغان
استهداف قنوات تلفزيونية لاستضافتها قادة أحزاب معارضة

الأصوات لن تخفت

السبت 182020/05/09

السنة 42 العدد 11697 ميديا

  تونــس – هــــددت نقابــــة الصحافيين 
في تونس بشــــن إضراب عام في القطاع، 
احتجاجــــا علــــى سياســــات الحكومة في 
تعاطيهــــا مــــع التداعيــــات الاقتصاديــــة 
والاجتماعية لفايروس كورونا المســــتجد 
علــــى أوضــــاع الصحافيين، كمــــا لوحت 

بمقاضاة رئيس الحكومة.
وتحتــــج النقابــــة ضد حزمــــة قرارات 
كانــــت الحكومة قد كشــــفت عنها الأربعاء 
لمســــاعدة قطــــاع الصحافة علــــى مجابهة 
آثار الوباء غيــــر أن النقابة اعتبرتها غير 

مناسبة وغير كافية.
وحــــذّرت النقابــــة مــــن خطــــورة هذه 
بـ“العرجاء  وصفتهــــا  التــــي  الإجــــراءات 
وغير الشــــفافة“، واعتبرت أنّها لا ترتقي 
إلى مستوى انتظارات الصحافيين مؤكّدة 
رفضها المطلق لسياســــة الخنــــوع مقابل 
الغــــذاء، والتي تريد الحكومة تكريســــها 

في القطــــاع ضاربة بذلك عــــرض الحائط 
كل الاتفاقات الســــابقة التــــي تم التوصل 
إليهــــا مع رئيــــس الحكومة ومستشــــاره 

الإعلامي.
 وبنــــاء على إجــــراءات الحكومة، فإنّ 
النقابــــة عبّرت عن خشــــيتها مــــن وجود 
شــــبهات قوية تحوم حــــول خلفيات هذه 
القرارات، التي تســــتبطن مساعي العودة 
إلــــى سياســــة تلميــــع صــــورة الحكومة 
ورئيســــها وشــــركائه فــــي الحكــــم، فــــي 
الوقــــت الــــذي يعانــــي فيــــه العاملون في 
قطاع الإعــــلام من وضع اجتماعي صعب، 
حيث كشــــف التقرير السنوي حول حرية 
الصحافة تســــجيل 303 حالات طرد خلال 

الفترة الماضية.
 وتعــــد حريــــة التعبيــــر والصحافــــة 
المكســــب الأبرز في تونس إثر الثورة التي 
أنهــــت حكم الرئيس الراحل زين العابدين 

بــــن علي في 2011 غيــــر أن طفرة الحريات 
لــــم يرافقها انفــــراج في الأوضــــاع المالية 

للصحافيين.
 ولا يتلقــــى الكثيــــر مــــن الصحافيين 
العاملين في مؤسســــات إعلامية مصادرة 
بعــــد حكــــم بــــن علــــي، أجورهــــم بشــــكل 
منتظــــم حتــــى اليــــوم.  وجــــاءت الأزمــــة 
الصحيــــة لتضاعف من محنة الصحافيين 
المتضررين حيث دفعت مؤسسات إعلامية 
إلى تســــريح العشــــرات، من بينهم من تم 
تســــريحه خــــلال فتــــرة الحجــــر الصحي 
العــــام الذي ألزم صحفــــا ورقية بالتوقف 
عــــن الصدور وقلص بالتالــــي من عائدات 

الإشهار (الإعلان).
 ومــــن أبــــرز مطالــــب النقابــــة التــــي 
ضمنتها فــــي بيان لها الخميــــس ”إنهاء 
التشــــغيل الهش فــــي الإعــــلام العمومي 

والقطع مع أسلوب التلاعب بالقانون“.  

كما طالبت الحكومة بالتدخل العاجل 
لمواجهــــة التداعيــــات الكارثية على وضع 

الصحافيين الذين أحيلوا للبطالة.
 والخلاف قائم بين النقابة والحكومة 
بســــبب عــــدم الالتــــزام بتطبيــــق اتفاقات 
ســــابقة ظلــــت حبــــرا علــــى ورق. وقالت 
النقابــــة إنها ”تعلم الرأي العام بتشــــكيل 
لجنــــة قانونية لدراســــة إمكانية مقاضاة 
رئيس الحكومة على خلفية وجود شــــبهة 
توظيف لأموال دافعــــي الضرائب للدعاية 

السياسية“.
من جهتهــــا، أعلنت الجمعيــــة العامة 
للإعــــلام عــــن تحــــرك احتجاجــــي رفضا 
لإجــــراءات الحكومــــة المعلنــــة فــــي قطاع 
الإعــــلام، وعن اســــتغرابها مــــن تهميش 
الصحافة المكتوبة. واعتبرت أنّ إجراءات 
الحكومــــة كانت بمثابــــة الصدمــــة لكافة 

العاملين بالقطاع.

ح بمقاضاة الحكومة
ّ
نقابة الصحافيين التونسيين تلو

الصحافة أصبحت أداة 

لبروباغندا تدار من قبل 

نظام الرجل الأوحد

أحمد داود أوغلو

م ر



 بغداد - تعالت أصوات العراقيين على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في العراق 
للمطالبة بمحاكمة رئيس الوزراء السابق 
عادل عبدالمهدي بتهمـــة قتل المتظاهرين 

العراقيين.
#القصـــاص_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 

العادل_من_عـــادل الترنـــد على موقع 
تويتر فيما تصدر هاشـــتاغ #محاكمة_

عبدالمهدي الترند على موقع فيسبوك.
وكتب مغرد:

وعلى فيسبوك كتبت ناشطة:

وعدد البعـــض ما وصف بإنجازات 
عبدالمهـــدي المعـــروف لـــدى العراقيين 

باسم ”أبوعدس“.
ونشر ناشط رســـما بيانيا احتوى 
أساســـا  منهـــا  عبدالمهـــدي  منجـــزات 
قتـــل 700 متظاهـــر وإصابـــة 24 ألـــف

آخرين. وكتب:

وكان عــــادل عبدالمهــــدي وصــــل إلــــى 
الحكم فــــي العراق عقب انتخابات جدلية، 
واجهت مقاطعة من قبل شرائح كبيرة من 

العراقيــــين. وبعد عام مــــن ولايته، تظاهر 
عــــدد قليل مــــن حملــــة الشــــهادات العليا 
مطالبــــين بتعيينــــات. لكــــن قــــوات الأمن 
تعاملت معهم بقسوة المتظاهرين، وقامت 
برشــــهم بالماء الســــاخن وضرب بعضهم، 

مما حول التظاهرة إلى اعتصام.
لاحقــــا، تحــــول اعتصام محــــدود إلى 
تظاهرات متوســــطة الحجــــم في 1 أكتوبر 
2019، ومجــــددا، تعاملت القــــوات الأمنية 
بقســــوة بالغة مع المتظاهرين وقتلت عددا 

منهم.
وســــريعا تحولت صور قنابــــل الغاز 
وهي تشــــتعل في رؤوس المتظاهرين إلى 
وقــــود لمزيد مــــن الاحتجاجات، اســــتمرت 
4 أشــــهر، وقتــــل فيهــــا ما بــــين 500 و800 

شخص، وجرح أكثر من 25 ألفا.
ونقلت فرانس برس عن مسؤول مقرب 
مــــن عبدالمهدي أنه ”في مواجهة عشــــرات 
الآلاف من المتظاهريــــن الذين خرجوا إلى 
الشــــوارع كان مقتنعا بــــأن عليه أن يقاتل 
ضــــد انقــــلاب“. ويضيف المســــؤول ”كان 
عبدالمهدي يعلم بأنه لا يســــتطيع أن يكون 
وتمســــك بحلفائه السياسيين لأن  ثورياً“ 

ليس لديه أي حزب أو دعم شعبي.
ويتوافق عبدالمهدي، مع نوري المالكي 
الــــذي تقلد نفــــس المنصــــب ســــابقا، في 
نظرتهمــــا للتظاهرات التي تجتاح العراق 
مطالبة برحيل ”الفاســــدين“ وتأمين فرص 

عمل للشباب.
وإبــــان التظاهــــرات ألقــــى عبدالمهدي 
خطابــــا تلفزيونيا دافــــع فيه عن إنجازات 
حكومتــــه، معتبــــرا أنّ ما يجــــري الآن هو 
”تدميــــر الدولــــة، كلّ الدولــــة..“، متجاهلا 
الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعيشها 
المواطــــن العراقــــي، ومطالبه باســــتبعاد 
الميليشــــيات التــــي ترهن العــــراق لإيران 
وتســــببت في كوارثــــه التي يدفــــع ثمنها 

الشباب اليوم.
وطالــــب عبدالمهــــدي بمنحــــه فرصــــة 
ليســــتكمل إنجازاتــــه، رغــــم أن الشــــعب 
العراقــــي لــــم يلمس منها شــــيئا ســــوى 
”العدس“، بحســــب ما ذكر الناشطون على 

الشبكات الاجتماعية.
ورغم أنه يطــــرح نفســــه كاقتصادي، 
فلم يشــــهد العراق تحت حكــــم عبدالمهدي 
ســــوى توقيع اتفاقيــــة ”غامضة“ للتعاون 
مــــع الصــــين، أثيــــر بشــــأنها الكثيــــر من 

الجدل.

وكان عبدالمهدي، كمــــا يقول منتقدوه، 
الحلقــــة الأضعف في وجه الأحــــزاب التي 
كانت تحاول تشــــديد قبضتهــــا على دولة 
ينخرها الفساد والمحسوبية.  وكتب معلق:

ويطالب ناشــــطون مصطفى الكاظمي 
رئيــــس الــــوزراء الجديــــد بتقــــديم قتلــــة 

المتظاهرين إلى المحاكمة.
وقال إعلامي:

وأكد مغرد:

وعلق إعلامي:

ويقول خبراء قانونيون إن عبدالمهدي، 
يواجه تهــــم القتل والخــــراب وهدر المال 
العام وعليه المثول أمــــام المحاكم المحلية 

والدولية.
فــــي المقابــــل، يعبــــر عراقيــــون عــــن 
تشــــاؤمهم مؤكديــــن أن تغييــــر الوجــــوه 
السياســــية في النظام السياسي الحالي 
لن يغيــــر أوضــــاع العراق، لاســــيما وأن 
المعممين والميليشــــيات المســــلحة التابعة 
لإيــــران تتحكم فــــي مصيــــره، وتمنع أي 

محاولة حقيقية لإحداث تغيير.
وكتب معلق: 

رحل غير مأسوف عليه

أونلاين
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نيللي كريم

nellykarim

”كل شيء هادئ، إلا عقلي“.

mjamal110
فرصة إصابة الطبيب بالإيدز إن 

تعامل مع مريض إيدز شبه معدومة، 
بل وإذا طعن بإبرة منه تقارب 0.1 

في المئة. فرصة إصابة الأطباء 
المتعاملين مع الكورونا 10 في المئة 

ورغم ذلك يتطوعون ويضحون 
تضحيات لا تصل إليكم منها إلا 

النزر اليسير. ثم نجد من يلومهم 
إذا أصيبوا! فرصة الإصابة رغم كل 

شيء عالية. هذه هي المشكلة.

_iiman7

أشياء لا تشترى: صدق المشاعر، 
عفوية الحديث، والأصدقاء الأوفياء.

إذا أردت أن تصبح كاتبا، اكتب.

ArbseIf

نفسيا: اختلط بالأشخاص 
الإيجابيين لأنهم سيؤثرون 

في أفكارك وعقلك وسلوكياتك 
وستتحول إلى شخص إيجابي 

بشكل لا شعوري ثم ستبدأ بالتأثير 
في الآخرين!

ie_7m

aladwi12

MERiAM_L3TEEBE

لماذا دائما أظن أن كل المتدينين 
تدينوا من أجل الوصول إلى السلطة 

والجاه عندما كان الدين بوابة 
الوصول إلى السلطة، وحينما تغلق 

تلك البوابة سوف يتخلون عن 
تدينهم على الفور، فهل أنا محقة 

في ما أظن؟ وماهي طرق إغلاق تلك 
البوابة؟

حافظ على الشخص الذي تشمله 
مقولة ”رغم كل ما حصل لم ظهر 

شره“.

adab_twit
إن الكلام ينفّس عن المصاب، 

فتكلمي. والشغل يلهي عن الحزن، 
فاعملي. والسفر والانتقال يمنع 

سيل الذكريات الأليمة، فانتقلي أو 
سافري. وإن عرض لك البكاء فابكي، 

لا تخجلي.
الطنطاوي يعزّي امرأة في وفاة 

ابنتها.

Hilm_8

rehabragaee

”كأن الاحتفاء بالذات لا يتم إلا 
بالعزلة.. كأن الاحتفاء بالحياة لا 

يكون إلا بالصمت..“.

تابعوا

#القصاص_العادل_من_عادل.. مطلب العراقيين
ضغط شعبي لإخضاع عبدالمهدي للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين

عراقيون يطالبون على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن عدة هاشــــــتاغات 
بمحاكمــــــة رئيس الوزراء الســــــابق عادل عبدالمهدي الذي تســــــبب في قتل 

المتظاهرين العراقيين.

{طاعون الفساد}.. نظرية المؤامرة لها مريدون كثر
 واشــنطن - حذفت منصتا فيســـبوك 
ويوتيـــوب الخميس مقطـــع فيديو تظهر 
فيـــه جـــودي ميكوفيتش، وهي ناشـــطة 
معارضـــة للقاحـــات، تقـــول إن ارتـــداء 
الكمامات يســـاهم في انتشار الفايروس 
بين النـــاس، دون أن تدعم حجتها بدليل 

علمي.
والمقطع باســـم ”Plandemic“ مدته 26 
دقيقة، وانتشر بشكل واسع هذا الأسبوع 
عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت فيســـبوك ”إن طرح فكرة تربط 
بين ارتداء كمامة والإصابة بالمرض يمكن 
أن يســـبب أذى لا مفر منه، لذا ســـنحذف 

الفيديو“.
ولم تكتف ميكوفيتش بهذا القدر، بل 
توسعت بالشرح في الفيديو بأن فايروس 
كورونا المســـتجد يشـــكل مؤامرة أطلقها 
أشخاص يســـعون لجني الأرباح من بيع 
اللقاحـــات، وانتقدت اللقاحـــات المعتادة 
للأمراض الشـــائعة، مشـــيرة إلى أن أي 
شـــخص تلقى لقاح الإنفلونزا الســـنوي 
تم حقنـــه بجرعة مـــن فايـــروس كورونا 
المســـتجد، وخلا تصريحها هـــذا من أي 

أدلة أيضا.
وفصلـــت ميكوفيتش عـــام 2011 من 
وظيفتهـــا فـــي قيادة معهـــد أبحاث، وتم 
القبـــض عليهـــا بتهمة الســـرقة بســـبب 

دراسة نشرتها عام 2009.
وردا علـــى استفســـار من واشـــنطن 
بوست، قالت ميكوفيتش إنها لا تستطيع 

المشاركة في مقابلة إلا بعد عيد الأم.
القانونيـــة  بمشـــاكلها  واعترفـــت 
السابقة، لكنها أشـــارت إلى أن مشاكلها 
تنجم عن مؤامرة لسحق مهنتها الواعدة 

وتدمير مصداقيتها كعالمة.
وبعـــد الفوضـــى القانونيـــة، كتبـــت 
بمســـاعدة  الأول  كتابهـــا  ميكوفيتـــش 

كينـــت هيكنليليفي في عام 2014، بعنوان 
الثانـــي  كتابهمـــا  ونشـــر  ”الطاعـــون“. 
”طاعون الفســـاد“ هذا العـــام وتم إدراجه 

فـــي المرتبـــة الأولـــى على قائمـــة أفضل 
مبيعات أمازون الجمعة.

كتابهـــا  فـــي  ميكوفيتـــش  وقدمـــت 
ادعـــاء غريبا يفيد بأن الأثرياء ينشـــرون 
الفايروس عمدا لزيادة معدلات التطعيم.

وعبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
روج المشـــككون في جائحة الفايروسات 
للكتاب. وحقق مقطع الفيديو الذي ظهرت 

فيه ميكوفيتش 1.8 مليون مشـــاهدة على 
فيسبوك.

وأوضحـــت الأســـتاذة فـــي جامعـــة 
كولـــورادو دنفـــر، جينيفر رايـــش، التي 
تدرس حركة مكافحة اللقاحات أن كثيرين 
يصدقون ميكوفيتش لأنها تبرر شكوكهم.

وقالت إن الأشـــخاص الذين ليســـت 
لديهـــم ”معرفة مباشـــرة“ بضحية لوباء 
كورونـــا قد يشـــككون فـــي الإحصائيات 
التـــي أبلغ عنها المســـؤولون عن معدلات 

الإصابة والوفيات.

وتوفـــي أكثـــر مـــن 75000 شـــخص 
بفايروس كورونا فـــي الولايات المتحدة. 
يُترجم الرقم إلـــى حوالي 230 حالة وفاة 
لكل مليون شخص. وهذا يعني أن الكثير 
من الناس في الولايـــات المتحدة لم يروا 
تأثيـــر الوباء في مجتمعاتهم، وأن بعض 
هـــؤلاء الأشـــخاص لا يثقـــون فـــي آراء 
الخبـــراء حول خطر الوباء، على حد قول 

رايش.
تســـعى  أنهـــا  يوتيـــوب  وذكـــرت 
إلـــى حـــذف مقطـــع جـــودي ميكوفيتش 

مـــن علـــى منصتهـــا اتباعا لسياســـات 
”المحتـــوى الـــذي يتضمن تشـــخيصا لا 
يدعمـــه رأي طبـــي“ والمتعلـــق بانتشـــار 
مـــرض كوفيد – 19 الناجـــم عن فايروس 

كورونا.
لكن ظل عـــدد المقاطع المعدلة للفيديو 

موجودا على المنصة.
مـــن جهتهـــا، ذكـــرت تويتـــر أنهـــا 
منعـــت أي محتـــوى يســـتخدم وســـوم 
 “plagueOfCorruption#” وباء_الفســـاد#
 ،“Plandemicmovie#” و#فيلم_الوبـــاء 
لكنها ذكرت أن المحتوى المنشور كمقاطع 
أقصـــر للفيديو الأصلي لـــم يتعارض مع 
سياســـاتها للمحتـــوى المغلـــوط فـــي ما 

يخص المرض.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وتتعـــرض 
الكبـــرى لضغوطات مـــن منظمة الصحة 
العالميـــة كي تحد من انتشـــار المعلومات 
الخاطئة حول الفايروس المستجد والذي 
من شأنه أن يؤثر في وعي العامة ويرفع 

من نسبة تعرضهم للعدوى.
وكانت الكاتبة ريتشل توماس انتقدت 
دور مواقع التواصل الاجتماعي في أزمة 
فايروس كورونا. وتعتقد في مقال نشرته 
صحيفة ”الاندبندنت“ بأن هذه الوســـائل 
”فشـــلت فشـــلا ذريعا في محاربة انتشار 
الفايـــروس“.  عن  الخاطئـــة  المعلومـــات 
وتـــرى أن ”الهندســـة المعماريـــة الكاملة 
لهذه المواقع تم تصميمها تاريخيا لنشر 
المعلومـــات الشـــائعة وليـــس المعلومات 

الحقيقية“.
وتشـــير الكاتبـــة إلى أن ”الشـــعبية 
همـــا  الحقيقـــة،  وليـــس  والربحيـــة، 
تاريخيا العاملان الرئيســـيان في توجيه 
الخوارزميـــات التـــي تحـــدد الكثيـــر من 
المحتوى الذي نراه على وسائل التواصل 

الاجتماعي“.

@ShafouMazin
محاكمة عبدالمهدي مطلب جماهيري 
أتفق مئة في المئة مع الشــــــعب ويجب 
أن يحاكم ولكن من الذي خطط ونفذ 
ــــــل والخطف ضــــــد المتظاهرين؟  القت
أليست الميليشــــــيات المنفلتة وقادتها؟ 
أليســــــو هــــــم مــــــن شــــــكلوا الحكومة 
ــــــدة؟ لذلك يجــــــب محاكمة كل  الجدي
قادة الميليشيات مع عادل عبدالمهدي 

في نفس الوقت.

@Adam06900404

ــــــى  ــــــى أقــــــرب ســــــجن وبعــــــده إل إل
ــــــة، لا تتصور  ــــــة تاريخي اقــــــرب مزبل
ــــــا أبوالعــــــدس أن الشــــــهداء الذين  ي
ســــــقطوا في فترة حكمــــــك الوضيعة 
يجب أن تمر مرور الكرام. تأكد أنك 
ستحاســــــب في الآخــــــرة ولكن نريد 
الانتقام منك فــــــي الدنيا قبل الآخرة 
#القصاص_العادل_من_عادل.

@SufianSamarrai
ــــــورة العراقية  ــــــة الثانية من الث المرحل
ــــــة بمحاكمــــــة كل رموز  هــــــي المطالب
وبهذا  عبدالمهــــــدي  عــــــادل  حكومــــــة 
ســــــيقع الكاظمــــــي في صــــــراع مع 
الميليشــــــياوية  والعصابات  المجرمين 
ــــــة المتأســــــلمة مــــــن حيث لا  الإرهابي
الكاظمي  مشــــــكلة  ولايعلم.  يحتسب 
بسيطة وكبيرة جدا، ألا وهي يتصور 

@Hamzoz
البعض من إنجازات عادل عبدالمهدي 
خلال الســــــنة الأولى فقط من حكمه! 
دل_مــــــن_ لعا لقصاص_ا #ا
#راجع_آخذ_حــــــق_ عــــــادل 

الشهداء.

@Hussein15637203
ــــــت غير مأســــــوف عليك وخلفت  رحل
ــــــه الكثير  ــــــا ســــــلبت من بعــــــدك وطن
ــــــدت  وعان الطاهــــــرة  الدمــــــاء  مــــــن 
ــــــذ أول  فــــــي بقائك فــــــي منصبك من
ــــــت دون  ــــــت اليوم رحل يوم وهــــــا أن
جــــــدوى، تبت يمينك واليســــــرى بما 
ــــــت… عــــــدو الشــــــعب والوطن كن  قتل
ــــــرة لمــــــن بعــــــدك بأنكــــــم راحلون  عب
#القصــــــاص_ ــــــاق.  ب والشــــــعب 
#محاكمة_ العادل_من_عادل 

عبد_المهدي

د. زيد عبدالوهاب الأعظمي

 أقول للســــــيد  #مصطفى_الكاظمي  
إن التظاهرات وشبابها وتضحياتها 
العظيمــــــة هي من أوصلتك وحكومتك 
إلى الســــــلطة، فأنت مَدين لها وعليك 
إرجاع الدين أقساطا إصلاحية تعيد 

الدولة وحقوق المواطن المسلوبة.

 أ

محمد الأخرس

ــــــا وجه الفگر  تعســــــاً لك ولأيامك ي
(الفقر) الدماء ستلاحقك.

ت

أفراح شوقي القيسي

حاكمــــــوا  #محاكمة_عبدالمهــــــدي 
من تسبب بســــــقوط ٧٠٠ شهيد و٢٠ 
ألف جريح، حاكمــــــوا أراذل القوم.. 
حقبة الفشــــــل والفساد لن تمر بدون 

#محاكمة.

#

الربحية وليس الحقيقة، ما يهم مواقع التواصل الاجتماعي

نفســــــه أذكــــــى مخلوق بين الساســــــة 
الحاليين#العراق.



 القاهــرة - كان لافتـــا أن يســـتقبل 
الكثيـــر مـــن النـــاس اعتـــراف الفنـــان 
المصري هشـــام ســـليم بتحـــول ابنته 
نورا إلـــى ولد أطلق عليه نـــور، بالثناء 
علـــى شـــجاعته وجرأتـــه فـــي مواجهة 
مجتمـــع مـــا زال يتعامـــل مـــع قضيـــة 
التحـــول الجنســـي باعتبارهـــا وصمة 
عار، ويصـــر على أنها قضيـــة أخلاقية 
لا يجـــوز التطرق إليها علانية، بحكم أن 
التطـــرق إلى الجنـــس عموما ما زال من 

المحظورات.
أكدت الواقعـــة أن احتواء المجتمع، 
مهما كانت طقوســـه وأعرافه وتقاليده، 
للمتحوليـــن جنســـيا لا يمكن أن ينشـــأ 
دون دعـــم عائلي وشـــجاعة في مواجهة 
بعـــض المحرمات التي أصبحت تشـــبه 
المقدســـات، فتعاطـــف النـــاس مع حق 
ابنة ســـليم جاء لأن والدها أول من بادر 

بالخطوة ذاتها.
لأحـــد  إعلانـــا  تُطالـــع  عندمـــا 
الطبيـــة  المراكـــز  أو  المستشـــفيات 
الخاصة في أي بلد عربي يروج لعمليات 
تجميـــل وتصحيح عيوب خلقية وزراعة 
أعضـــاء، تضع فـــي الحســـبان أن هذه 
التحول  الحقيقـــي  معناها  الجراحـــات 
مـــن رجل إلـــى أنثى أو العكـــس، طالما 
أن أغلب المجتمعـــات ترفض الاعتراف 
باضطرابـــات الهوية الجنســـية، ويلجأ 
الكثير من الأطباء إلى علاجها بمسميات 
مقبولة مجتمعيا، كحل وســـط قد يوقف 
التضييـــق على حقـــوق هـــذه الفئة في 
امتلاك جســـد يتعايشون معه ويتعايش 

معهم دون صراع.

ظلـــت مريـــم ابنـــة العشـــرين عاما، 
تتـــردد برفقـــة والدتها وشـــقيقها على 
العيادة الخاصة لأحد الأطباء النفسيين 
بالقاهـــرة، لمـــدة تجـــاوزت 12 شـــهرا، 
وكانت تعاني من اضطرابات جنســـية، 
ولا ترغب فـــي أن تعيش باقـــي حياتها 
كفتـــاة، وتصر على أن تكـــون ولدا، ولن 
تقبـــل بغيـــر ذلـــك، والميزة أنهـــا كانت 
تستقوي بأســـرتها في مواجهة النظرة 
الدونيـــة مـــن محيطها، حيـــث التحقت 
بكلية التربية الرياضية لتمارس رياضة 

عنيفة تسمح بالتلاحم القوي.
يتذكر جمال فرويز، استشاري الطب 
النفســـي في مصر، وأشـــرف على حالة 
مريم، أن الفتاة كانت دائما تتحدث معه 
بعقلانية وثبات انفعالي يجبر المستمع 
على الاقتناع بوجهة نظرها في الإصرار 
علـــى أنها ولد، وليســـت أنثى، بحكم أن 
أســـرتها وفرت لها كل الدعم لتساعدها 
على التعايش مـــع المجتمع ومواجهته 
بقوة وشجاعة اســـتثنائية، وتبيّن أنها 
تعرضـــت لاغتصـــاب في ســـن صغيرة، 
لذلـــك قـــررت أن تكـــون رجـــلا، وهـــو 
مـــا تحقـــق بالفعـــل، وأصبحـــت مدربا 

رياضيا.
قـــال فرويز لـ“العرب“، إنه اســـتقبل 
حـــالات عديـــدة مصابـــة باضطرابـــات 
في الهوية الجنســـية من بلـــدان عربية 
مختلفـــة ترفض عمليـــات التحول، لكن 
كانت الميزة في الاحتواء الأســـري الذي 
ســـهل مهمةَ احتضانِ المجتمع له، فإذا 
أصـــر الأب علـــى التعامل مـــع الابن (أو 
الفتاة) المضطرب جنسيا بتذمر وعنف 
وسخرية، فإن ذلك يقود إلى التفكير في 
الانتحـــار للانتقـــام من نفســـه وتعذيب 

المحيطيـــن حولـــه، ويفكـــر بطريقة 
”طالما أقرب النـــاس يبغضونني، 

فلا أمـــان للعيش داخل مجتمع لا 
يرحم من لم يرحمه أهله“.

دلـــل الطبيب النفســـي على 
هشـــام  شـــخصية  بواقعة  ذلـــك 
ســـليم التي شـــغلت الرأي العام، 

وقـــف  مـــن  أول  شـــخصيا  هـــو  وكان 
إلـــى جوارها فـــي الأزمة، حتـــى تخرج 
وتواجـــه المجتمع بالحقيقة مهما كانت 

النتائج.
واعتـــاد مضطربو الهوية الجنســـية 
مناقشة المشكلة داخل جدران مغلقة في 
المنزل أو عيادات الأطباء، خشية العزلة 
الإجبارية التي يفرضها عليهم المجتمع، 
فتراهـــم يذهبـــون إلى الطبيب خلســـة، 
ويتلقون الجلســـات النفســـية سرا، قبل 

حلول موعد التدخل الجراحي.

جدران مغلقة

لا يخلـــو مجتمع من هـــذه الفئة، لكن 
تتفاوت نســـبة القبول والاحتواء حسب 
الوعـــي الثقافـــي والفكـــري ومســـتوى 
التعليم ومـــدى نفوذ رجـــال الدين، وإذا 
اقتربت من أحدهم لا تسمع منه إلا كلمات 
حزينة تكشـــف عن الاكتئاب الحاد الذي 
وصل إليها، وتراه يبرر دائما موقفه بأنه 
ليس له ذنب في ما وصل إليه، ولم يختر 

هذا المسار بمحض إرادته.
تظـــل أزمـــة الكثيرين أنهم مـــا زالوا 
يتمســـكون بالتعامل مع الذيـــن يعانون 
من اضطرابات جنسية على أنهم شواذ، 
وتجنبهم ضـــرورة لتطهير المجتمع من 
أصحاب  ومشكلة  المنحرفة.  السلوكيات 
هذا الفكر، أنهم يقتنعون بأن المضطرب 
جنســـيا لديه ميل للتحـــول إلى الجنس 
الآخر، دون اكتـــراث بأنه يتعذب داخليا، 
وتغييره جنســـه هـــو الســـبيل الوحيد 

للعلاج.
قـــد لا يتخيل البعض حجم الضغوط 
النفســـية التـــي يعانـــي منها شـــخص 
مفـــروض عليه التعايش مع جســـد ليس 
جسده، واسم ليس اسمه، وأفراد ليسوا 
من جنسه، ولا يملك سوى القبول بالأمر 
الواقـــع خوفـــا مـــن التنمـــر والإقصـــاء 

المجتمعي.
هنـــا تكـــون الحياة أقرب إلى شـــبح 
يطارده في كل مكان يذهب إليه، ولا يجد 
راحته إلا حين يجلس أمام الطبيب الذي 
يســـتمع إليه بهدوء وأريحية وابتسامة 
تكســـو الوجه، وردود فعل تبعث الراحة 

والطمأنينة.
التقـــى الطبيب فرويز حالات من هذه 
الفئة، بينها الذي جـــاء إليه برفقة أفراد 
أسرته، ومنهم من قرر أن يسير وحده في 
مشـــوار البحث عن الحياة التي تناسبه 
بعدمـــا وصمته عائلته بأســـوأ الصفات 
وتخلت عنـــه، يقـــول فرويـــز لـ“العرب“ 
”للأسف، نســـب تعافي الذين تخلت عنهم 
أســـرهم ضعيفـــة للغاية، مقارنـــة بالفئة 
التـــي اســـتمدت قوتها وشـــجاعتها من 

الأهل في التحول“.
لـــو حدثت المعجزة، وبـــدأ المجتمع 
يتقبل فكرة التحـــول الجذري للمصابين 
هنـــاك  لظلّـــت  جنســـية،  باضطرابـــات 
بتقنيـــن  ترتبـــط  قانونيـــة  معضـــلات 
التـــي  المســـتجدات  وفـــق  أوضاعهـــم 

أصبحوا عليها.
فكـــم مـــن التعقيـــدات توضـــع فـــي 
طريـــق حصولهـــم على فرصـــة عمل، أو 
تغيير أســـمائهم وجنسهم في السجلات 
الرســـمية، فـــإذا عبروا النظـــرة الدونية 
للمجتمـــع يصطدمـــون بقيـــود حكومية 
تعاملهم وكأنهم ارتكبوا جرائم أخلاقية.

شروط تعجيزية

المجتمع  إقنـــاع  معانـــاة  بين 
وتخطـــي التعقيـــدات الرســـمية، 

تأتي العقبة الأخطر في مشوار 
هذه الفئة لاختيار 

مسار الحياة 
الطبيعي، 

هـــي  و
مواجهة 

المؤسسات الدينية التي تفرض شروطا 
تعجيزية لمنحهم صك تحويل الجنس.

لك أن تتخيـــل أنه في بلد مثل مصر، 
تنعقد لجان خاصة فـــي مجمع البحوث 
الإســـلامية لمناقشـــة كل حالة على حدة 
قبـــل منـــح التصديـــق الدينـــي للفريق 
الطبي من أجل إجراء العملية الجراحية 

لتحويل الولد إلى بنت، أو العكس.
تصحيح  لجنـــة  قـــرارات  وأصبحت 
الجنس بنقابة الأطباء المصرية أســـيرة 
الـــرأي الديني، ولا يمكـــن أن توافق على 
منح تصاريح لإجـــراء جراحات التحول 
الجنســـي دون الحصول على فتوى، إلى 
درجة أن هناك واقعة شـــهيرة حدثت منذ 
عـــام، رفضت فيهـــا دار الإفتاء التصديق 
على قرارات إحدى جلســـات اللجنة التي 
تتشكل من أساتذة متخصصين في الطب 
النفســـي وأمـــراض الذكـــورة، لأن ممثل 

الدار لم يكن حاضرا.
ويطلـــب الأزهـــر أوراق كل حالة من 
نقابـــة الأطبـــاء، ويتم اســـتدعاء الأطباء 
لفحصها  المجـــال  فـــي  المتخصصيـــن 
والتشـــاور معهم ودراســـة كل الجوانب 
للتأكـــد مـــن كون طلـــب الولـــد أو الفتاة 
التحـــول إلى جنس آخـــر مرتبطا بحالة 
نفســـية أم أن الحالـــة تســـتدعي ذلـــك، 
ومعرفة مـــا إذا كانت أعضاء الذكورة أو 
الأنوثة ليســـت واضحة فـــي أي اتجاه، 
ويتـــم رفـــض الحالات التـــي لديها هوى 
الفتـــوى  وتصـــدر  للتحـــول،  شـــخصي 

بالإجماع.
يبـــدو أن بعـــض رجـــال الديـــن أحد 
الأســـباب الرئيسية التي دفعت المجتمع 
إلـــى التعامـــل مـــع فكـــرة الاضطرابات 
الجنســـية وطلـــب التحول علـــى أنه من 
الشـــذوذ، ويبررون ذلك بأن ”الله لو كان 
يريـــد أن يخلـــق الولـــد فتاة لفعـــل ذلك، 
لكنـــه خلـــق الولد ولدا لأن لـــه حكمة في 
ذلـــك، ومن يرغب في التحـــول فإنه بذلك 

يعترض على قضاء الله“.
يقود هذا الأمر إلـــى أن تجاوز عقبة 
تفهـــم المجتمـــع لوجود مـــرض حقيقي 
يكون علاجه التحـــول يتطلب مرونة من 
المؤسسات الدينية، برفع يدها عن الإدلاء 
برأيها في مســـائل علمية من هذا النوع، 
أو تصدير خطاب تنويـــري يزيل الأفكار 
الرجعية من عقول الفئات المتشددة تجاه 
ما يرتبط بالجنس والأخلاق والفضيلة، 
وإقناع الناس بأن هذه الفئة تحتاج إلى 
دعـــم مجتمعي تتجـــاوز بـــه صراعاتها 

الداخلية.
الباحـــث  بيومـــي،  مجـــدي  يـــرى 
المصري المتخصص في علم الاجتماع، 
أن الوصمـــة تجاه المضطربين جنســـيا 
وراءهـــا تحريض تحكمه لغـــة الوصاية 
علـــى تصرفات وأفعال النـــاس والتحكم 
فـــي أدق تفاصيـــل وقـــرارات حياتهـــم 
الشـــخصية، وتتطلب معالجة هذا الأمر 
انفتاحا رســـميا يجعـــل التصرف الأول 
والأخيـــر للمتخصصين في مجال الطب، 
بحيـــث يكون الـــرأي نافذا، مـــع حتمية 
طـــرح القضيـــة للنقـــاش العـــام وتغيير 
نظرة الناس تجاه المصابين بالتغيرات 

الجنسية.
ويضيـــف لـ“العـــرب“، أن اســـتمرار 
ثقافـــة العيب لم تجن علـــى المجتمعات 
ســـوى المزيـــد مـــن الانغـــلاق والكبـــت 
بذريعـــة الحفـــاظ على القيـــم والأخلاق، 
فلا تزال قضية تدريس الثقافة الجنسية 
في المدارس مـــن المحظـــورات بذريعة 
عـــدم تفتيح عقول الشـــباب علـــى أمور 
معيبـــة وهـــم في ســـن صغيـــرة، وكي لا 
تزيـــد حـــالات التحـــرش الجنســـي، في 
حين أن المجتمعـــات المتحضرة تدرّس 

نفـــس الأمر لطلابهـــا، ورغم 
ذلـــك تصـــل معدلات 
التحـــرش فيهـــا 
مستويات  إلى 
متدنية للغاية.

يلعـــب 
الجانـــب 

أحيانا  الاقتصادي 
دورا في رفض 

مساعدة الشـــخص على اختيار الجنس 
الذي ينتمي إليه، ولا يمكن أن تقبل أسرة 
أن يتحول ابنها الوحيد من ولد إلى فتاة 
خشـــية مشـــاركة باقي أفراد العائلة في 
الميراث، بحكم أن الشـــريعة الإســـلامية 
تعطي أخـــوات الأب الحق في أن يكونوا 

شركاء في التركة لو لم ينجب ذكورا.

تقديس العادات

بغض النظر عن إمكانية دخول الشق 
الاقتصـــادي عائقـــا أمام قبـــول العائلة 
لتغيير الجنس، فإن هناك عراقيل أخرى 
تمنـــع الآباء والأمهات مـــن الجهر بدعم 
أولادهـــم الذين يعانون مـــن اضطرابات 
الهويـــة الجنســـية، وتكفي قلـــة الوعي 
والجهل والفقر والســـكن في بيئة تقدس 
العادات والتقاليـــد والأعراف وتعتبر 

هذه القضايا من الفضائح.
ثمة معضلة ترتبط بأن بعض 
الأهالـــي ليســـت لديهـــم قدرات 
ماليـــة كافيـــة لإجـــراء عمليات 
جراحيـــة لأولادهـــم المصابين 
ما  جنســـية،  باضطرابات 
يجعلهـــم 
يتعايشون 
مـــع 

الحالـــة على وضعهـــا، والأكثـــر مرارة 
أن تفكر الأســـرة فـــي أن يكـــون العلاج 
المجاني هو معاملة الابن أو الابنة بنوع 
من التنمر والسخرية لإجبار كليهما على 
التأقلم مع جســـده بالضغط على نفسه، 

والقبول بالأمر الواقع.
أوضـــح الطبيـــب جمـــال فرويز أن 
بعـــض الأســـر التـــي تنكـــر اضطـــراب 
الهويـــة الجنســـية ما زالـــت تصر على 
اللجـــوء إلى فكـــرة التعذيب الجســـدي 
والنفســـي للابن أو الابنـــة، كأحد حلول 

الشفاء.
وقد يلجـــأ الأب إلى تحريض أولاده 
علـــى ضـــرب الابن الـــذي يشـــتكي من 
اضطرابات جنســـية ويشعر بأنه أنثى، 
حتـــى يكون خشـــنا وعنيفـــا أو بمعنى 

أصح ”يسترجل“.
تتعاظم الأزمـــة عندما يقود التأخير 
فـــي زيارة الطبيب النفســـي إلى كوارث 
اجتماعية، على رأسها أن ينتحر الشاب 
أو الفتاة بســـبب الفشـــل في التأقلم مع 
التركيبـــة الجســـدية والهرمونيـــة، وإن 
لـــم يحدث ذلـــك، فإن هـــذه الفئـــة ربما 
تســـير في طريق الانحـــراف لميلها إلى 
الجنـــس الآخر، وشـــعورها بأن الجميع 
تخلى عنهـــا ولم يعطها الحد الأدنى من 
الحق فـــي الحياة، وتختـــار العيش مع 
الجنس الذي يناسب صفاتها وتكوينها 

الجسدي.
يعيـــب علمـــاء الاجتماع علـــى هذه 
الأســـر أنها مـــا زالت غيـــر مقتنعة بأن 
نمط التربية السيء الذي يتم استخدامه 
مـــع الأبنـــاء في مرحلـــة الطفولـــة أحد 
أســـباب إصابتهم باضطرابات جنسية. 
فكيـــف يُفكّـــر الولـــد الـــذي يتعـــرض 
للضـــرب والســـخرية والتعذيـــب من 
والده بشـــكل مســـتمر فـــي التوحد 
مع الجنس الآخـــر، كالأم أو الأخت، 

باعتبارهمـــا رمـــزا للعطـــف والحنـــان
 والاحتواء؟

تنجـــب بعـــض الأســـر بنـــات فقط، 
وتتذمر فـــي التربيـــة وتعاملهن أحيانا 
علـــى أنهـــن رجـــال لتعويـــض نقـــص 
إنجـــاب الذكـــور، وقد ينتج عـــن ذلك أن 
إحـــدى الفتيـــات تتأقلـــم جســـديا على 
أنها شـــاب، ولا تشـــعر بملامح الأنوثة 
مـــع التقدم في الســـن، وهـــي حقيقة لا 
ينكرها متخصصون في الطب النفسي، 
بتأكيدهم أن الفتـــاة مع الوقت تتصرف 
وتتحدث مثل الرجال، بعدما نشأت على 
طبيعة تتناقض مع شخصيتها، وعندما 
يزيد صراعها الداخلي تتغير هرمونات 

الجسد.

بعيدا عن سلوكيات بعض الآباء في 
التربية، يظل صراع الأسر التي ساندت 
أبناءها المضطربين جنســـيا وتهجّروا 
قســـرا مـــن أماكـــن إقامتهم إلـــى أخرى 
خشـــية القطيعة مع الأقارب والمعارف، 
المجتمعـــات  أن  علـــى  دامغـــا  دليـــلا 
التقليديـــة لديهـــا مشـــكلة أبديـــة مـــع 
المتحولين جنســـيا، لن يمحوها سوى 
الاحتـــواء، طالما أصبح القـــرار الطبي 
لإنقـــاذ حياتهم أســـيرا لفتـــوى دينية، 
محاصرتهـــم  علـــى  البعـــض  ويصـــر 
صراعهـــم  تكـــرس  إداريـــة  بعراقيـــل 

مع الذات.

يعاني المضطربون جنسياً من مشكلات متعددة في المجتمع المصري، كما 
كل المجتمعــــــات العربية، ولعل أقلّها أن تغيير الجنس بالنســــــبة إلى هؤلاء 
مرفوض باسم العادات والتقاليد والدين، بل إن البعض ينظر إليهم وكأنهم 

مجرمون.

ن أكون}.. حيرة المضطربين جنسيا في مجتمع التقاليد
َ
{م

قرارات لجنة تصحيح الجنس أسيرة الرأي الديني والموروث الثقافي

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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التربية السليمة تنتج شخصا يعرف من يكون 

علماء الاجتماع يؤكدون أن 

نمط التربية السيء الذي 

تستخدمه الأسر مع أطفالها 

أحد أسباب إصابتهم 

باضطرابات جنسية

قبول المتحولين جنسيا 

يصطدم بتشدد ديني 

وموروث ثقافي وتقاليد 

بالية تضعهم في خانة 

الشواذ

جه و
ن أنها
صغيرة،
 وهـــو
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ســـتقبل
رابـــات
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ي و و ي ب ون ي ع ج
تعاملهم وكأنهم ارتكبوا جرائم أخلاقية.

شروط تعجيزية

المجتمع  إقنـــاع  معانـــاة  بين 
وتخطـــي التعقيـــدات الرســـمية،

تأتي العقبة الأخطر في مشوار 
هذه الفئة لاختيار
مسار الحياة

الطبيعي، 
هـــي  و
مواجهة

ي ي ج رش زي
حين أن المجتمعـــات المتحضرة تدرّس 

نفـــس الأمر لطلابهـــا، ورغم
ذلـــك تصـــل معدلات
التحـــرش فيهـــا
مستويات  إلى 
متدنية للغاية.

يلعـــب 
الجانـــب 

أحيانا  الاقتصادي 
رفض  ودورا فيي

ي و ي و ي ج هوي
والجهل والفقر والســـكن في بيئة تقدس 
وتعتبر العادات والتقاليـــد والأعراف

هذه القضايا من الفضائح.
ثمة معضلة ترتبط بأن بعض 
الأهالـــي ليســـت لديهـــم قدرات 
ماليـــة كافيـــة لإجـــراء عمليات 
جراحيـــة لأولادهـــم المصابين 
ما  جنســـية،  باضطرابات 
يجعلهـــم 
يتعايشون 
مـــع 

أص

فـــي
اجت
أو
التر
لـــم
تس
الج
تخ
الح
الج
الج

الأس
نمط
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أس
فك



  يعـــد زيت اللـــوز بمثابة ســـر جمال 
الشـــعر؛ حيث أنه يعمل على نمو الشعر 
من ناحية ويمنحه مظهـــرا لامعا وبراقا 

من ناحية أخرى.
وأوضـــح مصفـــف الشـــعر الألماني 
روبرتو لارايا أن زيـــت اللوز يعتبر كنزا 
مـــن الفيتامينـــات والمعـــادن؛ حيث أنه 
غني بفيتامين A وB وD وE والكالسيوم 
والبوتاســـيوم والمغنيســـيوم. وتعمـــل 
هذه العناصـــر على تحفيز نمو الشـــعر 
وتقويـــة بنيته، ما يحميـــه من التقصف 

والتساقط.
الدهنيـــة  الأحمـــاض  تعمـــل  كمـــا 
الموجـــودة بزيت اللوز على تكوين طبقة 
حمايـــة على خصـــلات الشـــعر، ومن ثم 
تمنحه ملمســـا ناعمـــا كالحرير ومظهرا 

لامعا يأسر الألباب.
ومن ناحية أخرى، يســـهم زيت اللوز 
فـــي التمتع بحواجـــب كثيفـــة ورموش 
طويلة كرمـــوش الدمية. ولهـــذا الغرض 
ينبغي وضع زيت اللـــوز على الحواجب 
الماسكارا  فرشـــاة  بواســـطة  والرموش 
النتائـــج  علـــى  للحصـــول  بانتظـــام 

المرجوة.
وتعمـــل زيوت الشـــعر علـــى تقويته 
العوامـــل  لبعـــض  تعرضـــه  وتمنـــع  
الخارجية الضارة التي تؤدي إلى تقصفه 
وإتلافـــه، حيـــث تحتـــوي هـــذه الزيوت 
علـــى عناصـــر طبيعية مهمـــة لحل هذه 

المشاكل.
كمـــا يســـاعد الشـــامبو فـــي حماية 
الشـــعر وترطيبه وقـــد أوردت مجلة ”إن 
أن شامبو الميســـيلار ”يتمتع  ســـتايل“ 
بفوائـــد كبيـــرة لصحة وجمال الشـــعر؛ 
حيث إنه يعمل على تنظيفه وترطيبه في 

آن واحد“.
وأوضحـــت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن شـــامبو الميســـيلار يقوم 
بتنظيف الشـــعر بشـــكل عميق ويخلصه 
مـــن الإفـــرازات الدهنية الزائـــدة وبقايا 
مستحضرات التصفيف، كما أنه يساعد 
في الحد من قشرة الرأس ويجعل الشعر 

ناعما منسدلا بطريقة جذابة.
ويناسب شامبو الميسيلار كل أنواع 
الشـــعر، خاصة الشـــعر الدهني والشعر 

الجاف، كما أنه يمتاز 
بتأثير لطيف، وبالتالي 

فإنه لا يشكل إجهادا 
لفروة الرأس 

الحساسة.
ولتحقيق 

النتائج المرجوة 
يراعى اختيار 

شامبو يخلو من 
المواد الحافظة 

والعطرية 
المسببة 
لجفاف 

الشعر مثل 
السيليكون 

ولوريث 
كبريتات 

الصوديوم.
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إلـــى  بالحاجـــة  النســـاء  تشـــعر   
مســـتحضرات التجميل أكثر من الرجال 
لإبـــراز أنوثتهـــن والتماهـــي مـــع عالم 
الجمـــال المحيط بهن، حتـــى أصبح من 
المســـتحيل على معظمهن الخروج دون 
وضـــع المكياج، غيـــر أن الحجر المنزلي 
الذي فرضه تفشي وباء كورونا، استطاع 
أن يكســـر هذه العادة، ويدفـــع الكثيرات 
إلى ملازمـــة منازلهن والتوقف عن وضع 

مساحيق التجميل لفترات طويلة.
ويمكن قياس مدى أهمية مستحضرات 
التجميــــل بالنســــبة للمــــرأة عمومــــا، من 
حقيقــــة أن عائــــدات هــــذه الصناعة تقدر 
بمليارات الدولارات، ومن غير المســــتبعد 
أن تواصــــل انتعاشــــتها فــــي الســــنوات 
المقبلة، خصوصا أمــــام التأثير المتزايد 
لمواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، والدور 
الكبير الذي أصبح يلعبه المظهر الحسن 
في الحياة اليومية، وانعكاسه على تفكير 

الناس وثقتهم بأنفسهم.
معــــدلات  أن  الإحصائيــــات  وكشــــفت 
استهلاك أدوات ومســــاحيق التجميل في 
البلدان العربية هي الأعلى على مســــتوى 

العالم.
وتوقعــــت شــــركة ”يــــورو مونيتــــور 
يســــتمر  أن  للأبحــــاث  إنترناشــــيونال“ 
سوق مســــتحضرات التجميل في أفريقيا 
والشرق الأوســــط بالنمو ليصل إلى 34.7 

مليار دولار خلال عام 2020.
فيما كشفت دراسة بريطانية أن المرأة 
تقضي في المتوســــط 474 يوما في وضع 
مســــتحضرات التجميــــل خــــلال حياتها، 
عبــــر إضافة مــــا يصــــل إلى مئتــــي مادة 
كيميائيــــة علــــى وجوههن وإنفــــاق 9.525 
جنيها اســــترلينيا في المتوسط لا لشيء 

إلا لمجاراة الموضة.
وأكدت الدراســــة أن ”15 في المئة من 
النساء اللاتي استُطلعت آراؤهن بشأن ما 
يضعنه من مســــتحضرات تجميل، كشفن 
أنهن يضعن مساحيق التجميل حتى قبل 

أن يستيقظ أزواجهن“.
ورغــــم ما هــــو معــــروف عــــن أضرار 
ومشــــاكلها  التجميــــل  مســــتحضرات 
الصحيــــة، لا تســــتطيع نســــبة كبيرة من 
النساء الاســــتغناء عنها، ما يدفع شركات 
التجميل إلى تحويــــل لهفة الكثيرات على 
الذي  الحصــــول على ”الشــــكل المثالــــي“ 
تسوقه لهن وســــائل التواصل الاجتماعي 
إلى مكاسب مالية، فتغدق عليهن بوصفات 
للاعتنــــاء بمظهر الوجــــه ونضارته التي 
أصبحــــت أولويــــة خصوصا لــــدى بعض 
المراهقات، مما يفسر الإقبال الكبير على 

استعمال مواد التجميل المختلفة.

تغير المعايير الاجتماعية

لكن فجأة وجد الملايين من الناس في 
أنحاء العالم أنفســــهم حبيسي الجدران، 
وقد تغيرت أنمــــاط حياتهم التي اعتادوا 
عليهــــا، وفي ظــــل الوضــــع الجديد، حدث 

تحــــول كبيــــر فــــي المعاييــــر الاجتماعية 
والثقافيــــة، وأصبــــح مــــن المقبــــول أكثر 
لدى نســــبة هامــــة من النســــاء عدم وضع 
مســــتحضرات التجميــــل علــــى وجوههن 
بشــــكل يومــــي، وأصبحن أكثــــر جرأة في 
الظهور مــــن دون مســــاحيق تجميل على 

عكس المعتاد.
وفــــي الآونــــة الأخيرة نشــــرت الفنانة 
المصريــــة فيفــــي عبــــده فيديو لهــــا على 
صفحتهــــا فــــي موقع ”إنســــتغرام“، وهي 
ترتــــدي الحجــــاب ولا تضع مكيــــاج على 

وجهها.
وتحدثت عبده في الفيديو عما يسببه 
وضع مســــتحضرات التجميل بشكل دائم 

من إجهاد للوجه ومشكلات جلدية.
وقالــــت عبده إنها فكــــرت في الظهور 
من دون مكياج حتــــى تريح وجهها قليلا، 
وتأخــــذ رأي جمهورها فــــي إطلالتها من 

دون مساحيق تجميل.
وشــــاركت أيضا الكثير مــــن النجمات 
في العالــــم العربي صورهــــن على مواقع 
التواصل الاجتماعي لحظة الاستيقاظ أو 
قبــــل النوم من دون مكيــــاج تحفيزا لبنات 
جنســــهن على ضرورة البقــــاء في المنزل 

ومنح البشرة فرصة للراحة.
وجرى على نطاق واســــع تداول صور 
ومقاطع فيديو التقطتها النســــاء اللواتي 
اخترن الظهور من دون مكياج، وتصاعدت 
الحركة بين النساء العاديات. ولم يعد هذا 
الأمر مجرد حالات منفردة لنســــاء ينشدن 
حرية الاختيار للهيئة التي يردنا الظهور 

بها.
وراجــــت الكثيــــر من الشــــعارات على 
مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تحدّي 
”الظهور من دون مكياج“ ليعبر عن التمرد 
على معايير الجمال غيــــر الواقعية، التي 
تقضي النساء بموجبها ساعات في وضع 
مســــاحيق التجميل واتباع أنظمة العناية 

بالبشرة.

واعترفت مدونة على فيسبوك فضلت 
تســــمية نفســــها مريــــم أنها كانــــت قبل 
الحجــــر المنزلي تمضي وقتــــاً مطولا في 
وضع المكياج وتهتم بنفســــها وشــــكلها 
ومكياجهــــا مــــن أجل تظهــــر جمالها قبل 
أن الخــــروج مــــن المنــــزل أو الذهاب إلى 
العمــــل، لكنها أكدت أنها بــــدأت تدريجيا 
تتخلــــى عن هــــذا التقليد بســــبب الظرف 

الحالي.
وقالت مريم لـ“العرب“، ”زوجي يقول 
لي دوما إنني جميلة ورائعة ومثيرة حتى 
مــــن دون مكياج، وأنا دائمــــا ما أتجاهله 
وأســــخر منــــه، بعبــــارات مثــــل ’أعلم أنه 

يفترض أن تقول ذلك'“.

وأضافــــت ”لكنه فــــي الحقيقة يقصد 
هــــذا المعنى، كما أنه يصعــــب علي رؤية 
ذلك في نفســــي، فوضع المكياج بالنسبة 
لي وربمــــا للكثيرات غيري أكثر من مجرد 
قناع لإخفاء العيــــوب، إنه يعبر عن متعة 
وعــــن رغبة حقيقيــــة في مســــايرة العالم 
الجميل المحيط بنــــا، للمكياج أثر يتركه 
على هيئاتنا وملامحهنا وعلى نفســــيات 
الآخريــــن المحيطيــــن بنــــا، ولذلــــك فــــإن 
إمكانيــــة التخلص من المكيــــاج يمكن أن 

تشكل أمرا شاقا للعديد من النساء“.
وتأمــــل مريــــم فــــي أن تغيــــر تجربة 
الحجــــر المنزلي الطريقــــة التي تنظر بها 

النساء إلى أنفسهن.
وتابعــــت ”بدلا من التفكيــــر في أنني 
هــــذه المرأة التــــي تعاني من آثــــار وبقع 
حب الشــــباب على وجهــــي على الرغم من 
أننــــي فــــي الأربعينات من عمــــري، أو في 
تلك الأشياء الســــلبية التي أنظر بها إلى 
نفســــي، لماذا بدلا من ذلك لا أشــــعر فقط 
أنني ذكيــــة، ولدي مهارات ممتــــازة، وأم 
مثالية، وزوجة عظيمــــة، فأنا في مختلف 
هــــذه الجوانــــب الحياتية جميلــــة أيضا، 
علــــي أن أشــــعر بأننــــي جميلــــة ومثيرة 
وواثقة من نفســــي حتى من دون أن أضع 
قناعا اصطناعيا أصنعه من مستحضرات 

التجميل لأخفي ملامحي الحقيقية“.
حيويات  النســــاء  ”معظم  وواصلــــت 
ونشــــيطات ومثقفات وملهمــــات، ولديهن 
قصــــص مختلفــــة، لكننــــا جميعــــا نمتلك 
معتقدات خائطة عن كوننا نســــاء، ويجب 
علينــــا أن نخفــــي عيوبنــــا التــــى نصاب 

بالرعب من إظهارها حتى أمام المرآة“.
وأضافت ”جمال المرأة يختلف معناه 
لدى كل شــــخص. والحجر المنزلي يمثل 
فرصة لشــــحذ عزيمة كل النســــاء واتخاذ 

قرار التخلي عن المكياج هو بداية التغيير 
في كيفيــــة رؤيتنــــا لأجســــادنا وجمالنا، 
بدلا من الســــقوط في شــــرك المجتمع وما 

تعلمناه بشأن ما هو جميل ومثير“.
وأكــــدت مريــــم على ضــــرورة التركيز 
على النظــــرة الإيجابية للجســــم، والأخذ 
في الاعتبــــار أن الصورة التــــي تطرحها 
مواقع التواصل العالم والمشاهير ليست 
حقيقــــة، إذ تخضــــع للكثير مــــن التعديل 
وعوامــــل الإضاءة وغيرهــــا لتقدم صورة 
مثاليــــة عــــن الجمــــال، لكنها مــــن وجهة 

نظرها ”مزيفة“.
واســــتعدادا لالتقــــاط مجموعــــة مــــن 
الصــــور، تعمدت مريم قــــص أظافر يديها 
وقدميها ونزعت الطــــلاء عنها، ولم تنزع 
شــــعر بشــــرتها، كما تركت شــــعر رأسها 
من دون تســــريح، وتعمدت عدم وضع أية 

مساحيق تجميل.
وبعد أن أخــــذت مجموعة من الصور 
التذكارية على طبيعتها الحالية التي ترى 
أنها لن تشــــكل لها أي صراع داخلي، كما 
تقول، لأن الشــــخص الوحيد الذي سيرى 

الصور هو زوجها.
وقالــــت ”لقــــد حدقت طويــــلا في تلك 
الصــــور وتســــاءلت مــــن هــــذه المــــرأة؟ 
فــــي الحقيقــــة لم أعــــرف نفســــي ولكنني 
تيقنــــت اليوم أنني أجمــــل حتى من دون 

مساحيق“.
وأضافت ”عادة ما نتحدث عن تمكين 
المرأة وقدرتها علــــى القيام بكل ما يقوم 
بــــه الرجــــل، أما هــــذا الجانــــب الآخر من 
تمكين المرأة فيُغفل فــــي معظم الأحيان. 
دعونا نكون كما نشــــاء، ونشــــعر بالرضا 
عن أنفســــنا ونتحرر من قوالــــب الجمال 
الجاهزة، للاسف أنا متيقنة أن الناس من 

حولي لن يتفقوا معي“.

أهم شيء في المرأة

من جانبها اعتبرت نادية معتوق أنه 
مــــن الصعب تغييــــر المعاييــــر التقليدية 
للجمال والأنوثة في المجتمعات، ويرجع 
ذلك لعدة أســــباب أولها الثقافة الســــائدة 
التي يسطر عليها المعتقد بأن أهم شيء 
في المرأة هو مظهرهــــا الخارجي وليس 

جوهرها.
وقالــــت معتــــوق لـ“العرب“ ”النســــاء 
بصفة عامة يخشــــين التمرد على معايير 
الأنوثة الســــائدة خشــــية رفض المجتمع 
لهــــن، وفــــي نفــــس الوقــــت فــــإن مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ووســــائل الاعلام 
تســــاهم هي الأخرى في ترســــيخ معايير 

الجمال والأنوثة التقليدية“.
هــــذه  علــــى  التغلــــب  ”إن  وأضافــــت 
المشــــكلة يتطلب إحداث تغييرات ثقافية 
للحد من الضغوط التي تدفع النساء إلى 
محاولــــة تغيير أشــــكالهن لتتناســــب مع 
ما هو مطلــــوب في المجتمــــع“. وأعربت 
معتــــوق عــــن اعتقادهــــا بــــأن كل فرد في 

المجتمع يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في 
تحقيق هذا الهدف،

فعلى ســــبيل المثال يجب على الآباء 
أو  انتقــــادات  يصــــدروا  ألا  والأمهــــات 
تعليقــــات علــــى أبنائهم الذكــــور والإناث 
تبنى على أساس مظهرهم بدلا من أدائهم.

وبينما تعتقد معتــــوق أنه من الجيد 
أن يناقش المزيد من النساء قضية وضع 
المكيــــاج مــــن عدمه علنا، تــــرى أيضا أن 
معظم النساء ما زلن ”يشعرن بالخجل أو 

الخوف، من الظهور دون مواد تجميل“.
وختمت معتــــوق بقولهــــا ”أتفهم أن 
وضع مســــتحضرات التجميل أو التخلي 
عنها هو فــــي النهاية اختيار شــــخصي، 
ولكــــن معظم النســــاء لا يتمتعــــن بالثقة 
الكافيــــة في أنفســــهن ليظهــــرن من دون 
مســــاحيق ذلك في العلن. وأحد الأسباب 
الرئيســــية التي يشــــرن إليها هو الخوف 

من عنصرية المجتمع“.
وليســــت فكــــرة تخلــــي النســــاء عن 
وضع مســــاحيق التجميل بالجديدة، ففي 
أوروبــــا وأمريكا شــــجعت ناشــــطات كثر 
المرأة على تقبل جســــدها كمــــا هو دون 
الحاجة للرضوخ للمعايير التي يفرضها 
المجتمع، ومنها حملة الممثلة البريطانية 
جميلة علياء بورتون جميل، التي أطلقتها 
على موقعي تويتر وإنســــتغرام للتواصل 
الاجتماعي بعنــــوان ”وزني“، والتي دعت 
من خلالها النســــاء إلــــى أن يتخطين في 
تقييمهن أنفسهن حدود الوزن والمظهر.

وشــــهد العالم العربي خلال السنوات 
القليلــــة الماضية حملات مماثلة لكســــر 
الصــــور النمطيــــة عــــن معاييــــر الجمال، 
والتنديد بالتركيــــز المتزايد على القيود 

المفروضة على أجساد النساء.
لكن ذلــــك ترافق أيضا مــــع تحذيرات 
خبــــراء من خطورة الإفراط في اســــتهلاك 
مســــتحضرات التجميــــل، بعــــد أن تبين 
لهــــم من خــــلال بعض الأبحــــاث الجديدة 
مــــن  المئــــات  يســــتعملن  النســــاء  أن 
المــــواد الكيميائيــــة الموجــــودة في تلك 
المســــتحضرات والتي في غالبها مضرة 

بالصحة وبالبيئة.
ونشرت مجلة ”ومنز هيلث“ الأميركية 
تقريــــرا كشــــفت فيه عــــن فوائــــد التوقف 
عن وضع مســــاحيق التجميل لمدة شهر 

بالنسبة للبشرة.
وأكدت المجلة أن تقليل بعض النساء 
التجميل  مســــتحضرات  اســــتخدام  مــــن 
أثناء فترات الحجر والتباعد الاجتماعي، 
سوف يعيد للبشرة نضارتها وتعتاد على 
الوضــــع الطبيعي الجديد الذي يتمثّل في 
خلوّهــــا من أي أثر لمســــاحيق التجميل، 
إلا أن ذلــــك قــــد يؤثــــر مؤقتًا علــــى إفراز 
الزهم مما قد يؤدي إلى انســــداد المسام 
وانكســــارها، لكــــن في حال حــــدوث ذلك، 
ينبغــــي المواظبة على اســــتخدام روتين 
لطيــــف للعناية بالبشــــرة، مثــــل تنظيف 

البشرة برفق ووضع مرطب.

بمدينــــة  المطافــــئ  هيئــــة  حــــذرت   
ميونــــخ الألمانية من وضــــع الكمامة ذات 
المشــــبك الأنفي السلكي في الميكروويف 
بغــــرض تجفيفهــــا وتعقيمهــــا؛ نظرا لأن 
الســــلك قد يتسبب في نشــــوء شرر داخل 
الميكروويــــف، مــــا يــــؤدي إلــــى نشــــوب 

حريق.
وأضافــــت الهيئة أنه يمكــــن تنظيف 
الكمامات من خلال غســــلها في الغســــالة 
الأوتوماتيكية على درجة حرارة 60 مئوية 
أو 90 مئوية وباستخدام مسحوق غسيل 
شــــامل. ويمكن أيضا غسل الكمامة يدويا 
على درجــــة حرارة 60 مئويــــة. وبعد ذلك 
ينبغي تجفيف الكمامة في الهواء الطلق، 

ثم كيها.

نســــــاء يختبرن فكــــــرة التخلي عن 
التجميل  مســــــتحضرات  استعمال 
أثناء فترة الحجر المنزلي في محاولة 
لتخطي حدود المظهر الخارجي في 

تقييم أنفسهن.

الحجر المنزلي يرمم ما أفسدته المساحيق 
في وجوه النساء ونفسياتهن

زيت اللوز 
سر جمال شعرك

التخلي عن وضع المكياج يعالج البشرة وضعف الثقة بالنفس

لا قيمة للتماهي مع عالم الجمال أثناء الحجر

الاعتناء بمظهر الوجه أولوية

نصائح

جمال

لا تضع الكمامة ذات 
المشبك السلكي 
في الميكروويف

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الجاف، كما أنه يمتاز 
أثير لطيف، وبالتالي
نه لا يشكل إجهادا

روة الرأس
حساسة.
ولتحقيق

نتائج المرجوة
راعى اختيار

امبو يخلو من 
مواد الحافظة 

لعطرية
مسببة 
جفاف 

مثل  شعر
سيليكون 

وريث 
بريتات 

صوديوم.

الحجر المنزلي دفع الكثيرات 
إلى ملازمة منازلهن والتوقف 
عن وضع مساحيق التجميل 

لفترات طويلة
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 تونــس – أثـــارت الخطة التـــي أقرها 
الاتحاد التونســـي لعودة نشاط الدوري، 
فـــي حال ســـمحت الســـلطات الحكومية 
بذلك، انقســـاما بين الأنديـــة وخصوصا 
البعيدة عن العاصمة، مما أثار الشـــكوك 

حول مصير الموسم الكروي.
وينتظر الاتحاد التونسي لكرة القدم 
الضوء الأخضر من السلطات للإعلان عن 
اســـتئناف منافســـات الدوري في يونيو 

المقبل.
وأعلن الاتحاد التونســـي لكرة القدم 
الجمعـــة عـــن موعـــد جديد لاســـتئناف 
مباريـــات الـــدوري المتبقية خلال شـــهر 
أغســـطس المقبـــل بعد رفض الســـلطات 
الســـماح لاســـتئناف التدريبات في مايو 

الجاري.
اســـتئناف  اقتـــرح  الاتحـــاد  وكان 
المباريـــات المتبقية من مســـابقة الدوري 
المعلقـــة منذ منتصـــف مـــارس الماضي، 
في العاشـــر من شـــهر يونيو المقبل على 
أن تبـــدأ التدريبات الفرديـــة والجماعية 

تدريجيا الشهر الجاري.
وأوضـــح الاتحـــاد أن الســـلطات لم 
توافق حتى اليوم على مواعيد استئناف 
التدريبـــات وبالتالـــي لـــن يكـــون متاحا 
اســـتئناف المباريات في يونيو وسيكون 
الموعد الجديد بدلا من ذلك في أغسطس.

ويظل التاريخ الجديد مشروطا أيضا 
بموافقة رســـمية مســـبقة من السلطات. 
فيما قرر الاتحاد أن يكون انطلاق الموسم 

الكروي الجديد يوم 24 أكتوبر المقبل.
وكان الاتحـــاد قـــدم برنامجا صحيا 
متكاملا سيفرض على اللاعبين والمدربين 
وكل العناصر المتداخلة في اللعبة البقاء 
في الحجر الصحي لمدة 60 يوما إلى غاية 

إجراء الـ10 جولات المتبقية من البطولة.
لكـــن هـــذا البرنامج أثـــار ردود فعل 
متباينـــة بين الأنديـــة والتي عبر بعضها 
عن تمســـكه بعدم التحـــول إلى العاصمة 

لخوض بقية جولات البطولة.
وأصـــدرت إدارة النادي الصفاقســـي 
بيانا شـــرحت فيه موقفها مـــن الظروف 
التونســـي  الدوري  لاســـتئناف  المحتملة 
وفقـــا للبرنامج المطروح مـــن قبل اتحاد 

كرة القدم المحلي.

وتتمســـك إدارة الصفاقسي بخوض 
الفريـــق مبارياتـــه على ملعبـــه في حال 
اســـتئناف النشـــاط، أي في جنوب شرق 

تونس.
وكان الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم 
قـــد طرح إقامة كل المباريـــات المتبقية من 
عمر الـــدوري بملاعب تونـــس العاصمة 
وضواحيها (تونـــس الكبرى)، مع فرض 
دخول كل الأندية في حجر صحي لمدة 60 

يوما بنزل العاصمة.
وجاء فـــي البيـــان ”نطالـــب بتمكين 
الأندية من فترة إعداد مثالية لا تقل عن 6 
أسابيع من التحضير الجماعي بعد فترة 
الركود المطولة التي خضع لها اللاعبون 

حفاظا على صحتهم“. 

كمـــا طالب ”بتمكين جميع الأندية من 
دعم مادي لمجابهة الأزمة المالية الخانقة، 
الناجمـــة عن وقـــف المباريـــات، واللعب 
دون جمهـــور وانعـــدام (الرعايـــة المالية 
والإعلانات) في هـــذا الظرف الاقتصادي 

الصعب“.
ورفضـــت إدارة نجـــم المتلوي مقترح 
الاتحاد التونســـي خوض بقية مقابلات 

الدوري بملاعب العاصمة.
وقال النادي الذي ينتمي إلى الجنوب 
هو الآخر في بيان ”نؤكد رفضنا القطعي 
لإتمـــام بقيـــة المقابلات بملاعـــب تونس 
الصحي  للحجـــر  والخضـــوع  الكبـــرى، 
لمدة شـــهرين، وذلك لعدم احترام الميثاق 
الرياضـــي ومبـــدأ تكافؤ الفـــرص وعدم 

المساواة بين النوادي والجهات“.
وتابع ”نتشـــبث باللعب على ميداننا 
بمدينـــة المتلـــوي، حفاظا علـــى مصلحة 
مســـيرتها  لمواصلة  وحظوظها  الجمعية 

بالرابطة المحترفة الأولى“.
ويحتل نجـــم المتلوي المركـــز الأخير 
في جـــدول الترتيب برصيد 10 نقاط فيما 
يأتي الصفاقســـي فـــي مركـــز الوصافة 

برصيـــد 34 نقطة. وكان وزيـــر الرياضة 
التونســـية أحمـــد قعلول قـــد عرض هذا 
الأســـبوع مشـــروع الخطة التـــي تعتزم 
الـــوزارة تنفيذها لاســـتئناف الأنشـــطة 

الرياضية.
وقـــدّم الوزيـــر الـــذي كان مصحوبا 
برئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع 
الجريء عرضا حول النشاط الرياضي في 
ظل الجائحـــة، مبرزا المجهود الذي تبذله 
الوزارة لمعاضدة جهـــود الدولة لمجابهة 
الوبـــاء والتمويـــل العمومـــي والإحاطة 
والهيـــاكل  بالرياضيـــين  الاجتماعيـــة 
الرياضية واســـتراتيجية مشـــروع عودة 

الأنشطة الرياضية.
أعـــدت  الـــوزارة  أن  قعلـــول  وبـــينّ 
جاهزيتهـــا  حـــول  مفصّـــلا  برنامجـــا 
لاستئناف الأنشـــطة الرياضية وفق عدد 
من الســـيناريوهات التي درســـتها وذلك 
فـــي إطـــار احتـــرام الشـــروط الصحية 

والتنظيمية.
وأكـــد الوزير أنه تمّ وضع ســـيناريو 
لاســـتئناف النشاط الرياضي في 24 مايو 
الجاري، وعـــودة التدريبـــات للرياضات 
الفرديـــة والجماعيـــة وذلك طبقـــا لدليل 

إجراءات خاص بكل جامعة رياضية.
كما عرض رئيس الاتحاد التونســـي 
اســـتئناف  مشـــروع  الجـــريء  وديـــع 
الـــدوري. وقال الجريء ”قدمنا مشـــروعا 
لعودة نشـــاط الدوري، لكـــن صحة الفرد 
والمجموعـــة الوطنية تبقـــى لها الأولوية 
وقرار العـــودة إن تم ســـيكون قرار دولة 

وليس قرار الاتحاد التونسي“.
وأكد أنه ”حين يعود الدوري الاتحاد 
لن يكون له كسب مالي، بالعكس الدوري 
يكلفنا مصاريف ولكـــن الأندية هي التي 
ستخسر في حال عدم إكمال الدوري، كما 
أن هناك 50 ألف شـــخص ســـيكونون من 

دون مورد رزق“.
وتباينـــت آراء اللاعبين حول العودة 
المرتقبـــة للدوري التونســـي والذين عبر 
العديـــد منهم عن اســـتعداده للتكيف مع 
الوضعيـــة الطارئـــة، فيما أبـــدى آخرون 
رفضهم لمواصلة النشـــاط أقله في الوقت 
الحالي. وقال زياد مشـــموم قائد الاتحاد 
المنســـتيري ”رغـــم أنني أعتبـــر المرحلة 
التحضيرية لهذه العودة والتي ســـتكون 
مدتها ثلاثة أســـابيع غيـــر كافية، إلا أنه 
من الضروري اتخاذ الإجراءات الحمائية 
الصحيـــة المطلوبـــة، من أجـــل تفادي كل 

المفاجآت غير السارة“.

 دبي – تشارك أربعة أندية إماراتية في 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، وهي 
شباب الأهلي والعين والشارقة والوحدة، 
لكن مســـتقبلها بات غامضا في ظل أزمة 
وقف النشاط وتأجيل أو إلغاء العديد من 
المواعيد والبطولات الكبرى بسبب تفشي 

وباء كورونا.
وتزايـــد الهوس في الفتـــرة الأخيرة 
بســـبب الغموض حول استئناف الموسم 
الكـــروي في الـــدول الخليجيـــة فيما لم 
يكشـــف إلـــى الآن عن مصير المســـابقات 

القارية.
ويعد موقف بطولة أبطال آســـيا أشد 
صعوبة من البطولات القارية في أوروبا 
وأفريقيا، مما زاد التكهنات بشـــأن إلغاء 

المسابقة في القارة الصفراء هذا العام.
ووصـــل دوري أبطـــال أفريقيـــا إلى 
الـــدور نصـــف النهائـــي، والأمـــر بـــات 
محســـوما بين دولتـــين فقط، بعـــد تأهل 
الرجاء والوداد المغربيـــين للقاء الزمالك 
والأهلـــي المصريـــين بالترتيـــب، وهناك 
حلـــول مقترحة كثيرة لخـــوض مباريات 

نصف النهائي والنهائي.
وفـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، انتهت 
وتتبقـــى  الــــ16،  دور  ذهـــاب  مباريـــات 
مباريـــات الإياب بين ممثلـــين من 5 دول، 
ومن بينها باريس سان جرمان الفرنسي، 
الـــذي أعلنـــت دولته عـــن إلغاء الموســـم 

الحالي.
وفي المقابل تنوي حكومات دول باقي 
أندية هـــذا الدور فـــي ألمانيـــا وإنجلترا 
الموسم  اســـتئناف  وإيطاليا،  وإســـبانيا 
الحالـــي، مما لا يمثـــل مشـــكلة للاتحاد 

الأوروبي لإكمال البطولة القارية.

وضعية معقدة  

تبدو ظروف دوري أبطال آســـيا أكثر 
تعقيدا مع تقســـيم القـــارة إلى منطقتين 
غرب وشـــرق، كما أن البطولة لا تزال في 
دور المجموعـــات الذي لم تمر منه ســـوى 

جولتين فقط.
ومع عـــدم اتخاذ أغلـــب دول الأندية 
المشـــاركة فـــي دور المجموعـــات مواعيد 
محـــددة لعودة نشـــاط كرة القـــدم، تبدو 

البطولـــة فـــي طريقهـــا إلى الإلغـــاء لأن 
إقامتها في ظل تلك الظروف المعقدة تعني 
انسحاب الكثير من الأندية وإقامتها دون 
جمهور للمرة الأولى، وبالتالي خســـائر 

مالية كبيرة للغاية.
الإماراتيـــة،  الأنديـــة  صعيـــد  علـــى 
يســـود الغموض كل شـــيء، فقرار اتحاد 
الكرة باســـتئناف النشـــاط في أغسطس 
المقبـــل غير واضح المعالم، إذ لم يحدد ما 
المقصود بالنشـــاط وهل هو التدريبات أم 
استئناف الموسم الحالي أم بداية الموسم 

الجديد.

خيارات أفضل

بالتالي ربما تكمل الأندية الإماراتية 
تأجيـــل  تم  إذا  الآســـيوية  مشـــاركتها 
مبارياتهـــا إلـــى بعد أغســـطس على أن 

تكون المباريات دون جمهور.
أمـــا إذا عاد دوري أبطال آســـيا إلى 
الحيـــاة قبل هذا الموعد، فيتوقع بنســـبة 
كبيـــرة انســـحاب الأنديـــة الإماراتية من 
البطولـــة القارية مع توقعات بعدم توقيع 
الاتحاد الآسيوي أي عقوبات على الأندية 
المنســـحبة فـــي ظـــل الظـــروف الصعبة 

الحالية.
ولا تـــزال فـــرص الأنديـــة الإماراتية 
الأربعـــة قائمة في التأهل إلـــى دور الـ16 
لدوري أبطال آسيا، مع بقاء أربع جولات 
علـــى نهايـــة دور المجموعـــات. ويحتـــل 
الوحـــدة المركـــز الثانـــي فـــي المجموعة 

الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن 
الأهلي الســـعودي. ويأتي شباب الأهلي 
فـــي المركز الثالـــث دون نقـــاط وبفارق 6 
نقاط عـــن باختاكور الأوزبكـــي والهلال 
الســـعودي، بعد الخسارة منهما بنتيجة 

واحدة 2-1 في طشقند ودبي.
أما الشـــارقة فيحل في المركز الثالث 
برصيد نقطة واحـــدة وبفارق 5 نقاط عن 

التعاون متصدر المجموعة الثالثة.
وفي حين يأتي العين في المركز الرابع 
بالمجموعة الرابعـــة دون نقاط وبفارق 4 
نقاط عن السد القطري والنصر السعودي 

صاحبي المركزين الأول والثاني.
وكانـــت تقارير قد أشـــارت إلى أنه لا 
نية لإلغاء الموسم بل إن الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القـــدم يـــدرس ضغـــط وتقليـــص 
المباريـــات المؤجلة لبطولـــة دوري أبطال 
آســـيا، من أجل اســـتكمال المسابقة، بما 
يســـهم في عـــدم التأثير علـــى البطولات 

المحلية خاصة في غرب آسيا.
وأفادت صحيفـــة "الاتحاد الرياضي" 
الإماراتيـــة، نقـــلا عـــن مصادر رســـمية 
لها، لم تكشـــف عن هويتهـــا، أن الاتحاد 
الآســـيوي شـــهد مناقشات ومشـــاورات 

بشأن استكمال مؤجلات دوري الأبطال.
وفي انتظار الحلول التي ســـيتوصل 
لها المســـؤولون بشأن استئناف المسابقة 
القاريـــة هـــذا الموســـم، تتطلـــع الأندية 
الإماراتيـــة إلـــى القـــرار الذي ســـيتخذه 
اتحاد كرة القدم بشـــأن الموســـم الكروي 

الحالي. 

تنافس محموم

فرص الزعيم دائما قائمة

استئناف نشاط الدوري التونسي 

يثير الانقسام بين الأندية
شكوك حول برنامج اتحاد كرة القدم لاستكمال الموسم

يعمل الاتحاد التونسي لكرة القدم على ترتيب كل الظروف المناسبة لمواصلة 
ــــــه يواجه تحديات كبرى عكســــــتها مواقف الأندية التي  نشــــــاط الدوري، لكن

أبدت انقساما حيال البرنامج الذي تم وضعه لإكمال الموسم الكروي.

عيوش يؤيد قرارات معلول مع المنتخب السوري 
 تونس – عبّر السوري صافي عيوش، 
مـــدرب ليتليســـيا رينجرز الأســـترالي، 
عن تضامنه الكامل مع التونســـي نبيل 
معلـــول المديـــر الفني لمنتخب ”نســـور 
بعد الهجوم الذي تعرض له  قاســـيون“ 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عيوش عبر صفحته الرســـمية 
بموقع فيســـبوك ”مهام مـــدرب المنتخب 
الوطنـــي تختلف تماما عـــن مهام مدرب 
الفريـــق بالنادي.. من يظن أن المدرب في 
فترة وقف الدوري والمباريات الدولية لا 

يعمل، فهو مخطئ“.

وفتـــح تعيـــين معلـــول علـــى رأس 
الجهاز الفني للمنتخب الســـوري الباب 
أمام انقســـام بين مؤيد للقرار ومعارض 
له، خصوصا أنه تزامن مع وقف النشاط 
الرياضي بســـبب تفشـــي وباء كورونا 

وانتشاره عبر العالم.
وقال عيـــوش ”هـــذه المرحلة فرصة 
مثالية للكابتن معلول وجهازه المســـاعد 
لمشاهدة ودراسة جميع مباريات منتخب 
نســـور قاســـيون الماضيـــة، وتحليلهـــا 
وتحضيـــر ملف لـــكل لاعب عـــن نقاطه 
تطويرها  وطريقة  والســـلبية  الإيجابية 

ومشـــاهدة مباريـــات للاعبين المحترفين 
وتحضيـــر ملفاتهـــم أيضـــا“. وأضاف 
”مشـــاهدة المباريـــات الســـابقة للفـــرق 
وتحضير ملفات جاهزة للشرح للاعبين 

والكادر الفني“.
وختـــم ”مشـــاهدة جميـــع مباريات 
الدوري الســـابقة واكتشاف لاعبين جدد 
من الدوري الســـوري، وأنا أعلم أن نبيل 
ذكر أنه يشاهد مباريات سابقة للمنتخب 
وحاليا هـــذه فرصة كبيرة له، ولذلك من 
يقول إن معلول حصل على رواتب وهو 

لا يعمل فقد أخطأ“.

كورونا يربك حسابات الأندية الإماراتية قاريا

التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  باريــس –   
للفورمولا واحد تشـــيس كاري أن بعض 
ســـباقات الجائزة الكبـــرى ضمن بطولة 
العالـــم للفورمـــولا واحـــد قد تقـــام على 
حلبات غيـــر مدرجة أصلا فـــي روزنامة 

الموسم الحالي.
وكانت جميع السباقات المقررة حتى 
هـــذا التاريخ تأجلت أو ألغيت في الوقت 
الـــذي كان مقـــررا أن ينطلق الموســـم في 
15 مـــارس في أســـتراليا على أن يتضمن 

الموسم 22 سباقا وهو رقم قياسي.
وقال كاري في اجتماع بواسطة تقنية 
الفيديو مخصص لبحـــث النتائج المالية 
لشـــركة ”ليبرتي ميديا“ في الفصل الأول 
من العـــام الحالي ”ثمة تحديـــان أمامنا: 
معرفة الأماكن التـــي يمكن أن ننظم فيها 
السباقات وتحديد كيفية نقل الأشخاص 

مع تجهيزاتهم“.
وأضـــاف ”نحـــن فـــي محادثـــات مع 
جميـــع المروجين ومع بعض المســـؤولين 
عن حلبات غير مدرجة أصلا في روزنامة 
عـــام 2020 من أجل أن نكـــون واثقين من 

أننا ندرس جميع الاحتمالات“.
وبحســـب معلومات غير مؤكدة، فإن 
حلبتـــي بورتيماو فـــي البرتغال وإيمولا 

في إيطاليا تستطيعان استقبال سباقات 
فورمولا واحد هذا العام.

وقـــال كاري ”هدفنا بدء الموســـم في 
نهاية أســـبوع 4 و5 يوليو في النمســـا“، 
مشيرا إلى إمكانية إقامة سباق آخر على 
الحلبة ذاتها في نهاية الأســـبوع التالي 

(11 و12 يوليو).
وتابع ”نحن بصدد وضع اللمســـات 
الأخيرة على السباقات الإضافية في قارة 

أوروبا حتى الأول من سبتمبر“.
وأوضح ”نعتزم إقامة الســـباقات في 
آســـيا وفي القارة الأميركية في سبتمبر 
أكتوبـــر ونوفمبر قبل إنهاء الموســـم في 
الخليج وتحديـــدا في البحرين وأبوظبي 

في ديسمبر“.
وأضاف ”نعتقد أن السباقات الأولى 
في الروزنامة ســـتقام مـــن دون جمهور، 
لكننا نأمل في استقبال الجمهور مجددا 

في وقت لاحق من العام“.
وختـــم ”نعمل مـــع الاتحـــاد الدولي 
لرياضـــة الســـيارات، الســـلطات المحلية 
وخبراء آخرين من أجل تحديد الإجراءات 
اللازمة لنقـــل العاملين إلى مـــكان إقامة 
الســـباق بطريقة آمنة وتأمين لهم العمل 

والمكوث في مكان آمن“.

ميديـــا“  ”ليبرتـــي  شـــركة  وأعلنـــت 
منظمة ســـباقات فورمـــولا واحد هبوطا 
حادا بنســـبة 84 في المئة مـــن رأس المال 
تتعلـــق بنشـــاطها في الفضـــل الأول من 

العام الحالي.

وكان من المقرر أن ينطلق الموســـم من 
حلبة ألبرت بارك الأســـترالية في ملبورن 
خـــلال الفتـــرة (مـــن 13 إلـــى 15 مـــارس 
الماضي)، لكن الســـباق ألغي قبل ساعات 
من بـــدء تجاربه الحرة بعـــد إصابة أحد 
أعضـــاء طاقم فريـــق ماكلارين بفايروس 

كورونا المستجد.
وأُعلن لاحقا عن إلغاء ســـباق جائزة 
موناكو الـــذي كان مقررا في مايو، وتلاه 
الســـباق الفرنسي، في حين أن السباقات 
التـــي تم تأجيلها هـــي البحرين، فيتنام، 
أذربيجان  إســـبانيا،  هولنـــدا،  الصـــين، 

وكندا.

فورمولا1 تخطط لسباقات على حلبات بديلة

 الربــاط – لا يزال محســـن متولي قائد 
نـــادي الرجاء مصرا على رفض مناقشـــة 
مســـتقبله مع الفريق فـــي الوقت الحالي 
مؤكـــدا علـــى ضـــرورة انتهـــاء الموســـم 
واتضاح الصورة قبل اتخاذ قرار حاسم 

حول مصيره.
ورغم العديد من المحاولات التي أقدم 
عليهـــا مجلس إدارة الرجـــاء قصد إقناع 
متولي لتمديد عقده بشروط مالية أفضل 
مـــن التي وقـــع بها للموســـم الحالي، إلا 
أنـــه يفضل التريث في ظل انتشـــار أنباء 
حول تلقيه عروضا خارجية من الدوريين 

القطري والإماراتي. 
وكان نـــادي الرجـــاء يأمل اســـتغلال 
فتـــرة التوقـــف الحالي بســـبب فايروس 
كورونـــا، من أجل فتح قنـــوات التفاوض 
من جديد مع متولي، إلا أن الجراحة التي 
خضع لها على مســـتوى الزائدة الدودية 

أرجأت الحديث في الأمر.
ويخشـــى مســـؤولو الرجـــاء مغادرة 
متولي ورحيله بالمجان مع نهاية الموسم 

الحالـــي في ظل رغبـــة العديد من الأندية 
الخليجية في الفوز بخدماته.

وفي ظـــل التعنّت الـــذي يبديه 
اللاعـــب القيـــدوم حاولـــت إدارة 
الرجـــاء اللجوء إلـــى العديد من 
الوســـائل الممكنـــة فـــي محاولة 
لإقناعـــه بينهـــا الإغـــراء المادي، 

لكـــن يبـــدو أن رغبة النجم 
المغربـــي فـــي الانفصال 
شـــبه  باتت  الفريق  عن 

مؤكدة. 
إدارة  وتتمســـك 

الرجـــاء بمتولي نظير 
المســـتويات الكبيـــرة 

التـــي يقدمهـــا مـــع 
الفريق والأداء اللافت 
حضوره  ميـــز  الـــذي 

هذا الموســـم، إضافة إلى 
صعوبة إيجاد بديل له.

وكان جمال السلامي 
مدرب الرجاء البيضاوي 

طالـــب مجلـــس إدارة النـــادي بضرورة 
العمـــل على تمديـــد تعاقد قائـــد الفريق 

محسن متولي.
وينتهي عقـــد متولي هذا الصيف 
حيث انضم للرجـــاء الصيف الماضي 
لمـــدة موســـم واحـــد، بعـــد تجـــارب 
خاضها في الدوري القطري. ولا يزال 
الغموض يُحيط بمستقبل متولي 
مـــع الرجاء رغـــم أنَّ مكونات 

الفريق تطالب ببقائه.
أقنـــع  الرجـــاء  وكان 
عبدالإلـــه الحافيظـــي 
بينما  عقـــده  بتمديـــد 
لا يـــزال ملـــف متولي 
على طاولة الفريق في 

انتظار الحسم فيه.
وينتظـــر أن يفتـــح الرجـــاء 
باب المفاوضات مـــع متولي عند 
الكـــروي  النشـــاط  اســـتئناف 
وإنهاء الوقف الذي قرره اتحاد 

الكرة بسبب وباء كورونا.

متولي يرفض حسم مصيره مع الرجاء المغربي

نقوم بمحادثات بشأن 

حلبات غير مدرجة أصلا 

في روزنامة 2020

تشيس كاري

مرحلة التحضير للعودة 

غير كافية ويجب اتخاذ 

إجراءات أكثر حمائية

زياد مشموم

لـــذي يبديه 
لـــت إدارة 
لعديد من 
ي محاولة 
راء المادي، 

نجم 
ل 
ه 

ى 

ي 
ي 

محسن متولي.
وينتهي ع
حيث انضم لل
لمـــدة موســـم
خاضها في ال
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 مدريــد – تنكب الأندية الأوروبية على 
التخطيـــط لفتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
المقبلـــة في ظـــل الغموض الـــذي يحيط 
بعـــد  وخصوصـــا  الحالـــي  بالموســـم 
الخســـائر التي ينتظر أن تتكبدها جراء 
وقف النشاط بسبب تفشي وباء كورونا 

المستجد.
ومـــن أبـــرز الأوراق التي ســـتعتمد 
عليها بعـــض الأنديـــة الأوروبية كتيبة 
اللاعبين المعارين للاستفادة منهم بالبيع 
لتوفير المزيد من الأموال أو للدخول في 

صفقات تبادلية.
ويبرز ريـــال مدريد الإســـباني كأثر 
للاعبـــين  امتـــلاكا  الأوروبيـــة  الفـــرق 
معاريـــن، وتركـــز إدارة الفريـــق الملكي 
على كيفية الاستفادة منهم في الميركاتو 

الصيفي.
ويؤكـــد محللـــون رياضيـــون علـــى 
أهمية أن تركز الأندية على الاستفادة من 
نجومها المعارين في هذا الظرف الصعب 
للضغط على الإنفاق الذي يتوقع تراجعه 

في الفترات القادمة.

ويعد النجم الدولي المغربي أشـــرف 
حكيمـــي علـــى رأس المعاريـــن العائدين 
إلـــى صفـــوف الميرنغي خـــلال الصيف، 
حيث تنتهي إعارته لصفوف بوروســـيا 

دورتموند مع نهاية الموسم الحالي.
وقـــدم حكيمـــي أداء مبهـــرا برفقـــة 
”أسود الفيســـتيفال“ منذ انتقاله للفريق 
في صيف 2018، وهذا الموســـم شارك في 
37 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 7 

أهداف وصنع 10 أخرى.

فــــي  حكيمــــي  موهبــــة  وتفجــــرت 
دورتمونــــد، حيــــث أظهر قدراتــــه كلاعب 
”جوكر“ ليس مُقيــــدا فقط بمركزه الأصلي 

كظهيــــر أيمن، بل لعب أيضا كجناح أيمن 
وظهير أيســــر، مما ســــيُمثل حــــلا مميزا 
لزيــــدان حال تم الاســــتقرار علــــى عودته 

بشكل نهائي.
ويتمثــــل الخطــــر الأكبر أمــــام عودة 
حكيمــــي في وجود دانــــي كارفاخال الذي 
يحظى بثقة المدير الفني للفريق الفرنسي 
زيــــن الدين زيــــدان، وحتما فــــإن اللاعب 
المغربي لن يرضى بدور البديل بعدما لعب 
طوال العامين الماضيين بشــــكل أساســــي 

وحصل على فرصته في دورتموند.
ويســــعى دورتموند إلى ضمه بشــــكل 
نهائــــي بخــــلاف وجــــود عــــروض أخرى 
مغرية مــــن بايرن ميونخ وباريس ســــان 

جرمان.
وخــــرج الظهيــــر الأيســــر ســــيرجيو 
ريغيلــــون الصيف الماضي للعــــب كمعار 
لإشــــبيلية تحت قيــــادة مــــدرب الميرنغي 

السابق جولين لوبيتيغي.
وشارك ريغيلون مع الفريق الأندلسي 
في 25 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 
هدفا وصنــــع 4 أخرى وانضــــم لأول مرة 

لصفوف المنتخب الإسباني.
وبــــات النجــــم الشــــاب هدفــــا للكثير 
من أندية أوروبا وعلى رأســــها إشــــبيلية 
الذي يســــعى لضمه بشكل نهائي بجانب 
أرســــنال وتوتنهام وباريس سان جرمان 

وبوروسيا دورتموند.
وســــيكون الحل الأقــــرب لريال مدريد 
بيعه مع خيار الشــــراء حيث لا توجد أي 
فرصة لعودتــــه في ظل اعتماد زيدان على 
مارســــيلو وفيرلاند ميندي في هذا المركز 

بالذات.
مارتين  النرويجـــي  الشـــاب  ويلعب 
أوديغـــارد في صفوف ريال سوســـيداد، 
وتألق برفقته هذا الموســـم، ووصل معه 
إلـــى نهائـــي كأس الملك، عقـــب الإطاحة 

بريال مدريد من نصف النهائي. 

وشـــارك أوديغـــارد هذا الموســـم في 
28 مباراة في الليغا والكأس وســـجل 7 

أهداف وصنع 8 أخرى.
وبـــات أوديغـــارد قريبا مـــن العودة 
هذا الصيف لاســـيما مـــع اقتراب رحيل 
الكرواتـــي لوكا مودريتش الذي تقدم في 
العمر وأصبح مجرد ورقة بديلة لزيدان.

ورحـــل دانـــي ســـيبايوس لصفوف 
أرسنال في الصيف ليضمن فرصة أكبر 
للمشـــاركة لكن تجربته ليســـت ناجحة 

حتى الآن مع المدفعجية.
وشـــارك ســـيبايوس فـــي 24 مباراة 
بمختلف المسابقات وسجل هدفا وصنع 
هدفين وتعرض إلـــى إصابة عطلته قبل 

فترة التوقف.
وتُعـــد فرص ســـيبايوس في العودة 
ضئيلة لوجود العديـــد من اللاعبين في 
خط الوسط، بخلاف عدم اقتناع زيدان به 
منـــذ ولايته الأولى، لذلك قد يقوم النادي 
بإعارته مرة أخرى أو اســـتغلاله كورقة 

في المفاوضات للصفقات الجديدة.
خرج حارسا المرمى الفريق، الثنائي 
الشـــاب لـــوكا زيـــدان وأنـــدري لونين، 
للإعـــارة من أجل الحصـــول على فرصة 
أكبر للمشـــاركة، فانتقل لوكا لراســـينغ 
بالدرجـــة الثانيـــة. أما لونـــين فكانت له 
تجربتين مـــع بلد الوليد ثم ريال أوفيدو 
بالدرجـــة الثانيـــة، حيث لـــم ينجح في 

المشاركة بالشكل المطلوب.
ومـــن المتوقـــع عـــودة الثنائـــي في 
الصيـــف ليتنافســـا على المقعـــد الثاني 

خلف كورتوا.
وتحوم الشـــكوك حول موقف بعض 
المعارين مثل أودريوزولا الذي انتقل في 
الشـــتاء لبايرن ميونخ، ولن تكن فرصته 
جيـــدة حال قـــرر النادي إعـــادة حكيمي 

ومع وجود كارفاخال.
أيضـــا الشـــاب الياباني تاكيفوســـا 
كوبـــو تألق مـــع مايوركا، لكنـــه لا يزال 
صغير الســـن وقد تتـــم إعارته من جديد 

لإثقال موهبته بالخبرات.
أما المهاجم بورخا مايورال فسيكون 
مصيـــره البيع النهائـــي، حيث لا توجد 
أي فرصـــة لعودته رغـــم أدائه الجيد مع 

ليفانتي.
الفرصـــة متاحة أمام زيـــدان لإعادة 
ترتيب أوراقه وخياراته للموسم الجديد 

وتحديد الوجوه الباقية والمغادرة. 

 برلين – تســـتعد ألمانيا لإطلاق صافرة 
البدايـــة المجُـــدِدة للحيـــاة الرياضية من 
خـــلال اســـتئناف منافســـات دوري كرة 
القـــدم في 16 مايو مـــن دون جمهور بعد 
توقف دام لنحو شـــهرين بســـبب تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
ويمكن لألمانيا أن تلهم مختلف الدول 
فـــي أوروبا وخارجها، من خلال رســـمها 
خارطـــة طريق وخطـــوات عمليـــة قابلة 
للتطبيق في مســـعاها لإنعاش الرياضة 
مع اعتماد إجراءات وقائية صارمة خوفا 

من تفشٍ جديد لكوفيد – 19.
وكانـــت حكومة المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل ومســـؤولو المقاطعـــات 
الألمانية الـ16، قد أعطوا الضوء الأخضر 
لرابطة الدوري لاســـتئناف نشاطها بدءا 
مـــن النصف الثاني من الشـــهر الجاري، 

شرط اتباع هذه القيود بحزم.
وأكد رئيس رابطة الدوري كريستيان 
ســـيفيرت الخميس أن العودة ستشـــكل 
مثـــالا يحتـــذى بالنســـبة إلـــى بطولات 

ومنافسات أخرى.
هـــذا  مشـــاركة  ”يمكننـــا  وقـــال 
البروتوكول مع الجميع، سنفعل ذلك، إنه 
في مصلحتنا أيضا“، لافتا إلى أن العديد 
مـــن الاتحـــادات الرياضيـــة فـــي أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة وغيرها مـــن الدول 

”مهتمـــة بمـــا نقـــوم بـــه“، وتواصلت مع 
البوندسليغا للإفادة من خبرتها. ولقيت 
معاودة منافسات الدوري الألماني ترحيب 
رئيـــس الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القدم 
(يويفا) الســـلوفيني ألكسندر تشيفيرين 
الذي قال ”إنها أخبار عظيمة أن تســـمح 

السلطات الألمانية بعودة البوندسليغا“.

ترحيب كبير

أضـــاف ”أعتقـــد أن ألمانيـــا ســـتقدم لنا 
جميعا مثـــالا مضيئا علـــى كيفية إعادة 
كـــرة القدم إلى حياتنا، بـــكل ما فيها من 

شغف ومشاعر وغموض“.
وســـتكون التجربـــة الألمانية موضع 
الكبـــرى  الوطنيـــة  البطـــولات  اهتمـــام 
الأخرى الباحثة عن العودة، أي إســـبانيا 
وإيطاليـــا وإنجلتـــرا، علما وأن فرنســـا 
كانت الوحيـــدة بين البطـــولات الخمس 
الكبرى فـــي القارة العجـــوز، التي أنهت 
موســـم 2019 – 2020 وتوجـــت المتصـــدر 

باريس سان جرمان باللقب.
وتنطلق صافرة عودة الدوري الألماني 
فـــي خمســـة ملاعب فـــي التوقيـــت ذاته 
(13:30 بتوقيت غرينيتش) السبت المقبل.

السادســـة  المرحلـــة  وســـتحمل 
والعشـــرون مـــن البوندســـليغا عنوانـــا 

كبيـــرا هو ”ديربي الـــرور“ بين الغريمين 
بوروســـيا دورتمونـــد (صاحـــب المركـــز 
الثاني) وشالكه (السادس)، في حين يحل 
بايرن ميونخ (المتصدر برصيد 55 نقطة) 
ضيفا على أونيون برلين (الحادي عشر) 

في العاصمة الأحد.
وتختصـــر المباراتـــان رمزية الوضع 
الجديـــد: جمهـــورا دورتمونـــد وأونيون 
برلين هما الأكثر حماسا في ألمانيا، ومن 
المرجـــح أن يكون لحرمان المشـــجعين من 

الحضور، طعم مر للمضيفَين.
دورتموند  بوروســـيا  رئيـــس  وأقـــر 
هانـــز يواكيـــم فاتســـكه أن ”اللعب أمام 
مدرجـــات فارغة ســـيكون تحديـــا كبيرا، 
خاصة بالنســـبة لفريق مثـــل دورتموند 
الذي يســـتمد الكثير من الطاقة من شغف 

أنصاره“.
وتأمـــل الرابطة الألمانيـــة في اختتام 
الموســـم بحلول 30 يونيو كحـــد أقصى، 
وهو التاريخ الذي تنتهي فيه عقود نحو 
100 لاعب في أندية الدرجة الأولى، وأكثر 

من ذلك في الثانية.

تجاوز التعقيدات

ســـتتمكن ألمانيـــا فـــي حـــال تحقيق 
ذلك من تجنب التعقيـــدات القانونية بين 
الأنديـــة واللاعبين مع نهاية عقودهم، إذا 

امتد الموسم إلى يوليو.
غيـــر أن الـــدور الفاصل الـــذي يحدد 
عملية الهبوط والصعـــود بين الدرجتين 
الأولى والثانية، سيقام وحده في يوليو.

ولم يعلن الاتحاد الألماني بعد موعدا 
لاستئناف مســـابقة الكأس، حيث يتبقى 
الدور نصـــف النهائي والمباراة النهائية. 
ويســـتند البروتوكول الصحـــي للرابطة 
علـــى ركيزتين: اختبـــارات منهجية لعزل 
أي شـــخص يحمل الفايروس، أكان لاعبا 
أو مـــن أفـــراد الجهـــاز الفنـــي، وتدابير 
وقائيـــة متواصلـــة تطال الســـلوك الذي 
يجـــب اعتمـــاده أثناء التدريـــب والتنقل 
وفـــي أماكن الإقامـــة، قبل وأثنـــاء وبعد 

المباريات.

 ريال مدريد في الميركاتو الصيفي
ّ

اللاعبون المعارون كلمة سر
خيارات صعبة أمام المغربي حكيمي لحسم مستقبله مع الملكي

يستعد ريال مدريد الإسباني لدخول سوق الانتقالات خلال الفترة الصيفية 
في ظروف مختلفة هذا الموســــــم بسبب وقف النشاط الكروي وتأثيرات ذلك 
ــــــل كل الحلول الممكنة للخروج  على إيرادات الفريق، ما ســــــيحتم عليه تفعي
بأخف الأضرار ومنها تلك المتعلقة باللاعبين المعارين الذين قد يمثلون طوق 

نجاة للفريق هذا الموسم.

تطلع إلى الأفضل

ألمانيا ترسم خارطة عودة كرة القدم الأوروبية
 لنــدن – أكد تقريـــر صحافي بريطاني 
الجمعـــة إمكانية إبرام صفقة تبادلية في 
الميركاتـــو الصيفي المقبل بين إنتر ميلان 

الإيطالي وأرسنال الإنجليزي.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
فإنه عُرض على أرســـنال الحصول على 
خدمـــات ماورو إيـــكاردي، مهاجـــم إنتر 
المعـــار إلى باريس ســـان جرمـــان مقابل 
ارتداء بيير إيميريـــك أوباميانغ، مهاجم 

الغانرز لقميص النيراتزوري.
إلى  البريطانية  الصحيفة  وأشـــارت 
أنـــه حتـــى الآن لا توجـــد نية لدى ســـان 
جرمان لشـــراء إيكاردي، كما يرفض إنتر 
عودته إلى ”ســـان ســـيرو“، بسبب توتر 

علاقة اللاعب مع الجماهير والإدارة.
ويحق لســـان جرمان تحويـــل إعارة 
إيـــكاردي إلى بيع نهائـــي خلال الصيف 

المقبل نظير ٧٠ مليون يورو.
أن الصفقـــة  وأوضحـــت ”ذا صـــن“ 
للناديـــين،  مفيـــدة  ســـتكون  التبادليـــة 
لاســـيما أن هناك احتمالية لدى أرســـنال 
لخســـارة أوباميانـــغ مقابـــل ٣٠ مليـــون 

إسترليني فقط مع وجود اهتمام من قبل 
المنافس مانشســـتر يونايتد. وفي سياق 
متصل ووفقا لمـــا ذكرته تقارير صحافية 
إنجليزيـــة فإن أرســـنال يقترب من إتمام 

أولى صفقاته استعدادا للموسم المقبل.
وأكدت صحيفة ”مترو“ أن مفاوضات 
متقدمة بين مدرب أرســـنال ميكيل أرتيتا 
الشـــاب  النرويجي  اللاعـــب  وممثلـــي 
جـــورج لويس، تجـــري حاليا من أجل 

التوصل إلى اتفاق.
وخضع لويس لتجربة اختبارات 
ناجحة في أرسنال امتدت لأسبوعين 

نال خلالها إعجاب المسؤولين 
هناك.

وحل اللاعب البالغ 
من العمر ١٩ سنة 
ضيفا على النادي 

أوائل مارس 
الماضي عندما 
تغلب أرسنال 

على وست هام 
 .١-٠ يونايتـــد 

وبإمكان أرســـنال الحصول على خدمات 
لويـــس دون مقابل، بعدما أقـــدم الأخير 
على تـــرك فريقـــه ترومســـو النرويجي، 
علمـــا وأن اللاعب قضى الأيام الأولى من 

مسيرته في الدرجات الدنيا بالنرويج.
وفي حال إتمـــام الصفقة، فإن لويس 
ســـينضم  الأصـــل،  الروانـــدي 
للفريـــق الرديـــف (تحـــت ٢٣ 
ستيف  المدرب  بقيادة  سنة)، 

بولد.
كـــرة  مديـــر  أن  ويذكـــر 
القدم فـــي أرســـنال راؤول 
أن  أكـــد  ســـانليهي، 
إجـــراء صفقـــات 
باهظة الثمن، 
ليســـت أولوية 
النـــادي  ضمـــن 
المساعي لمواجهة 
التي  التحديـــات 
تســـبب فيهـــا 
فايـــروس  تفشـــي 

كورونا.

ب إيكاردي من أرسنال
ّ

صفقة تبادلية تقر

بيانيتش يوافق على الانضمام إلى برشلونة
تقريـــر  أكـــد  (إســبانيا) –  برشــلونة   
صحافي إيطالي الجمعة أن البوســـني 
ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس 
وافـــق علـــى الانضمـــام لبرشـــلونة في 

الموسم المقبل.
ووفقـــا لصحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللو 
الإيطالية، فإن بيانيتش أبلغ  ســـبورت“ 
مســـؤولي يوفنتوس بأنه قرر الانضمام 
إلى برشـــلونة في حالة مغادرة ”السيدة 
العجوز“ وبات حســـم الصفقة التبادلية 

متروكا للاتفاق بين الناديين. وأشـــارت 
إلى أن الاســـم الأول المطلوب من المدرب 
ماوريســـيو ســـاري والمديـــر الرياضي 
فابيو بارتيتســـي في الصفقة، هو آرثر 
ميلـــو نجـــم برشـــلونة، إلا أن الأخيـــر 

يرفض بوضوح مغادرة ”كامب نو“. 
عـــرض  برشـــلونة  أن  وأوضحـــت 
ثلاثة أســـماء لدخول الصفقة التبادلية 
هـــم إيفـــان راكيتيتش وأرتـــورو فيدال 
ونيلســـون ســـيميدو. وقالت الصحيفة 

الإيطاليـــة إن يوفنتـــوس غيـــر مقتنـــع 
يريـــد  اللاعـــب  أن  كمـــا  براكيتيتـــش 

الانضمام إلى إشبيلية.
ويرفض مسؤولو ”السيدة العجوز“ 
عودة فيدال بسبب تقدمه في العمر، كما 
أن قيمته الفنية أقـــل من آرثر، بينما قد 
يتم التفكير في ضم ســـيميدو، إذا رحل 
ماتيا دي تشيليو. وذكرت الصحيفة أن 
يوفنتـــوس يفكر في طلـــب مقابل مادي 

جنبا إلى جنب مع تبادل اللاعبين.

 باريــس – قبل نحو 12 شـــهرا خســـر 
المتأهل الألماني يانيك هانفمان أمام النجم 
الإسباني رافائيل نادال بثلاث مجموعات 
متتاليـــة في الدور الأول لبطولة فرنســـا 
المفتوحة للتنس لكن رغم ذلك فإنه حصد 

حوالي 50 ألف دولار.
ويعـــد هانفمـــان المصنـــف 143 على 
العالم مـــن بين العديد من اللاعبين الذين 
يشعرون بوطأة حالة الشلل التي أصابت 
لعبـــة التنـــس بفعـــل فايـــروس كورونا 
المســـتجد، حتـــى منتصف يوليـــو المقبل 

وربما أبعد من ذلك.
وفـــي الوقت الذي وصـــف فيه حالته 
المادية في الوقت الراهن بأنها في أحسن 
أحوالها، اعترف بأنه إذا اســـتمرت حالة 
الإغلاق الكامل حتى نهاية العام ”سيكون 

علـــي التفكيـــر في الأمـــور مـــن جديد“. 
وأضاف ”الســـؤال هو كيـــف يمكن لعام 
مثل هذا أن يتســـبب فـــي أذى على المدى 
الطويل، بكل تأكيد لا يمكن تحقق عنصر 

الأمان في السنوات المقبلة“.
ولا يحصل لاعبـــو التنس على راتب 
شـــهري رغـــم احترافهـــم رياضـــة عالمية 
تتطلب الكثير من السفر إلى جانب تحمل 

راتب المدربين وفرق العمل.

ويـــرى هانفمان أن اللاعبين أصحاب 
المراكـــز المتأخـــرة فـــي قائمـــة أول 200 
مصنـــف علـــى العالم هـــم الأكثـــر تأثرا 
بالأزمـــة. وأوضح ”أعتقد أن الاســـتثمار 
في مسيرتك الخاصة محل خطر“، مشككا 
في قدرة العديـــد من اللاعبين على تحمل 
رواتـــب مدربيهـــم أو أخصائـــي العلاج 

الطبيعي.
وألمح نوفاك ديوكوفيتش إلى أن يقوم 
أول 100 مصنـــف على العالم بمســـاعدة 
اللاعبـــين الآخريـــن، بهـــدف حصول كل 
لاعب من المركز 250 إلى 700 في التصنيف 
العالمـــي على مـــا مجموعه عشـــرة آلاف 
دولار. وقـــال ديوكوفيتـــش ”الكثير منهم 
يفكر في هجـــر التنس لأن ليس بمقدوره 

النجاة ماليا“.

ر حياة لاعبي التنس 
ّ
وقف النشاط يغي

ب أرســـنال ميكيل أرتيتا 
الشـــاب  النرويجي  ب 
تجـــري حاليا من أجل 

ق.
س لتجربة اختبارات 
ال امتدت لأسبوعين 

ب المسؤولين 

 البالغ 
ة 
ي 

ا الروانـــدي 
للفريـــق ال
بقي سنة)، 

بولد.
ويذكــ
القدم فـــ
ســ

ك

التحدي الأكبر أمام عودة 

حكيمي للريال يتمثل في 

وجود داني كارفاخال، 

وحتما فإن النجم المغربي 

لن يرضى بدور البديل

وضع جديد للحكام واللاعبين 

اللاعبون يفكرون في 

هجر التنس لأنه ليس 

بمقدورهم النجاة ماليا

نوفاك ديوكوفيتش



 طالعتنـــا دراما رمضـــان تونس 
2020 بمفاجـــآت غيـــر مســـبوقة في 
تاريـــخ المشـــهد الســـمعي البصري 
بالبلد، على قصر مدّته وموســـميّته 
التي اقتصرت منذ إنشـــاء أول قناة 
تلفزيونيـــة وطنية تونســـية في 31 
مايـــو مـــن العـــام 1966، والمســـماة 
اختصارا ”إ.ت.ت“ (الإذاعة والتلفزة 
التونسية) على رمضان فقط لا غيره 
ودون ســـواه، وإن تعـــدّدت القنوات 
الخاصة بعدها، إثـــر ثورة 14 يناير 
2011، لكـــن دار الدرامـــا التونســـية 

بقيت على حالها!
مسلســـلات وســـيتكومات تأتي 
دفعة واحدة على امتداد شـــهر ذروة 
يتبعها  وما  التلفزيونية،  المشـــاهدة 
من منافســـة شرســـة علـــى المعُلنين 
والداعمـــين، ثم الصوم بقية أشـــهر 

العام.
رمضـــان الحالي أتانـــا بالعجب 
العُجاب، أربعة مسلسلات من جملة 
خمســـة وهـــي كل ما بثّتـــه القنوات 
التونسية العمومية منها والخاصة، 
كان فيهـــا المخُرج هو أيضـــا الممُثل 
والسيناريســـت والمنُتج أو المسُاهم 
فـــي الإنتـــاج، وهـــي ”قلـــب الذيب“ 
(عشـــاق  و“العميـــل 86“، و“نوبة 2“ 
الذي  الدنيا)، وخاصة مسلسل ”27“ 

بثّته ”الوطنية 1“.
بطولات  عـــن  يحكـــي  مُسلســـل 
الجيش الوطني التونسي والمؤسسة 
العســـكرية فـــي تصديهـــا للإرهاب 
والتهريب. مُسلسل أتى بإجماع كلّ 
النقّاد ضعيفا على مســـتوى الكتابة 
والتشـــخيص،  والإخراج  الدراميـــة 
إلاّ لمامـــا، وربما الحســـنة الوحيدة 
التي تحُسب لمخُرجه وممُثله وكاتبه 
وأيضـــا مُنتجـــه تلـــك المتمثّلـــة في 
مُغامرته بإنتاج عمل درامي ينتصر 

لشهداء الوطن من حاملي السلاح.
إنتـــاج أتـــى مدعومـــا مـــن بنك 
وطنـــي وبمُباركة مـــن وزارة الدفاع 
كل  وضعـــت  التـــي  التونســـية 
والحربية  اللوجيســـتية  إمكانياتها 
لطاقم العمل، لكن الوســـيلة (وسائل 
طاقم العمل) أعدمت الغاية والهدف 
مـــن هكـــذا مسلســـل، عبـــر صـــور 
شاحبة وكليشـــيهات حوارية باهتة 

وكاستينغ عشوائي كيفما اتفق.
والغريـــب العجيـــب فـــي كل ما 
تقـــدّم أن المخـــرج والمنتـــج وكاتـــب 
الســـيناريو والممثل أيضا، لم يكتف 
بكل هذه الأدوار مُجتمعة، بل أضاف 
عليها دورا آخر، هو دور الحكواتي، 
وذلك من خلال ثرثرته الفايسبوكية 
المنُتقـــدة لـــكل مـــن ينتقـــد مُنتجـــه 

الدرامي.
فبـــات كل ناقـــد للمسلســـل إما 
زلما أو فاســـدا أو عميـــلا؟ تدوينات 
تدعو إلـــى التفرقة بين التونســـيين 
والتونســـيات، بمنطـــق مـــن لم يكن 
معنا فهـــو ضدنا. والحـــال أن الفن 
جامع وجمّاع وإن اختلفت تقييماتنا 

حوله سواء له أو عليه.
فرجاء، كل الرجاء، سيّدي المخُرج 
والمؤُلّف والممُثل والمنُتج والحكواتي 
تحكـــي  أن  لا  يحكيـــك،  العمـــل  دع 
أنـــت عنه، فحقّ التعبيـــر مكفول في 
دســـتور تونس الجمهورية الثانية، 
وأنـــت المنُتصر في عملـــك لأول حام 
لـــلأرض والعـــرض، فحقّ لنـــا بعد 
العرض أن نطلق لألســـنتنا وأقلامنا 
ولوح مفاتحينا أيضـــا عنان التفكّر 
والتفكير بعيدا عـــن منطق التكفير، 

طبعا.
عزيزي المخُـــرج والمؤُلّف والممُثل 
والمنُتـــج.. إن كل ما تقـــدّم من نقد لا 
يفسد للدراما مشهدية، فالأساس هو 
الجمالية الفنية التي نودّ إرســـاءها 
فـــي عالمنا العربـــي، خاصة وأن هذا 
الفن بـــات مُتاحا في كل بيت. وعليه 
علينا جميعا؛ باث ومتلقّ وناقد، أن 
نقبل شـــروط اللعبة التي أساســـها: 
إن لم نتمكّن من إنتاج مسلسل جيد، 
فعلينـــا الســـعي إلى إنتـــاج متفرّج 

جيد.
بقيـــت ملاحظة أخيرة أســـوقها 
بكلّ حب وودّ لـــكل ناقد مُنتقد لعمل 
درامي مهما علا شـــأنه أو هوى إلى 
حضيـــض، فهو من النـــاس وإليهم، 
يدخـــل بيوتهم دون اســـتئذان فإما 
يجمعهم أو يفرّقهـــم. وعليه فالبون 

شاسع بين النقد والتنمّر!

صباح العرب

الوسيلة 

أعدمت الغاية

 مصلون لبنانيون يؤدون صلاة الجمعة خلال شـــهر رمضان المبارك، مع الحفاظ على مســـافة تفصلهم عن بعضهم البعض، في 
جامع محمد الأمين بالعاصمة بيروت، بعد خفض بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات في محاولة منع انتشار كورونا.

 غــزة – دأب الحكواتي الفلســـطيني 
فداء اللداوي على امتـــداد 18 عاما على 
جمع الأطفال كل شهر رمضان لتسليتهم 

بالقصص والأغاني.
ومنعت إجراءات العـــزل العام للحد 
من تفشـــي فايـــروس كورونا المســـتجد 
اللـــداوي من جلســـات الحاكـــي الممتعة 
في الهـــواء الطلق، وبدافع من شـــعوره 
بالرفـــض لقطع هـــذا التقليد الســـنوي 
وحرمان الأطفال منه، قرر ســـرد قصصه 

عبر الإنترنت.
وقام الحكواتي الفلســـطيني بتزيين 
غرفـــة معيشـــته بالفوانيـــس والأضواء 
التقليدية.  الرمضانيـــة  الأجـــواء  لخلق 
وجلس على أريكة بزيه المميز وطربوشه 
الأحمر، وســـجل لقطـــات لنفســـه وهو 

يحكي القصص لابنتـــه الصغيرة ليان. 
وقـــال اللـــداوي ”في الســـابق كنا نقوم 
بخلـــق أجواء حلوة قبـــل حلول رمضان 
بيـــوم، حيث كانـــت تنتشـــر الفوانيس 
ويحضر  والمدائـــح،  الطبـــل  وأصـــوات 
المهرجـــون وتقام الاحتفالات لاســـتقبال 
الشـــهر الفضيـــل، وكنـــت أســـارع إلى 

تقمص شخصية الحكواتي“.
وأضـــاف ”لكن هذه الســـنة اختلفت 
الأجواء تمـــام الاختلاف فالجميع مجبر 
على ملازمـــة بيته للوقاية مـــن العدوى 
بهذا الوبـــاء، ومع ذلـــك فإنني حرصت 
على متابعـــة تواصلي مـــع الأطفال عن 
العنكبوتية،  بالشـــبكة  الاتصـــال  طريق 
من خـــلال تصوير فيديوهات أروي فيها 

قصصا“.

وتشـــتمل الكثير من قصص اللداوي 
علـــى مواضيع تعليميـــة ونصائح حول 

سبل منع انتشار الفايروس.
وقالـــت ليـــان ابنـــة اللـــداوي ”كنت 
باســـتمرار أشـــارك أبي عروضـــه، وأنا 
ســـعيدة للغاية أنـــه قابـــع الآن بالبيت 
ويلتزم بإجـــراءات الحجر، وأنه يتحدى 
كورونا من موقعه بالمنزل ليقدم قصصه 

الرائعة كالمعتاد“.
ويبث اللـــداوي مقاطع الفيديو على 
موقع فيســـبوك كل يومين، ثـــم يُحملها 

لاحقا على موقع يوتيوب.
وحققـــت مقاطع الفيديـــو التي يقوم 
حتى  بنشـــرها  الفلســـطيني  الحكواتي 
الآن حوالي 660 مشاهدة من قبل الأطفال 

في ظل إجراءات العزل العام.

 طوكيــو – اختـــار حـــوض أســـماك 
يابانـــي للترويح عن النـــاس المحتجزين 
فـــي المنازل خـــلال فترة الإغلاق بســـبب 
كوفيـــد – 19، تنظيم لقـــاءات مصورة بين 
حيواناته المائية ونشـــر التسجيلات عبر 

الإنترنت.
فقـــد أتيحت لمجموعة مـــن البطاريق 
في متنـــزه يوكوهومـــا هاكيجيما المائي 
قـــرب العاصمـــة طوكيو فرصـــة التوقف 
أمام حـــوض الفقمـــة للتعـــرف إلى هذه 
الحيوانات للمـــرة الأولـــى، وذلك بعدما 
دُفعت إلى ســـلك مســـار مختلف في هذا 

الموقـــع الـــذي تتنقل فـــي أقســـامه عادة 
لحوالي عشرين دقيقة.

وقال المتحدث باســـم الحوض المائي 
نايوتـــو إن هـــذه الحيوانـــات ”لا تبحث 
بشكل فاعل على التعارف لكني متيقن من 

حصول اهتمام متبادل بينها“.
وأضاف ”هي كلها لطيفة ولهذا قررنا 
إجراء جلسات تعارف بينها وتصويرها 
وتشـــارك الصور عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي“.
وأغلقت المتاحف وحدائق الحيوانات 
وأحواض الأســـماك في اليابان في إطار 

حالـــة الطوارئ الســـارية بســـائر أنحاء 
اليابان حتى نهاية مايو الحالي.

وأوضـــح غوتـــو أن البطاريـــق تتبع 
هـــذا الطقس اليومـــي في التنـــزه لفترة 
عشـــرين دقيقة بســـبب حاجتها الفعلية 
إلـــى التمريـــن. وتابع ”هـــي بحاجة إلى 
الترويح عن نفســـها كي لا تصاب بالملل. 
نريد تحسين جودة حياة هذه البطاريق“.
وعمـــد الحـــوض المائـــي كذلـــك إلى 
تعريـــف ثعلب مائي على حـــوت أبيض، 
وهمـــا من أكثـــر الحيوانات شـــعبية في 

الموقع.

إيلون ماسك ممنوع 
من تسمية ابنه

حكواتي فلسطيني يجمع الأطفال في فيسبوك

جلسات تعارف بين الحيوانات للترويح عن اليابانيين

 حلب (سوريا) – أعاد إفطار جماعي في 
رمضان لمّ شمل سكان بلدة بشمال غرب 
سوريا وســـط تلال الحطام وبين أطلال 

المنازل.
وجلس عشرات الرجال والأطفال في 
صف طويل على بطاطين فرشـــوها على 
الأرض في وليمة إفطار رمضانية ببلدة 

الأتارب بمحافظة حلب.
الرجـــال  مـــن  العشـــرات  ويتنـــاول 
والأطفال فور ارتفاع صوت الأذان حبوب 
التمـــر الموجـــودة أمامهم علـــى مفارش 
أرضية امتدت وســـط تـــلال الحطام، في 

إفطار جماعي نادر بين أبنية مدمّرة.

وفرشـــت علـــى طـــول شـــوارع بلدة 
الأتارب بالقرب من أبنية دمرها القصف، 
اللـــون  بيضـــاء  بلاســـتيكية  مفـــارش 
علـــى الأرض وضعـــت عليهـــا صحـــون 
بلاستيكية مليئة بالفواكه وكؤوس اللبن 
وحبوب التمر وأكواب العصير وقوارير 

المياه.

حضــــر  الــــذي  جبــــر  محمــــد  وقــــال 
الإفطــــار مــــع أطفالــــه إن هــــذه ”أول مرة 
نجتمــــع فيهــــا منــــذ الدمــــار الــــذي حــــل 

بالمنطقة“.
وطلب منظمو الإفطــــار الجماعي من 
الحاضريــــن مراعــــاة إرشــــادات التباعد 
الاجتماعــــي. لكــــن الأمر انتهــــى بجلوس 
الغالبية بالقرب من بعضهم البعض أثناء 

تناول الطعام.
واجتمع الأهالي حــــول مائدة واحدة 
فــــي الهــــواء الطلق فــــي مشــــهد يتحدى 
مشــــاهد الدمار المحيطة بهم من كل جانب 
ويقرب بينهم مسافات بعدها الخوف من 
العدوى بكورونا، فرغم تعليمات المنظمين 
للحرص علــــى التباعد وجــــد الصائمون 

أنفسهم جنبا إلى جنب.
وأوضح عبدالملك الشــــيخ (37 عاما)، 
وهو عضو فــــي الجمعيــــة الخيرية التي 
نظمــــت الوليمة، إن العاملــــين في الدفاع 
المدني نظفوا المكان الذي أقيم فيه الإفطار 

وعقموه.
وأضاف الشــــيخ ”قمنا بالتنسيق مع 
الدفاع المدني من أجل تجهيز مأدبة إفطار 
جماعي، قمنا بتعقيم هذا المكان، وفرشنا 
الأرض“، مؤكــــدا أن ”مــــن قلْب هذا الدمار 

ستُبعث الحياة والأمل“.
وعاد الكثير من السوريين إلى البلدة 
من مخيمات النازحين، ويقول جبر ”عدنا 
مؤخــــرا إلــــى منازلنا. حتى لــــو دمّرت أو 
دمّر نصفهــــا، فهي أفضل مــــن المخيمات 

والتكدس“.

وشــــجع الخوف من انتشار فايروس 
كورونا في مخيمات النازحين على الحدود 
التركيــــة البعض على العودة إلى منازلهم 
بالقرب من خط المواجهــــة. وحتى الآن لم 
يتأكد وجــــود حالات إصابــــة بالفايروس 
فــــي الشــــمال الغربــــي، حيث لــــم تجر إلا 
بضع مئات من الاختبارات للسكان البالغ 

عددهم حوالي أربعة ملايين نسمة. 
ويعيد الإفطار الجماعي ببلدة الأتارب 
إلى الأذهان مشاهد موائد الأعراس التي 

اعتاد عليها السوريون سابقا. وعادة ما 
تقتصـــر موائد الإفطار على الرجال، فيما 
ترســـل الجمعية وجبات خاصة للنســـاء 

ومن اختار البقاء بمنزله.
ودأب الصائمـــون علـــى إحيـــاء هذا 
التقليـــد المتمثل في نشـــر موائـــد إفطار 
جماعيـــة في رمضـــان بمختلـــف أنحاء 
العالم حتى أن بعض المدن على غرار مكة 
تسعى إلى إقامة أكبر مائدة إفطار مطلع 
الشـــهر المبـــارك، إلا أن سياســـة الإغلاق 

الشـــامل هذا العـــام حجـــزت الناس في 
منازلهم.

ويُعـــد رمضـــان شـــهرا يجتمـــع فيه 
الأقارب والأصدقاء حـــول موائد الإفطار 
والســـحور، لكـــن الجائحـــة فرقتهم عن 
بعضهم البعض، حيث صار عدد الضيوف 
فـــي الكثير مـــن العائـــلات مقتصرا على 
البعض من المقربين من الأبناء المتزوجين 
بعد أن كانت الموائد الرمضانية جماعية 

داخل البيت وخارجه. 

ــــــدة الأتارب التابعة لمحافظة حلب  جمعــــــت مائدة إفطار رمضانية واحدة ببل
السورية وسط تلال من الحطام والمنازل المدمرة، الأهالي لتقرب بينهم رغم 

المخاوف من الإصابة بعدوى كورونا.

مدينة سورية تجمع سكانها على الإفطار وسط الدمار

السبت 2020/05/09 
السنة 42 العدد 11697

صابر بن عامر

رمضان يكسر الخوف من كورونا

  لوس أنجلس – أشـــعل إيلون ماســـك، 
”ســـبيس  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
إكس“، والمعروف بســـياراته الإلكترونية 
وتصريحاتـــه  الفضائيـــة  وصواريخـــه 
الطنانة، جدلا واســـعا بســـبب اسم ابنه 

المولود حديثا.
وكان ماسك قرر تســـمية ابنه بالرمز 
”X Æ A-12“، الذي أثار اســـتغراب الكثير 

من متابعيه. وهو يواجه وزوجته مشكلة 
حقيقيـــة بعد قرارهما إطلاق هذا الاســـم 

الغريب على ابنهما.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
قد لا يتمكن الزوجان من تســـجيل ابنهما 
بعـــد أن واجهتهما عقبـــة قانونية حول 
طبيعة الاســـم الذي يجـــب أن يطلق على 
مواطنـــي ولايـــة كاليفورنيـــا، حيث ولد 

الطفل.
وأشار المشـــرف في مكتب السجلات 
التابـــع لوزارة الصحـــة العامة في لوس 
أنجلـــس إلـــى أن هـــذا الاســـم مخالـــف 

للقانون فـــي كاليفورنيـــا، حيث لا يمكن 
إدراج رموز أو رسوم في الاسم.

وينـــص القانـــون على أن الأســـماء 
يجـــب أن تتضمن 26 حرفـــا من الأبجدية 
الإنجليزية فقط، لكن الاســـم الذي اختاره 
الأبـــوان لا يفـــي بهـــذه المعاييـــر، حيث 

يحتوي على حرفين فقط.
وأكدت زوجة ماســـك المغنية الكندية 
غرايمز عبر تغريدة على تويتر أن اســـم 

.“X Æ A-12” مولودها الجديد هو
وأوضحت غرايمـــز (32 عاما) معاني 
الرمـــوز الموجـــودة في الاســـم، قائلة في 
 (Æ) .تغريدتهـــا ”إكس“، المتغير المجهول
وهـــو الحب أو الذكاء الاصطناعي، ”أي-

12“ وهـــي طائرتنا المفضلة. وحرف ”أي“ 
كناية عن أغنيتي المفضلة ”آرك آنجل“.

وتجدر الإشارة، إلى أن ماسك اشتهر 
بتقليعاته الغريبة، حيث سبق وأن أشعل 
تويتــــر بتغريــــدة نشــــرها على حســــابه، 

مكونة من كلمتين فقط ”تفجير المريخ“.

اختارت الممثلة 

المصرية ياسمين 

صبري الرد على 

الانتقادات التي 

طالت أداءها 

في مسلسلها 

الرمضاني {فرصة 

تانية} من خلال 

نشر صورة لها 

عبر خاصية 

{ستوري} على 

حسابها على 

إنستغرام أرفقتها 

بمنشور أشار إلى 

أن المسلسل 

يحقق أعلى نسبة 

مشاهدات على 

يوتيوب.

اختار

المصر

صبر

الانتق

طا

في

الرمض

تانية

نشر

عب

{ست

حس

إنستغ

بمنش

أن ا

يحقق

مشا

ي

عشرات الرجال والأطفال 

اجتمعوا حول مائدة واحدة 

في الهواء الطلق في مشهد 

يتحدى مشاهد الدمار 

المحيطة بهم والخوف من 

العدوى بكورونا
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